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زرفت سام 


شرف على إصٍدارها القاهرة الكتاب 


محميدتوق عويضة 11 - 1لاؤا الثانث والعشرون 


سماد اليم ناليم 


ما 


لقس يلصي 


بعلم الأستاذ : محمد أن الفضل إبراهيم 
: رئيس لجنة احياء الترأث الاسلامى 
كتاب الشعر لأرسطو من أهم الكتب التى نقلها العرب من آثار هذا الفياسوف » تلك 
الآثار الى جمع فيها عصارة ما وصل إليه الفكر اليونافى فى عصره » وتأثرت به الآداب 
الأوربية قدا وحديثا تأثرا ضخما » كما تأثرت به الاداب العربية نوعا ما » على اختّلاف 


آراء الباحثين فى هذا الشأن . 


ومن المحاولات الى بذلت فى سبيل نقل هذا الكتاب إلى العربية » ما ذكره ابن النديم 
من قيام يحبى بن عدىّ بعمل ترجمة له إلى العربية وما قام به كل من ألى يوسف يعقوب 
ابن إسحاق الكندى » وأبى نصر الفارانى من تلخيصه وعمل مختصر له وما فعله ابن سينا 
من نقل فصول منه إلى كتابه الكبير المعروف بالشفا . ومنها أُيضا تلك الترجمة البّى قام 
با أبو بشر مّى بن يونس المتوق سنة 308 ه من السريانية إلى العربية ؛ وقد سلمت 
مخطوطة هذه الترجمة من عوادى الزمن » ونشرت فى أوربا مع ترجمة لاتينية » كما طبعت 
أخيرا ممصر . 

وف القرن السادس الحجرى جاء الفيلسوف أبو الوليد بن رشد وعمل ملخصا له » 
ضمن منهجه ؛ من نقل مذهب أرسطو إلى العربية مع بعض الشروح والتعاليق » محاولا فيه 
تطبيق قواعد أرسطو على الشعر العربى » وذلك استجابةمنه لرغبة أمير مراكش ف دولة الموحدين 
أبى يعقوب بن عبد الممن ؛ كما ذكرنا ذلك فى مقدمة كتاب تلخيص الخطابة . 


7 كا 


وهدذا هو الكتاب الثالى من كتب ابن رشد فى هذا الموضوع تقوم لجنة إحياء التراث 
بالمجلس الأعلى للشثون الإسلامية بنشره» ومن قبل ذلك قامت بنشر كتاب تلخيص الخطابة ؛ 
قصداً منها إلى إحياء بعض ما قام به أسلافنا » من جمع شتات المعارف الإنسانية المودعة 
فى كتب اليونان والهند والفرس بعد ترجمتها وتبذيبها وإصلاحها ى بعض الأحيان . 


وهو أيضا العمل الثانى الذى قام به الأستاذ الدكتور محمد سلم سالم من إحياء 
آثار هذا الفيلسوف المسلم بعد معارضته على الأصل اليونانى والتعليق عليه ووضع مقدمة 
مستفيضة له . 

وقد بذل فى ذلك جهدا وصل به إلى غاية من الدقة والإتقان » واستحق بذلك 
الشكر والتقدير . 


0 


و جه 


يت 0 لفاكت لسشاكام 


أرضظن فو أعظم فلاسفة اليونان وأ كثر العلماء شهرة قى تاريخ الفكر الإنسانى . كان 
ولا يزال يسمى ٠‏ المعلم الأول » ويطلق على مؤلفاته اسم التعليم الأول » . آلف ى كل عم 
وفن معروف فى زمائه » وأصبح قوله الفصل ف الشرق والغرب . أثنى عليه ابن سينا كما 
بجله ابن رشد » بل ان ابن رشد يذكر أن القدامى كانوا يسمون أرسطو ١‏ إطيا » وأنه 
يستحق أن يدعى إليا أ كثر من أن يدعى بشريا . وقال اين سيئا فى خاتمة كتابه السفسطة : 
« وأما أنا فأقول لمعشر المتعلمين والمتأملين للعلوم : تأّملوا ما قاله هذا العظم ء ثم اعتبروا 
أنه هل ورد من بعده إلى هذه الغاية ‏ والمدة قريبة من ألف وثليائة وثلاثين سنة ‏ من 
أخذ عليه أنه قصر » وصدق فيا اعترف به من التقصير » بأنه قصر فى كذا ء وهل نبغ 
من يعده من زاد عليه فى هذا الفن زيادة ؟ كلا » بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة ' 
تقف عليه » وتمنع تعديه إلى غيره . ونحن مع غموض نظرنا ‏ كان أيام انصباينا على العلم » 
وانقطاعنا بالكلية إليه » واستعمالنا ذهئنا » أذكى وأفرغ لما هو واجب ‏ قد اعتيرئا » 
واستقرينا » وتصفحنا » فلم نجد للسوفسطائية مذهيا خارجا عما أوريون”" . وقد دفعه التحصب 
لأرسطو وعدم تعمقه فى دراسة فلسفة أفلاطون والنهج الذى سار عليه أفلاطون فى محاوراته 
وقلة ما ترجم من هذه المحاورات أن يغمط أفلاطون حقه وأن يقول عنه : « إنه إن كان 
ذلك الإنسان مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منه » فقد كانت بضاعه مزجاة » ولم تنضج 
الحكمة فى أوانه نضجا يجنى » ومن يتكلف له العصبية » وليس فى يديه عن علمه إلا ما هو 


)02 ابن سينا » الشفاء - المنطق ‏ السفسطة » محقيق الدكتور أحد فؤاد الأهواى . المطبعة الأميرية * ههوراء 
صن ١١8 ١١4‏ . 


منقول إلينا » فذلك إما عن حسد لهذا اثرجل » وإما لعامية فيه ترى أن الأقدم زمانا » أقدم 
فى الصناعة رتية ؛ والحق العكس » . 

ولد أرسطو حوالى سنة 84" ق . م » فى بلدة ستاجيرا «مأهماع8 وهى بلدة صغيرة 
فى منطقة خالقيديقا 6منةعله© . وقد بى أرسطو طوال حياته مواليا ومحيا لبلدته » 
ولم يختر غير جنسيتها . ويقال إنه كره أثينة ومقدونية لبغض هذه المنطقة لهما . ولكن 
هذا قول لا بمكن أن يرّخذ على علاته . فقد قبل أبوه » نيقوماخوس » أن يكون طبييا 
خاصا للملك أمينتاس الثافى ملك مقدونية » كما استدعى أرسطو نفسه فى عام 8"47- 41م 
ليكون مربيا للإسكندر الذى لقب فيا بعد بالأكبر . 


ويقال إن أبويه توفيا وهو صغير وتركاه يتم الأبوين » فكفلهوقام على تربيته وتعليمه 
رجل يدعى بروكسيئوس 220568008 . ولا ندرى؛ عن بروكسيئوس هذا شيئًا »وإن استحق 
منا كل تيجيل ومديح » لأنه عنى بتنشثة صى صار فيا بعد من أ كبر العباقرة فى الفلسفة . 


جاء أرسطو إلى أثيئة ليتم تعليمه فى سئة 819 ق . م وهو ابن سبع عشرة سنة » ودرس 
أوله على إسقراط » ثم انتظم فى سلك تلاميذ أفلاطون » وأقام ثمانية عشر عاما طالبا 
مجدا فى الأكادمية . وكان أفلاطون يعلم تلاميذه فى الحرم المقدس للبطل أكاديموس 
#مسدةدهة » وهذا سميت مدرسته بالا كادمية هاعصعفوعة » ولا زالت الكلمة مستعملة 
إلى الآت . ولما مات أفلاطون فى سنة 40م ق. م ترك أرسطو أثينة وتوجه إلى ميسيا 
حيث قفى مدة طويلة فى خدمة هيرمياس طاغية أتارنيوس هده#صصنم ». وكان 
هذا الأمير صديقا لأفلاطون » فنعم أرسطو بحياة مستقرة سعيدة فى تلك الأيام . 
إذ عامله هيرمياس أحسن معاملة وزوجه بيثياس سطنطغوط . ابنة أخته وابنته 
المتبناة . ولكن هيرمياس قتل فى عام 4" 47 ق . م فرحل أرسطو إلى بلاط 
الك قيليب ملك مقدونية الذى دعاه ليكون معلم الإسكندر . وكان الإسكندر فى الثالئة 
عشرة من عمره . وإننا لا نستطيع أن تعرف بالدقة شيئًا عن العلاقة بين أرسطو 
وبين ثلميذه . والظاهر أنه كان بيئهما احترام متبادل » لم يصل قط إلى حب التلميل 
لأستاذه . كان الإسكندر طموحا إلى الفتوحات العسكرية وإلى تكوين إمبراطورية شاسعة 


لاع سم 


تضم الشرق والغرب على قدم المساواة . ولكن أرسطو لم يكن يشاطر تلميذه هذه الآزاء والامال . 
وى سنة مسوم ع مام ق . م عاد أرسطو إلى أثينة وأقام مبا . ولكن لما كان كسيتوكر اتيس 
#عندهمده< رئيسا للأكادمية » أنشاً أرسطو جماعة أخرى مشاببة كانت تجتمع فى أجمة 
مقدسة للإله أبولون الليكى 008سية . ولهذا سميت مدرسته بالليكيون «متععبرية 
وهى عين الكلمة الفرنسية « ليسيه » الى تطلق على كثير من المدارس فى مصر . وقد قفى 
أرسطو أحد عشر عاما فى أثينة مشتغلا بالتدريس والتأليف . ولكن عندما مات الإسكتدر » 
استولى الحزب المعادى لمقدونية على مقاليد الحكم فى أثينة » فترك أرسطو أثينة إلى 
خالقيس حيث وافته منيته فى سنة 8م ق . م . 

وقد سمى طلبته بالمشائين وفلسفته بالمشائية » لأنه كان لا يدرس وهو جالس » 
ولكنه كان يسير ومعه تلاميذه خلال الأروقة المحيطة بمعبد أبولون الليكى فيستمتع بالهواه 
الطلق وأشعة الشمس دون أن يتعرض لمطر أو حر . وكان يرى أن هذه الطريقة تساعد على 
تنشيط الذهن . 


ألف أرسطو نوعين من الكتب » أحدهما للعامة » والآخر للخاصة 6#مهامهه . ولكن 
هذا لا يعنى » كما فهم فلاسفة العرب »أنه كتب مؤلفات لها صفة السرية لا يطلع عليها 
إلا من يسمح له بالاطلاع عليها . ولكنه ألف كتبا بعيدة عن المصطلحات العلمية والمعاى 
المنفق عليها فى مدرسته . وقد كان أسلوب هذه المؤلفات هو الأسلوب العلمى المهذب الجميل » 
أثنى عليه سيشرون أحسن ثناء » ولكن هذه الكتب قد ضاعت كلها ولم يبق منها إلا 
٠‏ نظ الأثينيين) الذى ترجمه أستاذنا الدكتور طه حسين » وقد وجد فى بردية عشر عليها 
فى مصر وهى الآن فى المتحف البريطائى » رقم ١‏ . أما مؤلفات أرسطو الأخرى فقد ديجها 
لتلاميذه » فهى مملوءة بالاصطلاحات العلمية »ولا يستطيع أن يفهمها أو يستفيدمنها الرجل 
العادى الذى لا يلم مهذه المصطلحات . فإذا رغب أحد أن يفعل ذلك » أدرك أنه » دون معرفة 
بالمصطلحات الخاصة » تصبح قراءة هذه الكتب عبثا ثقيلا . 


وقد أوصى أرسطو بكتبه إلى ثيوفراستوس (417-8/1؟ ق.م) الذى خلفه على رياسة المدرسة 
وهو الذى شيد المبااى البى "كانت تستخدم فيا بعك لإلقاء الدروس . وقد ذهبت الكتب يعل 


سم ل“ سيم 


ذلك إلى نيليوس 2161615 » تلميذ ثيوفراستوس » ويقال إن ورثة نيليوس وضعوها فى .حجرة 
تحت الأرض خوفا عليها من أن نقع فى يد أتالوس ملك برغام » وكان فى ذاك الوقت جادا 
فى جمع مكتبة تنافس مكتبة الإسكندرية . وق هذا المكان المظلم الرطب » أصاب هذه 
المؤلقات عطب كبير . وبعد مدة وقعت هله الموّلفات فى يد رجل من جزيرة ثيوس يسعى 
أبيلكون «معثلاهجى فقام بنشرها . ولما استولى سلا القائد الرومائى على أثيئة » حمل 
مكتبة أبياكون إلى رومة حيث وقف على نشر المؤلفات الأرسطية إثنان من أحسن العلماه 


هما ثيرانيون لوطل النحوى وأندرونيكوس من جزيرة رودس . 


تفوق أرسطو على أستاذه فى جميع العلوم والفئون » وبزه فى كل شئْ ماعدا الأسلوب . 
فلنة أفلاطون تمتاز بجدال شاعرى ساحر وخيال عبقرى وقدرة على تحديد المعالى بدقة 
عجيبة . أما أرسطو فهو ناقد بصير أكثر منه كاتب نحرير . وإن كنا تعلم أن أديبا مثل 
سيشرون كان معجبا بالأسلوب الذى كتبت به كتب أرسطو الى ألفها للعامة . وأما المؤلفات 
الى وصلت إلينا فليس فيها فصاحة أو بلاغة » لأنها كتبت للخاصة . غير أن ذلك لا يبرر 
ابام العرب لمؤلف كتالى الخطاية والشعر بالعى . فالترجمات السقيمة مدئولة إلى حد كبير 
عن هذه التهمة . بل إن من الأسباب التى-فزت ابن رشد على تلخيص ما لخص من كتب 
لمعم الأول أن ابن طفيل أبلغه أنه سمع من أمير المءنين ألى يعقوب يوسف تشكيه هن 
قلق عبارة أرسطو ء أو بالأحرى عبارة الترجمين عنه » وغموض أغراضه » وقول أبى يعقوب 
إنه لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها » بعد أن يفهمها فهما جيدا » لأصبح 
مأخذها سهلا قريبا على الثاى . 


والناظر فى كتاب عن فن الشعر لأرسطو يدرك من أول وهلة أنه ليس بكتاب دبجه مؤلفه 
وأعده للنشر» وإنما هو مذاكر ات أعدها 3 سطو الاستعاذة مها فى التدريس :زوه/9ة3 5ذ)ا اهرمث 


وقد وضع أر سطو كتابه فى فن الشعر 155 تام ١م116‏ فى أثينة فق سنة هم“ 
4" ق . م . وقد كتبه قبل أن يؤّلف كتاب السياسة أو كتاب الخطابة لأنه يشير فيهما 
إلى هذا الكتاب . وكان فى الأصل يحوى جزأين » غير أن القسم الثانى الذى درس فيه 


سل م انم 


أرسطو الكو.يديا قدضاع منذ القرون الأولى » أعنى قبل أن يترجم الكتاب إلى السوريانية 
أو العربية . ونحن نبحث سدى عن دراسة الفكاهات التّى أشار إليها أرسطو مرتين 
فى كتابه الخطابة » ١8/١‏ [ 6م ؛ ١4١84‏ 51 . وقد أدرك ابن رشد فى تلخيصه لكتاب 
فن الشعر أن هذا الكتاب لم يترجم على الام ؛ «وأنه قد بق منه التكلم فى سائر فصول أصئاف 
كثير من الأشعار الى عندهم . وقد كان هو قد وعد بالتكلم فى هذه كلها فى صدر كتابه . 
والذى نقص مما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الهجاء » . 


وقد قام بترجمة كتاب فن الشعر إلى اللغة العربية أبو بشر مبى بن يونس القناق » 
وما زالت ترجمته باقية لدينا . وقد شرحه فلاسفة العرب العظام : الكندى والفارالى وابن سينا 
وابن رشد . أما كتاب الكندى فقد ضاع . وقد وجد إلى الآن من تفسير الفارانى : رسالة 
فى قوانين صناعة الشعر ٠‏ عثر عليها ارثر ج . اريرى 297:©طته .© مناطاتق فى مكتبة 
الديوان المندى 028668 هنقمة وقد نشرت فى مجلة الدراسات الشرقية 880 /ا١‏ 2 !# ع 
ص 08-1755؟ فى سنة "191 . ثم نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه فن 
الشعر »ء ص ١54‏ وما بعدها . وقد ديج الفارانى فى كتاب له فى الماطق محفوظ فىمخطوط 
يوجد الآن بمكتبة الجامعة فى براتيسلافا من أعمال تشيكوسلوفاكيا صفحات قليلة جدا 
فى التعليق على كتاب الشعر . أما ابن سينا فقد حص الشعر ى كتابه المجموع أو الحكة 
العروضية بصحائف قايلة قام مركز تحقيق التراث بدار الكتب بنشرها فى سنة 19454 » 
كما شرحه شرحا وافيا فى الفن التاسع من الجملة الأولى من كتاب الشفاء وقد حققه ونشره 
الدكتور عبد الرحمن بدوى » بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الرئيس » الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » القاهرة 1951 » وكان قد نشره قبل ضنة 1407 فى كتابه فن الشعر » 
ص 15١‏ وما بعدها . 


أما الترجمة القديمة » ترجمة ألى بشر متى بن يونس القنائى » فقد قدر لا أن تنشر 
أربع مرات . قام مارجليوت بنشرها فى لندن فى سنة 1881 يعنوان #نلماصاع0 هاءمادسم 
سدوءاءأمامتتف سعموناءعه20 20 . وقد نم إليه فن الشعر لابن سينا 

ثم قام بتحقيقه ونشره فى فينة وليبزج فى سنة 19478 و 9م191 طدقاهل متتهلفدصددة 


ب 
؟ نس أوسطوق 


تحت عثو ان : غتق 0صط ععماعامأمعف وع0 عللأ206 عنع0 عستاماءمهءط6) عططءعتطوعف علط 
١‏ تاعطاءمتطء 1236 وم علتختكظا 06 عع ملل سمي 


وأعاد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى ق كتابه قفن الشعر » ص 86 وما بعدها . 


وأخيرا قام بتحقيقه ونشره الدكتور شكرى محمد عياد قى كتاب أرسطوطاليس 
فى الشير » فى سنة ١950‏ . 


ويحسن أن نوجز عرض بعض ما حوى هذا المؤلف القبم قبل التعرض للمشاكل الأدبية الى 
يثيرها ليدرك القارئ من أول نظرة تلك الخطة المنهجية التى سار عليها أرسطو فى هذا الكتاب 
لاسيا إذا قورن برسالة هوراس إلى آل بيسو والثى تسمى فى بعض الأحيان بفن الشعر » ولكنها 
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غير أنالفاحص الماقق فى كتاب الشعر يرى أنه على الرغم ما فيه من نظام وترتيب 
بديع » أن هذا الكتاب » كما سبق أن ذكرنا » لا يعدو أن يكون « مذكرات » أعدها 
أرسطو للاستعانة ها فى إلقاء دروسه فى فن الشعر . فللكتاب جاذبية الإلقاء الشفوى والارتجال 
وهو يختلف عن الكتب المنشورة . وبالكتاب تناقض ونقص وغموض أرجعه العلماء والنقاد 
إلى الصورة البائسة التى وصلت إلينا . وهناك خلاف فى صحة نسبة الفصل الثانى عشر من 
هذا الكتاب إلى أرسطو لأنه يقطع سياق الحديث ليشرح تقس المأساة من 
حيث الكم » أعنى ليذكر تقس القصة إلى ثلائة أقسام : المقدمة » والمدخل » والخائمة . 
وى الفصل السادس عشر يعيد أرسطو ها سبق أن ذكر فى الفصل الحادى عشر عن التعرف 
#نقتمديهصة . وهذا التكرار لا عمكن أن يحدث فى كتاب أعد للنشر . 


يعلن أرسطو فى مطلع كتابه عن منهجه : وهو التحدث عن صناعة الشعر وأنواعها 
5ك 6+ وعن قوة «اللاهلاناة كل منها » وقد فسر هاردى هذه القوة بالأثر الخاص 
تجممم نوكته » وعن السبيل إلى تأليف القصص 000005ا » ويقصد أرسطو يكلمة 
5م هنا موضوع القصيدة أو القصة . كما أعلن أنه سيتتحدث عن الأجزاء التى يتركب 
منها كل نوع » عن عددها وطبيعتها . كما سيتكلم عن سائر الأمور الى تتصل ببحثه . 


لم هأ د 


وأول مبدأ وأخطره أنى فى مطلع كتاب فن الشعر هو القول بأن جميع الفنون الجميلة 
الى تستحق هذا الاسم محاكاة 615 ناأنا للطبيعة ولكنها تختلف فوا بينها فى أمور ثلاثة : 
فى الوسيلة » أو فى موضوع المحاكاة أو فى الكيفية . ويمكن تلخيص الأمور الثلاثة فى اللغة 
اليونانية باقتباس كلمات ثلاث من النص الأصل؛ هى 015م654 اذ بهم 75 ,ودهمغ 5+ . 

وم يكن أرسطو أول من قال بأن الفن محاكاة ء فقد كان ذاك قولا 
سائدا فى بلاد اليونان » استعمله السفسطائيون » كما استخدمه أفلاطون . ولكن 
أرسطو نفث فيه معى لم يعرف من قبل ولا يشاركه فيه أحد . فأستاذه أفلاطون استعمل 
لفظ المحاكاة أولا فى معنى التقليد . ثم بدأ يزيد المعنى عمقا وتركيزا كلما تقدمت به السن 
وتطورت أفكاره . فتراه فى الفصل السادس من الكتاب الثالث من كتاب الجمهورية 
( #87 د 44" د ) يستعمل الكلمة للدلالة على طراز خاص من الأسلوب أصبح يسمى 
فى التحو اليونانى الكلام المباشر 8ه6همة غموملة وهو الذى يثبته الكاتب كما خرج 
من فم قائله . فهذا الأسلوب يسميه أفلاطون محاكاة بالمقارنة إلى الأسلوب السردى موسقم . 
ولما كان الأسلوب فى نظر أفلاطون صورة من روح الكائب »وله فى نفس الوقت أثر وانعكاس 
عليها » بدأت كلمة محاكاة تدل على التقليد فى أمور نمس الأخلاق وتزثر فى السلوك . 
وى الكتاب العاشر من الجمهورية » بعد أن وصل أفلاطون إلى نظرية المثل العليا » تغلبيت 
طبعا وجهة النظر الميتافيزيقية على وجهة النظر السيكولوجية أو الأخلاقية فى تحديد كلمة 
محاكاة » وأصبح للكلمة معنى ميتافيزيقيا . فإذا حرم أفلاطون جمهوريته المثالية على 
الشعراء » فلأنهم يبتعدون فى قرضهم للشعر عن المثل العليا درجتين . ومن الذائع المعروف 
أن أرسطو رفض نظرية المثل الأفلاطونية رفضا باتا . وعندما أشار إلى هذه المثل العليا 
فى أول كتابه» الأخلاق إلى نيقوماخوس» قال كلمته المشهورة: الكتاب الأول ؛ الباب الثالث؛ 
الفقرة الأولى » ترجمة أحمد لط السيد » ص ١8١‏ : وما دام أن مذهب ( الئل 6 قد وضعه 
أشخاص أعزاء علينا . ولكن لا شك فى أنه سيعلم وسيرى كواجب حقيق من جانينا أننا 
لصالح الحق ننتقد حتى آراءنا الخاصة » خصوصا ما دمت أدعى أنى فيلسرف » وعلى هذا 
فبين الصداقة وبين الحق » اللذين هما كلاهما عزيز على أنفسنا » نرى فرضا علينا أن 
نوثر الحق » . 
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وأرسطو عندما يتحدث عن الشعر كفن من فنون المحاكاة » وأن المحاكاة هى مسحاكاة 
للطبيعة » لا يعنى بالطبيعة 3للك المظاهر الخارجية البّى نشاهدها . فالطبيعة فى نظره قوة 
خلاقة تامع وسدطهصم , إذا جاز أن نستعير هنا ذاك التعبير الذى أغرم باستعماله 
الشاعر الرومانى الشهير » لوكريتيوس » فى كتابه أو بالأحرى قصائده عن «طبيعة الأشياء؛ 
عنططةاة ستحصوظ 26 2 . فالطبيعة عند أرسطو هى المبدأ انتج فى هذا العالم . ونراه 
فى كتابه عن الطبيعيات يقارن بين الفن والطبيعة . ووجه المقارنة أن هناك اتحاداً بين 
المادة ( هيولى ) وبين الصورة فى كل منهما . فالفن يقلد منهاج الطبيعة . والطبيعة لا تخطيئ' 
هدفها . فإن أخطات وفشلت » فليس العيب عيبها » وإنما العيب فى المادة الى تستخدمها . 
والطبيعة تحناج فى بعض الأحيان إلى المعونة» فالطبيعة تهدف دائما إلى الصحة . ولكنها قد 
لا تنجح دائما ؛ فتستعين بالطبيب الذى يستخدم طرق الطبيعة للوصول إلى الحدف المنشود . 
فالمحاكاة عند أرسطو ليست مجرد نقل آلى » أو يكاد يكون آليا . وإنما هى إهام خلاق » 
به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا » مستخدما ظواهر حياة البشر وأعمالم . فالشعر 
إن هو إلا تبيان وإبراز لكل ما هو دائم وعام وحقيق فى -حياة البشر وأفكارهم . ولهذا كان 
الشعر أفضل ٠‏ ن التاريخ الذى يعنى بسرد الحوادث . وعندها يحاكى الشاعر الطبيعة 
يحاكى عمليانا الخلاقة » ولا يقلمد ذتائج هذه العمليات » ولهذا كان الوزن عرضا غير 
لازم للشعر . ومكن لكلمة شاعر 0668م أن تدل على أى فنان فى النظم أو النثر 


وإذا كان الشعر الذى يستاهل الاسم هو محاكاة » شرج بذلك الشعر التعليمى » فهو 
فى نظر أرسطو » نظ لا شعر ء ولو أن قائله هو هسيودوس نفسه . ولكن .اذا كان يقول 
أركيطلو لو سمع زراعيات فرجيل ؟ إذا طبقئا نظرياته سهل علينا الرد على هذا التساول . 
فكل ما كان «حاكاة كان شعرا » والعكس صحيح . فتاك الأبيات الى أسبغ فيها فرجيل 
على حشرات كالنحل » أو على دواب كثورى الحرث » شخصية إنسائية هى شعر » بل أجود 
شعر لأعظ شاعر » لأن فيها محاكاة جميلة رائعة 


وقد ذكر أرسطو أن بعض الفئنون التصويرية كالرمم والنمحث تحاكى بالألوان والرسوم 
اانا )0 51 1وعنام) وبعضس الفنون تحاكى بالصوت . والصوت: إما لغةء أو غير لنة . 


ات 


فالعزف على الناى والضرب بالقيثارة محاكاة بالسوت » أعنى بالايقاع والانسجام مواناصصرمئ 
هلم امم » أما الرقص فيحاكى بالايقاع فقط . وقد شكا أرسطو أنه لا يوجد 
اسم مكن أن تندرج تحته محاورات أفلاطون وقصص سوفرون الميمية » وكلا الاثنين قد 


كتب قرا » ولكنه ذثر موسيى أو موزون 2056م عتسطاوط . 


ولا كان م يحاكون » يعرضون رجالا يعملون 206682 نه 8#عتصسصطمط قعل اأسعامعمة ممعم 
وبما أن هوّلاء إما أفاضل أو أراذل » فإن الشاعر قد يجعل أشخاصه أعلى 
من المستوى العادى للناس » أو أقل من ذاك المستوى » أو مم مساوون لبقية الخلق . فأشخاص 
هوميروس مثلا أعلى من مستوى البشر» ولكن كليوفون 0موه36)ا يصوره,م كما هي.وهذا 
الفارق هو الذى عيز بين التراجيديا والكوميديا . ثم إن هناك بين الفئون فارقا ثالثا يتوقف 
على أسلوب المحاكاة 6#غتصة'ة ومةتسهص . 


أما عن نشأة الشعر : فيرجح أرسطو أن الشعر نشاً أصلا عن ميول ونزعات راسخة 
فى الطبيعة البشرية . فالنزعة إلى المحاكاة تولد مع الانسان » وهو أ كثر الحيوان استعدادا ها 
وا يكتسب بعض معارفه الأولى . والمحاكاة لذيذة » ومشاهدة المحاكيات لذيذة أيضا . 
وهناك اتفاق بين أرسطو واستاذه أفلاطون على أن الشعر نش بسبب اميل إلى الانسجام 
والايقاع » ويضيف أرسطو كعامل من عوامل نشوء الشعر وغيره هن الفئون الجميلة : 
لذة العلم » وقد أشار إلى ذلك فى كتاب ريطوريةا . وهو يقول كذلك فى كتابه عن فن الشعر 
إن التعلم لذيذ ؛ لا للفلاسفة فقط » ولكن لسائر الناس . 


واللذة أيضا هى هدف الشعر عند أرسطو » بل هدف جميع الفنون الجميلة . أما العلوم 
والفئون المفيدة » كالنجارة مثلا » فهدفها تقديم الوسائل الضرورية فى حياتنا اليومية . 
واللذة فى تعريف أرسطو : تغير إلى هيئة تحدث بذقة عن إحساس طبيعى للشئْ الذى أحس . 
ولا يعنى أرسطو هنا باللذة #ناه85 ع هدنمنطه”» اللذة الدنيئة الحقيرة » وإنما يقصد 
اللذة السامية التى تمنح متعة جمالية مصدرها الشعور ؛ لا العقل . فالإحساس الذى يصحب 
النظر إلى ثئ جميل يشبه المتعة الى تصحب التفكير الفلسى . 


ل 


وهنا يتضح الفرق بين أرسطو وأستاذه أفلاطون. فكلمة لذة 85678 كان ا رنين 
زائف فى أذن أفلاطون . كانت لذات العامة بغيضة عنده . والموسيق نفسها قد تكون مفسدة 
لا لذئ إلا أنها قد تسعى لإرضاء الجماهير . وكذلك قد يفعل الشعر والخطابة وغيرهما , 
وإذا آردنا أن نتخل اللذة ٠قياسا‏ » فيجب أن ننظر إلى لذة الجماهير المثقفة » أو لذة الرجل 
الوحيد المبرز فى الفضيلة والثقافة . 


وهذه اللذة التى هى هدف الشعر ليست للة الصانع أو الشاعر » ولكنها لذة الناظر 
والسامع . فكنا أن الحدف فى الخطابة يرنو إلى السامع » كذلك ف الشعر . وقد يقال إن هنا 
عيبا خطيرا جدا فى نظرية أرسطو التى تجعل هدف الفنون الجميلة خارجا عنها » لا ى 
خاصة ضرورية لكى يبلغ العمل الفنى ذروة الكال . فإبداع الفنان وحدة واحدة فى ذاتها » 
وهدفها موجود فيها . والأثر الحادث » أيا كان ذلك »ء لا شأن له بالهدف . فالفنان كالطبيعة 
لاحم بالأثر الخارجى لعملها . ومن خصائص فلسفة أرسطو نفسه أنها تجعل الهدف جزعءاً 
لا ينقصل عن العمل ذاته . ويصل العمل إلى هدفه » إذا بلغ مرتبة الامتياز النوعى . 

ولكن من الممكن أن يقال إن الصانع يقصد إلى هدف خارجى بعيد عن نشاطه الذاق ؛ 
لأنه لا مكن أن يعرف أنه وصل إلى هدفه إلا بالأثر الذى يحدثه فى شعور التاظر 
أو السامع . 


فأرسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النقد الأخلاق . وهو يلح فى أن 
هدف الشعر اللذة » واللذة لاغير» وهو حين يفعل ذلك يبتعد كثيرا جدا عن الآراء السائدة 
فى عصره . 


فأستاذه أفلاطون يطرد الشعراء من جمهوريته » لا يستثنى منهمأحدا » ولو أنه هوميروس » 
أو هسبودوس » أو أحد فطاحل المسرح التراجيدى أو الكوميدئ . وهو يجعل من الشعر خخادما 
للتعلم السياسى والأخلاق . لقد كذب هوءيروس على الآّة إذ جعلهم يحبون ويقاتلون 
وبرتكبون من الآثام ما يعاقب الأقراد على ارتكابه . وهسيودوس لا يختلف كثيرا فى هذه 
الناحية عن سلفه . والتراجيديا والكوميديا ضارتان بالنظارة والممثلين على السواء . فإثارة 
الانفعالات عمل لا يرضى عنه الفيلسوف . فالفلسفة طب الأرواح ودواوها . ولا يسمح 
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أفلاطون فى جمهوريته إلا بالترانم الدينية ومدائح الرجال العظام » على شريطة ألا يحيد 
قائلها عن الحق والحق الصراح . ولكن أرسطو لا متم .هذا الرأى الأقلاطونى » بل يتجه فى 
تفكيره اتجاها همضادا . وهو يرد على من يتساؤل : هل هذه حقائق أم أساطير 
وخرافات ؟ بأنها حكايات ذائعة ومعروفة تروى على كل لسان ولمذا فلها مكالبها فى 
الشعر . وأفلاطون باجم الهجاء من الناحية الأخلاقية . ولكن أرسطو يأّخذ الجانب 
الى : فالفن يجب أن مثل العام » لا الشاذ . وكان أرستوفانيس الشاعر الكوميدى المعاصر 
لسقراط والذى هاجم السفسطائيين ى شخص سقراط هجوما عنيفا فى ثايلية السحب 
ينقد السفسطائيين كما نقد الشاعر يوربيديس من زاوية أخلاقية . وكان أرستوفائيس 
يرى أنههو نقسه من أحسن الشعراء » لأن له من الشجاعة ما عكنه من أن يقول للأُثينيين؛ كرهوا 
أو أحيوا » ما هو حق وعدل » أى أنه لا يختى فى الحق لومة لاثم . وقد هاجم يوربيدئيس 
لأنه ظن أن يوربيديس مواطن غير صالح » وشاعر رد » أفسد التراجيديا بقصصه 
عن الغيرة العمياء والحب الأثم » كما أفسد أناشيد جوقاته بما جلب من أنغام أجنبية 
مفسدة لأخلاق الشباب . والحق أن يوربيديس كان مثل روح عصره عا فيه من قلق وشك 
وحساسية وهناقشة للتقاليد والطقوس وحتى الولاء للدولة . ولكن أرسطو يشير إلى يوربيديس 
هرات كثيرة فى كتابه عن فن الشعر » ولكنه لا يلتفنت قط إلى ما قيل عن إفساده للأعلاق » 
تلك التهمة الى لا يفت يرددها أرستوفانئيس . وأرسطو عمدح سوفوكليس ويجعل من 
قصة أوديب ملكا أنموذجا لما أمكن أن تصل إليه وما بمكن أن تصبو إليه التراجيديا اليونانية » 
ولكنه لا يشير قط إلى سمو مبادئه الأحلاقية . بل إن تمثيلية أوديب الذى قتل أباه وتزوج 
أمه لا تصلح للعرضى على المسرح فى رأى أصحاب النظرية الأخلاقية . وهذا لم يستثته 
أفلاطون . وليس هناك فى كتاب أرسطو عن فن الشعر ولا فى أى موّلف آخر ديجه أرسطو 
إشارة إلى أن من أهداف الشعر أن يجعل المواطنين أفضل . فالمسرح ليس «درسة ؛ والشاعر 
ليس بمعلم . وهذا عكس الرأى الذى نجده فى نباية قصة الضفادع لأرستوفانيس » إذ يسأل 
أيسخيلوس : ما الذى يجعلنا نعجب بشاعر ما ؟ ويجيب يوربيديس من يعد ذكر المهارة 
وغيرها : أن الشعراء يجعلون المدائن أفضل . 


م ©آ ند 


ولكن أرسطو لا يرفى عن كارثة تحل بأهم شخصية فى القصة فتقهر الفضيلة وتنصر 
الرذيلة . لأن هذه الحال وهذا التحول لا يقير شفقة ولا نوفا . وهو يقرر أن الانحطاط 
الأخلاق البحث يجب ألا يعرض على المسرح إلا لضرورة . وهو يشير إلى شخصية ميئلارس 
فى قصة أورستيس لبوربيديس كمثل للانحطاط الخلى الذى لا مبرر له . وهو يتطلب 
أن تكون أهم شخصية فى القصة على جانب عظم من الأعلاق » وأن الخطاً الذى يودى ما 
يجب أن يكون خطأ ضئيلا فى الرأى والتقدير »أجممبية » هبرو+مكبين > دملنه . 

ولكن النظريات القديمة الى تنسب للشعر هدفا أخلاقيا وتعليميا استمرت فى الذيوع 
والانتشار فى بلاد اليونان . فنجد استرابون فى القرن الأول قبل الميلاد ينقد ايراتوستئيس 
لتمسكه بنظرية أرسطو الجمالية . ويقول استرابون : إن وجود الشعر فى مناهج جميع أنواع 
المدارس اليونانية دليل لا يرد على أن جميع اليونانيين يرون أن للشعر أثراً على السلولك 
والأخملاق » وأن الشاعر الذى لا .يدف شعره إلى تبذيب الشعب ليس بشاعر جدير بهذا الامم . 
ويرى بلوتارك ( حوالى 41 ١١‏ ق . م) أن الشعر هو الخطوة الأولى نحو دراسة الفاسفة . 
لكن فياوديموس ( حوالى ٠١١‏ ق . م 17 ق . م ) استمسك بنظرية أرسطو ولم يحد عنها . 
ومع أن الرومان » وعلى رأسهم الشاعر هوراس الذى كتب كثيرا فى النقد الأدنى » 
لم ينكروا أن هدف الشعر اللذة » غير أن الأخلاق الرومانية وعرف الآباء والأجداد رفض 
الاعدراف بثئْ إن لم يجد فيه فائدة ما . ومن الطريف أن كاتو يخبرنا أن قدماء الرومان 
كانوا يضعون الشاعر فى مرتبة العاطل الذى لا فائدة فيه . 

وقد ساد الرأى الرومانى القائل باللذة والمنفعة فى العصور الوسطى وى أوائل العصر 
الحديث. وكان كثيرون من يعتنقونه يظنون أنهم يسيرون فى أثر أرسطو . 

وليست وظيفة الشعر أن يصور لنا الحياة كما هى يأحدائها التافهة » ولكن مهمة الشعر 
أن يخبر عما بمكن أن يحدث » لاعما حدث فعلا » والممكن يكون بحسب الاحيّال أو الضرورة . 
والضرورة هى كل ما يدعو إليه الارتباط الوثيق بين الحوادث . فعالم الممكن الذى يخلقه 
الشاعر أ كثر مادية من عالم التجارب . ولا يختاف الشاعر عن المؤرخ باستعمال الوزن » 
وقد بين أرسطو أن الوزن غير لازم » ولكن المؤرخ يسرد ما حدث فعلا » أما الشاعر فيخلق 
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١‏ مكن أن يحدث . ولو نم أحد تاريخ هيرودوت لبق تاريخا . وعلى ذلك لا يمكن 
أن تكون ألفية ابن مالك ف النحو شعرا » وإنما هى نظ, . ولهذا كان الشعر أسمى من التاريخ » 
لأن الشعر يروى الكلى » والتاريخ متم بالجزئيات . والشعر يعنى بالروابط المنطقية بين 
الحوادث » أما التاريخ فلا يقعل ذلك . 

فإذا وجد خطأ فى الشعر » وجب أن نفرق بين الأخطاء التى تمس أصل الشعر » فهذه 
تخرج ما نظ من حظيرة الشعر . أما الأخطاء التى لا تمس أصل الشعر كالتناقض والسهو 
وعدم الدقة فى تقويم البلدان » فهذه ليست عيوبا خطيرة . 

وقد عيب الشعر قبل عصر أرسطو بأنه لا يقدم الوقائع وإنما يقدم الخراقات . ويرد 
أرسطو أن الشعر يعتى بما يجب أن يكون وماهو محتمل ولا تم بتقديم الحقائق الواقعية وإنما 
يسمو عليها . فأشخاص صوفوكليس أسمى من البشر » فهم غير حقيقيين » لأن سوف و كليس 
كان عثل الناس كما يجب أن يكونوا » فأشخاصه أسمى من الواقع . ولكن هذا لا يقدح 
فى شعره » ولا يجعله فى رتبة أقل من يوربيديس الذى كان يحب أن يصف الناس كما هم . 

ولكن على الشاعر أن يكذب مهارة » أو كما يقول الشاعر الرومانى هوراس : هازجا 
الكذب بالصدقدون تناقض . والشاعر يستطيع أن يصور لنا الأشياء التى لم تحدث » ولا يمكن 
أن تحدث » كأنها قد حدثث فعلا » أو من الممكن أن تحدث » بوضوح أسلوبه ودقة وصفه 
وانسجام تفاصيله . فالسفينة السحرية الى حملت أوديسيوس إلى شواطئ وطنه فى أيئاكا 
لا تغير منا اعتراضا . لأن مهارة هوءيروس خلبت لبنا وعطلت قوىئ: الثقد المثطىق لدينا 
وجعلتنا نندى أننا نقرأ شيثا لا »كن حدوثه . لقد غلى هوهيروس على عدم المعقولية بسحر 
الطلاوة وجمال السرد . ولو أن شاعرا آخر قص علينا هذه الحكاية لكشف أمره وباء بالفشل. 

لكن المحال الذى لا يقبله العقل أعظل صعوبة قى جعله موضوعا للشعر » لأنه قد يحفز 
الذكاء إلى الاعتراض وينبه قوى النقد لدينا . ولا يجد أرسطو له مبررا إلا فما يثير من 
إعجاب شديد » كتلك المطاردة حول أسوار طروادة » واليونانيون وقوف كا خشب 
مسندة » وأخيل يوىٌ إليهم أن يسكنوا . فهذا تئْ غير معقول . ولو عرض عل المسرح » 
لما كان نصيبه غير السخرية والاستهراء . 
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وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن أرسطو لا يعترض على جعل الخرافات والأساطير السائدة 
موضوعا للشعر » ولكنه يرى أن غير المعقول أقل قبولا فى التراجيديا منه فى الملاحم » وأن 
المحال ماديا أسهل فى معالجته من الناحية الفنية من المحال عقليا . 


والشعر لا يقبل المصادفة ولا الحظ أو الببخت ء لأن فى ذلك نفيا للقن وللذكاء وللطبيعة 
كقوة منظمة . والمفاجاءات فى القصص التراجيدية عيوب فنية نجدها حى ف روائع يوربيديس 
كمجئ الملك أيجيوس 8ن0ج46 فى قصة ميديا » ومجئ أورستيس فى قصة أندروماخا » 
إلا إذا قبلنا نظرية فيرال القائلة بأنه كان هناك اتفاق سابق وتآمر بين أورستيس وعمه 
ميئلاوس » ولأن البخت من العلل الكاذبة البّى لا يعول عليها . غير أنه قد يقال إن الحياة 
نفسها لا تخلو من أمثال هذه المفاجاءات » فوجودها فى القصص تقليد لما يحدث ف الحياة . 

تعريف المأساة : 

غرف أرسطو المأساة بأنها محاكاة عمل جدى تام ذى طول معلوم فى لغة مزخرفة بأنواع 
الزخرف الذى يناسب الأجزاء المختلفة » وهى قصة تمؤثيلية » لا حكاية إخبارية . تطهر 
بالشفقة والخوف هذين الانفعالين . 


وقد عبى بقوله: وجدى» 050/8©155 إخراج القصص الكوميدية» لذنها محاكاة عمل هزلى») 
'كما قصد بقوله: وذى طول معلوم » التفرقة بين التراجيديا والملاحم . ويشرح أرسطو نفسه 
ما يريد بأنواع الزخرف المختلفة » إذ أن أناشيد الجوقة لابد فيها من أنغام وألحان » 
أما الحوار فلا يتطلب شيا هن ذلك . 

غير أن الصعوبة التى تقابلنا ق هذا التحريف هى ةول أرسطو إن التراجيديا تطهر 
بالخوف والشفقة هذين الانفعالين » وهذا ما عرف عشكلة التطهير هلتمهطاهط . وقد 


ثار نقاش طويل استمر قرونا عديدة حول هذه المسألة . 


فطوال القرون الوسطى كان التدّاد يرون أن التطهير تطهير أخلاق . ولكن العلماء 
فى عدر إحياء العلوم أدركوا أن التطهير هنا لا بمت إلى التطهير الأخلاق بسيب . وعلى الرخم 
من أن آصوات احتعجاج رفعت خد العتى التقليدى » إلا أن مركزه لم يتزعزع إلا فى 
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سنة 1861 عندما وجه جا كوب بيرنيس #تزقم»8 الأنظار إل عيوب الرأى القديم , 
وبرهن عل أن للكلمة معنى طبيا . عندئذ تنبه الباحثون إلى أن والد أرسطو كان طبيبا » 
وأن أرسطو نفسه شغف بالأبحاث الطبيعية وكتب فى الحيوان والثبات وأن كلمة ؟1هم»ه0ف» 
وردت ف المؤلفات المنسوبة إلى بقراط فى هذا الممنى . فالتراجيديا تير انفعالين يوجدان 
فى جميع أفئدة البشر- فكل شفقة تختى خوفا ‏ ثم تعمل على التخلص منهما . 


وقد أدرك أفلاطون فى هجومه على الشعر والشعراء أن هناك فى الإنسان رغبة طبيعية 
وميلا إلى ذرف الدموع » وأن الإنسان العادى يحاول جاهدا أن يتحكم فى هذه الرغية . 
والشعر ؛ فى نظر أفلاطون » يغذى ويسى الأهواء والانفعالات التى يجب أن تموت جوعا . 
ومثل هذا الشعر يضعف الرجل ويثير الاضطراب فى النفس بإثارة الأهواء وعزل العقل 
ومحاباة الشعور . وقد رد أرسطو بأنه ليس من المفيد أو المرغوب فيه كبت الشعور أو قثل 
الأحاسيس ٠‏ ويثبغى أن نتحكم فيها . وقد أثيت علم النفس ضرر العواطت المكبوتة 
والأشجان الدفينة . فالتراجيديا تطلق الخوف والشفقة اللذين يككنان فى كل قلب بإثارة 
شفقة وخوف مسرحيين . وعند زوال الانفعال يم التطهير . فالتراجيديا علاج من جئس 
الداه «وضنددهءهمسدط . وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه من أثر الموسيق فى شفاء 
بعض الاضطرابات النفسية » ولاسما الجذب الدينى . فأرسطو يرى أن هتاك نوعا خاصا من 
الموسيق -بدئ من هذه الاضطرابات النفسية بن يوجد مخرجا للحماس الدينى . ويعود يعد 
ذلك المريض إلى حالته الطبيعية » وكانه قد تعاطى دواء مطهرا . يقول أرسطو فى كتاب 
السياسة » الكتاب الخامس » الباب السابع » الفقرة الرابعة وه بعدها » ترجمة أحمد لط السيد » 
ص 00 05" : و نحن نسم بالتقسم الذى اتخذه بعض الفلاسفة بين الأغانى » وميز » 
كما فعلوا ء بين الغناء الأدبى » والغناء الحمامى ء والغناء الشهوى . وف نظرية أولك 
المؤلفين كل واحد من هذه الأغاق يقابل لحنا خاصا يجانسه . وتمشيا مع هذه المبادئ نرى 
أنه يمكن أن يستسخرج من الموسيق أكثر من نوع من المنفعة : إنها تصلح لتثقيف العقل 
وتزكية النفس معا . ونةول ها هنا يطريقة دامة : تزكية النفس » لكنا سنعود بأبين «ن 
هذا إلى هذا الموضوع فق دراستنا للشعر ( البوبطيقا ) . وثالنا : فإن الموسيق يمكن أن تكون 
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ترفيها وتستخدم لبسط العقل وترويحه من أعماله . يلزم بالبداهة استخدام الألحان كلها 
على السواء » لكن لأغراض مختلفة لكل منها . . . هذه الانفعالات الى تجدها بعض النفوس 
قوية » هكذا يحسها الناس أجمعين » ولو على درجات مختلفة » كلهم بلا استثناه تميل 
بهم: الموسيق إلى الرحمة وإلى الخوف وإلى الحماسة'. وبعض الأشخاص أيسر مطاوعة من 
الآخرين لتلك الانفعالات » ويمكن أن يشاهد كيف أنهم » بعد الاسيّاع إلى موسيق اضطريت 
ا أنفسهم » يسكنون دفعة واحدة » باسيّاع الأغانى اللقدسة » فذلك إِنما هو ضرب من الشفاه 
والتزكية الأدبية . هذه التغيرات انفجائية تقع بالضرورة أيضا قى النفوس التى أسلمت 
قيادها » تحت سحر الموسيق » إلى الرحمة أو إلى الفزع أو إل أى انفعال آخر. 
كل مستمع يتحرك تبعا لتأثير هذه الأحاسيس كثرة أو قلة فى نفسه » لكنهم على التحقيق 
قد وجدوا نوعا من التزكية ويشعرون أَنهم خفاف بفعل اللذة الى أحسوها . وببذا السيب 
عيئه تجلب لنا الاغانى الى تطهر النفس سرورا لا تشوبه شائبة . . . » . 


وقد لاحظ أفلاطون كذلك أثر الموسيق على النقس » وهو يقارن بين العلاج بالموسيق 
والغناء للطفل وهز مهده ليهداً وينام . 

وقد عرف أرسطو فى كتاب الخطابة الخوف بأنه حزن أو اختلاط يحدث من تخيل 
شر يتوقع أن يفسد أو يؤّذى ؛ كما عرف الشفقة بأنّها حزن لشر يظن مفسدا يعرض لامرئٌ 
بلا استيجاب . 
نشأة التراجيديا : 

يقول أرسطو إن التراجيديا نشت ارتجالا من الديئرامب » وهو أنشودة قى مديح 
ديونيسوس كان يلقيها خمسون عضوا فى جوقة دائرية . وقد تطور هذا النوع فأدخل فيه 
محاورات تدور حول ديونيسوس ودياتته » وسمى الذى يشترك ف الحوار ويقوم بالرد على 
الأسئلة « المجيب » 070015135 ء وهى عين الكلمة الى أصبحت تعنى فيا بعد « ممثلا » 
والى بقيت فى اللغات الحديثة بعد أن تير معناها إلى ٠‏ المنافق » . وكان أول من استخدم 
ممثلا بالمعنى الذائع هو ثيسبيس 106818 . ولكن رأى أرسطو فى نشأة التراجيديا لم يحز 
قبولا عاما » وإن اعتنقه أكثر النقاد . وقد أوضح المخائفون لرأى أرسطو أن المعلم الأول 
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لم تكن له من وسيلة معرفة النشأة الحقيقية للتراجيديا » ولا سيا إذا تذكرنا أن القصص 
التراجيدية كانت ترتجل ولم تكن تدون بعد عرضها على المسرح . فرأى أرسطو» فى نظر هؤلاء » 
لايعدو أن يكون فرضا من الفروض . وهم يقولون إن نظرية أرسطو لا تعلل اختلاف الجرقة فى العدد 
وف النظام فى كل من التراجيديا والديثرامب . كما أنها لا تدلل على تحول هنعامرنعم 
يحدث فى حال الشخصية الحامة فى القصة من حسن إلى مئْ » ولاتفسر لماذا انتهت القصص 
التراجيدية المحض 1288687 #تتاط بالموت » وف الطراز المسمى التراجيدية الكوميدية 
بنجاة من الموت يعد احيّال المخاطر . وهئاك أمر آخر : فرأى أرسطو لا يشرح لم سمى هذا 
النوع من القصص التراجيدية .هذا الاسم الذى يعنى أغنية الماعز . كل هذه الاعتراضات 
إذ لم تكن لها أهمية كبرى دفعت يعض الباحدين إلى محاولات للكشن عن نشأة التراجيديا . 
وقد وصل سير وليام ريدجواى وه5هجةنظة سدئللة79 مذ8 إلى أن التراجيديا قد نشت 
من حفلات تمثيلية جنائزية تقام عند قبور الأبطال » وقد تحكى القصة جزءا من حياة 
البطل وأعماله . وقد استند سير وليام ريدجواى إلى ما يقول هيرودوت عن الجوقات التراجيدية 
الى تشترك فى تبجيل أدراستوس 05:قدمةة » والبى تحوى إشارات إلى ما حل به أثناء 

حياته . ولكنا لا نستطيع أن نؤكد أن هيرودوت كان دقيقاق استخدام اصطلاح ذاع 
وانتشر فى زمانه » ومن المحتمل أنه م يكن معروفا عند السيكيونيين فى قديم الزمان . 
وقد أشار ريدجواى إلى القبور الى تظهر على المسرح فى بعض القصص » ودفعه حماسه 
وزمانه برأيه إلى القول أن المذبح الذى يظهر دائما على المسرح إن هو إلا قبر . ولكن 
هذه مبالغة غير مقبولة . ثم إن نظرية ريدجواى لا تعلل ارتياط التراجيديا بديونيسرس » 
ولم سميت هذه الحفلات الجنائزية « أنشودة الماعز » . 


وقد قدم الدكتور فارذل الذى اشتهر بموّلفاته عن الديائة اليونائية نظرية أخزى أكثر 
عمقا وعبقرية . لقد لاحظ فى عام 1105 عندما زار بلاد اليونان أنه بالقرب من فيزا هق 
من أعمال تراقيا يقوم الفلاحون بتمثيل بعض القصص البدائية ويرتدى بعضهم جلود 
العز . وقد حاول الدكتور فارذل أن يشبت أن احتفالات من هذا النوع كانت معروفة 


أن أتيكا مشيرا إلى أسطورة ديونيسوس ميلانايجيس قأهنةسماءكة ومعردمنط . 
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وتتلخص هذه القصة ف أن حرباً نشبت بين الأثينيين وسكان بويوتيا هناعامظ » غير أن 
الجيشين اتفقا على إنباء النزاع عبارزة فردية بين الملكين » كسانفوس 08طاهمد 
ملك بويوتيا وميلانفوس 9دطاسفافقة زعم الأثيتيين . وعندما تقدم الرجلان للمبارزة » 
رأى ميلانئوس » أو زحم أنه رأى » رجلا ثالنا يسير ملت كسانثئوس . وعندما التفت الأخير 
ليرى من يسير وراءه » انتهز ميلانئوس الفرصة فقضى عليه . وقد قيل إن الذى كان يسير 
وراء كسائئوس هو ديوتيسوس وأنه كان يرتدى جلد المعز . فإن وجد حقا فى أتيكا 
تمثيل دراءاتيكى هذه الحكاية الشعبية ( فولكلور ) » فإنه يفسر اتصال التراجيديا بديونيسوس 
وتسمية القصة بأنؤودة المعز » كما يفسر النهاية المؤّلة التى انتهت إليها كل قصة تراجيدية . 
وقد لوحظ على هذه النظرية العبقرية أن أساسها واه . إذ لا بمكن أن نأخذ أى حفلة 
تمثيلية تقام بالقرب من فيزا فى «نطقة تراقيا فى سنة 1405 على أنه بقايا مما كان يحدث 
فى بلاد اليونان فى العصور القديمة » ولاسيا إذا تذكرنا كثرة الغزوات والهجرات الى شتت 
شمل سكان تراقيا الأصليين . كما أن وجود ديونيسوس ف القصة إضافة متاخرة لا مبرر 
ها ؛ إذ كان دن الممكن يلانثوس أن يزعم أنه يرى شخصا يسير وراءة خصمه كخدعة . 
وإذا كانت هذه القصة حكاية شعبية فيمكن تفسيرها على ألما تشير إلى النضال بين 
الصيف والثتاء . 


كل هذه النظريات والآراء تدل على شئْ واحد : وهو أن نشأة التراجيديا يحيط بها 
شُِ من الغموض » وأن رأى أرسطو الذى اءتنقه كثيرون من العلماء والنقاد أقرب هذه 
النظريات من الاحزال . 

قلنا إن ثيسبيس هنودمط" كان أول من استخدم ممثلا يقوم بدوره منفصلا عن 
الجوقة . وقد ابتعد ثيسبيس عن أساطير ديونيسوس فاختار قصصه من أساطير أخرى . 
ولهذا بمكنأ القول دون معارضة إن ثيسبيس هو ربأ التراجيديا ومبتدعها » إذ لا بمكن أن 
تقوم قصة تمثيلية دون بمثل واحد على الأقل . وربما كان تيسبيس نفسه أول ممدل ظهر 
فى قصصه . وكانت طرق التخى بدائية » كما كان المكان الذى يحتله النظارة لا يعدو أن 
يكون تلا مرتفعا » وكانت الخيمة 65093 هى المكان الذى يغير فيه الممثل ملايسه . 


سس 577 سم 


وقد ذكر هوراس فى رسالته إلى آل بيسو أن ثيسبيس استعمل عربات ليطوف با فى الريف 
ودهن وجوه ممثليه بالالة . ولكن هذا قول غير هقبول . لأن دهن الوجوه بالثمالة قد يلائم 
الكوميديا . وقد ولد ثيسبيس فى إيكاريا هقتدعة من أعمال أتيكا وقد اشتهرت إيكاريا 
بعبادة ديونيسوس منذ القدم . ويرجع تاريخ ازدهار ثيسبيس إلى منتتصف القرن السادس . 
ومن الجائز أنه لق تكرعا فى سنة كلاه ق.م على يد 0000 نفسه . 
أيسخيلوس : 

ولكن أيسخيلوس «نازطههدف يعتير بحق رب التراجيديا اليونانية » لأنه أول من 
استخدم ممثلا ثانيا » وقد ا كتى جميع من جاءوا قبله بممثل واحد . ومن الواضح أن مثلا 
وحيدا لا يستطيع إبراز الصراع بين الانفعالات الإنسانية المختلفة . كما أن هذا الشاعر 
الأثييى كان أول من ابتدع الأحذية العالية التى يلبسها الممشلون والملابس الفخمة والأساليب 
الجزلة . فهو إذن كما يقول أرستوفانيس أول من رفع التراجيديا من الحضيض إلى عالم 
الفن الهيب . 

كان والد أيسخيلوس يدعى يوفوريون 02102ططناتة » و كان يسكن قرية ايلوسيس 
#نعدعلظة مقر عبادة الإلحة دمتير وابنتها ومستودع الأسرار المقدسة الى ذاع أمرها 
وبق لها مركزها طوال العصور القديمة . 

وكان لأيسخيلوس أخ وأخت » أما أخوه فقد اشترك فى موقعة ماراثون وأظهر بسالة 
نادرة . أما أخته فهى أم الشاعر فيل وكليس 188ههلنط2 الذى انتصر على ضوف و كليس 
عندما عرض الأخير أعظلم قصصه » أوديب ملكا . | 

إننا لا ندرى مبى ولد اجكناري ولكنا نعرف أنه فاز بالجائزة الأول لأول مرة ىق 
سنة 484 ق . م . وقد استنئج النقاد من ذلك أنه عرض أول قصصه حوالى سنة ٠ه‏ ق .م 
وأنه ولد حوالى سنة 070 ق . م . وقد اشترك أيسخيلوس ف موقعة ماراثون ,سنة 44١‏ ق . م 
وأبل بلاه حسنا . ونحن نعرف كذلك أن أيسخيلوس قبل دعوة هيرون طاغية سرقسطة 
فسافر إليها أول مرة حوالى سئة 405 ق . م وألف قصة نساء اتنا هات لتمثل فى 
الاحتفال ببناء هيرون لمدينة على سفح جبل اتنا . ثم عاد إلى أثينة ليتركها حوالى 


ل ثاعا ل 


سنةٌ 408 ق . م . وقد واقته منيته فى صقلية بالقرب من بلدة جيلا 6818© فى سنة 


كه مده؛ ق.م. 


وتنا لأ تدرى شن تركةه آنيتة فى أواخخر حياته . ولكن الناظر فى قصة الضفادع 
لأرستوفانيس الى عرفءت بعد موت أيسخيلوس بخمس سئوات يستطيع أن يرى مكانة 


يقول الرواة إن أيسخيلوس آلف ما يقرب من تسعين قصة ولكنه لم يحظ بالجائزة 
الأول غير ثلاث عشرة مرة. ولم يبق لنا من مسرحياته غير سبع » غير أن لهذه القصص 
الباقية أهمية كيرى : فالثلاثية المسهاة أورستيا 095688 هى الثلاثية الوحيدة المتكاملة 
الى وصلت إلينا من العالم القديم كله . وقصة بروميئوس مثال رائع للثورة على ظلم زوس من قلم 
شاعر ورع جعل من زوس الحاى لأفراخ الطيور فى أوكارها . وقصة السبعة مهاجمون طيبة 
مسرحية مليئة بروح أريس » إله الحرب . وقصة الفرس هى المثل الوحيد لمسرحية ناجحة 
كتبت حول موقعة لم مض عليها أكثر من سنوات . أما قصة الضارعات فهى قصة 
خمسين فتاة هربن مع أبيهن من مصر فرارا من الزواج بأبئاه عمهن . وهذه القصة وإن 
كانت قد كتبت كما جا فى بردية البهنسة قبل موت أيسخيلوس بخمس عشرة سنة فقط » 
إلا إنها تعتبر نموذجا جيدا للطراز القديم الذى عرض على المسرح قبل أن يدخل أيسخيلوس 
ممثلا ثانيا . ولا تحتاج هذه القصة إلى تمثل ثان إلا فى منظر واحد عندما يقابل ملك أرجوس 
رسول مصر الذى جاء لإعادة الفتيات إلى وطنهن . وتتالف الجوقة فى هذه القصة من الفتيات 
الماربات . ولو حدذفت أغانيهن لم تبق هناك مسرحية . 


وقد ذاعت أسطورة الضارعات وانتشرت فى يلاد اليونان واستهوت أفئدة الناس ولاسيا 
صانعى الخزف , ولهذه الأسطورة بقنية تقول إن بنات داناوس قبلن ظاهرا الزواج من أبناه 
عمهن » ايجيبتوس » ثم قتلنهم جميعا ماعدا واحدة » طلبت إل زوجها الفرار وإنقاذ حياته . 
وقد قلعت للمحاكمة من أجل ذلك لمخالفتها أمر أبيها وحنثها فى بمينها ولكنها برئت . 
وكانت أفروديتى إهة الحب هى التى داقعت عنها مؤكدة قوة الحب الذى لا غالب له : 


نصرخ الساء المقدسة اشتياقا إلى قبلة من الأرض 
وتتحرق الأرض شوقا إلى الاندماج فى السماء 
حتّى إذا سقط ماء الحييب السماوى على الأرض 
اهتنزت وربت وأنيتت من الزرع ما فيه 
غذاءه الإنسانك والحيوان 
وقد عيب على قصة الضارعات أنها غير دّات موضوع وليس فيها « بطل» أو تشخيص . 
فالجوقة تتألف من عذارى وقعن ق خطر » وأبوهن محب لإسداء النصائح دون ضرورة . 
والصدام الدراماتيكى الوحيد فى القصة يحدث بين الملك وسول المصريئين . وتنتهى 
القصة بسلام . 
اسلوب آيسخيلوس : 
يتميز أسلوب أيسخيلوس بالجلال والجزالة والبعد عن البساطة والوضوح اللذين نراهما 
فى الآداب اليونانية فى العصر الذهبى » ومن الممكن أن يقال دون مبالغة إنه سابق للعصر 
الكلاسيكى . وهو يكتب إذا أراد ق أبسط لنة وأسهلها . فليس هناك أيسط من قول 
كليتيمنيسترا : هذا هو زوجى » أجاممنون ٠‏ أو قول أورستيس الذى يرى إغات 
الانتقام ولا يراهن أحد غيره : إنكم لا ترون هؤلاء » ولكنى أراهن . غير أن هذه أمثلة 
نادرة . فأيسخيلوس محب عادة للأساليب الفخمة » تواق إل الدأثيرات التى تحدثها الألفاظ . 
وهذه الخاصية هى الأساس الذى بتى عليه كل ما وجه إليه من نقد فى قصة الضفادع 
لأرستوفائيس . والذوق الأتبكى لا يرضى عن الغموض أو التعقيد » ولكنه يطالب بالدقة 
فى استعمال الألفاظ والوضوح ف التعييرات والبساطة فى التراكيب . وأيسخيلوس يأى 
أن توضع قيود على حريته . فلغة الأبطال والآكة لا يجوز أن تنحط إلى مستوى السفلة 
والسوقة . ويتهم أيسخيلوس منافسه يوربيديس فى قصة الضفادع لأرستوفانيس بأنه أفسد 
الأخلاق وعلم كل طفل صنعة الكلام » مما أذاع الاضطراب وعود البحارة الردعلى ضباطهم . 
ويأسف أيسخيلوس على تغير الحال : فقد' كان البحارة فى زمانه لا يفكرون إلا فى تناول 
طعامهم والانكباب على مجاديفهم . وهناك خاصية أخرى فى أسلوب أيسخيلوس نجدها 
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كذلك فى الشعر القديم » ولكن الكتاب فى العصر الكلاسيكى رفضوا استخدامها لأنما 
تشبه عبث الأطفال » وأعنى بها استخدام الألغاز أو ما يشبه الألغاز من تعبيرات بعيدة عن 
الأساليب المألوفة » كقولم : « حمٌّام البجع » للبحر » و «٠‏ الديك الأحمر » للثار . وقد 
وجدت أمثال هذه التعبيرات فى هوميروس » ولكنها كثيرة فى هسيودوس ٠»‏ كقوله : 
حامل داره » للحازون . وكثيرا ها يضيف أيسخيلوس بعد اللغز شرحا يفسر ما استخلق 
على السامع » فهو يقول : ٠‏ كلب زوس الطائر ‏ النسر الأحمر » . وى بعض الأحيان يأ 
بالكلمة العادية ثم يتبعها اللغز » فهو يقول : ١‏ الدخحان » أخت النار » و ١‏ النقع » رسول 
الجيش الصامت » . ومن خواص أيسخيلوس التى تحتاج إلى مهارة استعمال الكلمات 
الغريبة على نبج يوهم السامع أنه يستمع إلى لهجة أجنبية . وقد استعمل أيسخيلوس 
هذه الخاصية فى قصة الفرس » ونجح فى ذلك نجاحا باهرا . وقد أشار أرستوفائيس ى 
قصة الضفادع إلى هله الخاصية الغريبة فى استعمال الألفاظ » إذ يقول ديونيسوس : 
أجل عندما خرج دارا من قبره » سررت أعا سرور 
وقد وقفت الجوقة تلوح بأيدها قائلة :1 أو أى 

أفكار أيسخيلوس : 

أهم ما يخلب الألباب فى مسرحيات أيسخيلوس فضلا عن شاعريته الباهرة هى خطراته 
الدينية العميقة الى تكاد تلق به فى حظيرة المتصوفة . وقد عاش أيسخيلوس فى عصر أثقلت 
كاهله الأساطير القدعة وسدت آمامه طريق الوصول إلى نور الحقيقة . ولم يكن هناك 
غير طريقين للتخلص هن هذا العبء الذى خلفته الأجيال السابقة . وقد سار 
أيسخيلوس فى طريق » وسار سقراط وأفلاطون ويوربيديس ف الطريق الآثر . ومما يشهد 
لأرستوفانئيس فى قصة الضفادع بالعبقرية أنه اختار أيسخيلوس ويوربيديس ‏ لأنهما مثلان 
طرق نقيض ف تفكيرهما الفلسق . لقد رفض يوربيديس هذه الأساطير رفضا باتا . ومال 
أيسخيلوس إلى إبراز الحقائق الغامضة فى تلك الأقاصيص الى شاعت على ألسنة اليونانيين . 
كان كل منهما يرنو إلى تنزيه الله مما تصمه به الأساطير . ولقدرفض أيسخيلوس ما درج 
الناس على تسميته بعصد الإله » فهو لايؤّمن بأ السعادة الإنسانية المجردة تجر إلى السقوط . 


ب ا 


فلمال الذى لا يقترن بظلم أو إثم لن يؤدى إلى الخراب . ولكن لكل كائن حى مويرا 
وعاهس هى نصيبه المحدود فى متع الحياة و آلامها . ذإذا تخطى الإنسان حده » فقد ارتكب 
جرمة « تعدى الحدود ل 0601 وحق عليه العذاب 5 


ولكن العالم على الأقل ظاهريا مملوء بالشر . ومن الصعب التفرقة بين الظالم والمظلوم . 
والقوة قى هذه الدنيا هى الحق » أو على الأقل مصدره . ومنطق هذا العالم هو منطق الصقر 
الذى أمسك بعندليب » كما ذكر هسيودوس . ونصير البشر الوحيد » بروميقوس » لق 
جزاء مروعاً » لأنه اجتراً على الوقوف فى وجه الإله . فكيف اكتسب زوس صفاته الجديدة 
ق أشعار أيسخيلوس » وكيف رقع عنه شاعرنا أوزاره واضطهاده للبشر » وسياه المخلص 
الثالث ؟ ما هذه الصفة الى اكتسبها زوس فصيرته منزها عن جميع النقائص ؟ هذه الملكة 
هى القدرة على التفكير والتعلم 5 . فقيل زوس كان تمحكم هذا العالم قوى عمياء 
تشبه قوى الطبيعة الى لا تفرق بين صالح وطالح . هذا العقل أو الفكر الخالد هو الذى 
يتوجه إليه بالدعاء يوربيديس فى قصة الضفادع لأرستوفائيس وهو الذى تناجيه الجوقة 
فى قصة أجامنون لأيسخيلوس : 

زوس ء زوس ء أيا كان هو ء 

إن كان هذا الاسم محببا إليه » قبهذا 

الاسم سأئاديه . لقد بحثت ق 

الأرض ء وق السياء » وق المواء 

عن ملجاً فلم أجد سواه . 

إن استطاع قللى قبل أن بموت 
أن يلق يعب»ء هذا الغرور. 


سوفوكليس 


وقد أشار أرسطو إل الشاعر التراجيدى » سوفوكليس ٠»‏ وذكر أنه أول 
من رقع عدد الممثلين إلى ثلاثة وأمر برسم المناظر . وقد اعتبر أرسطو قصة سوفوكليس » 
أوديب ملكا » أعلى ما وصل إليه شعراء المامبى عند اليونان . 


لل د 


ولد سوف و كليس فى حى كولونوس هبيوس 555مم8 8م0دمام1 التابع لقبيلة أيجييس 
فنعهنة والذى يقع على «سافة قليلة من أثينة فى أسرة غنية تتمتع بمكانة اجرّاعية عالية . 
كان والده ملك مصنعا لعمل السيوف . وقد كانت صناعة الأسلحة تدر ربحا وفيرا فى وقث 
كثرت فيه الحروب والمشاحنات , ويظهر أن سوفوكليس نفسه كان يفكر ىق أن يصبح 
متلا ), وقام فعلا بدورى تاميريس محجس مط" وناوسيكا 112112 فى قصتين من نظمه , 
وقد أعانه على أن يحفى بالتقدير فى دذين الدورين جماله ورشاقة حركاته » ولكن صوته 
لم يكن قويا » فاكتنى بالتأليف . ويقال إنه كتب ما يقرب من مائة وخمس وعشرين قصة 
وأنه نال الجائزة الأولى أكثر من عشرين مرة . وقد يتى لنا من قصصه سبع فقط . وقد 
فاز بالجائزة الأولى لأول مرة ضد أيسخيلوس » عملاق المسرح فى ذاك الوقت » فى عام 
158-46 ق.م . ومن المو كد أنه شغل ٠«نصب‏ القيادة العسكرية 828166808 مرة على 
الأقل ع كما يقال إنه قاد جوقة من الغلمان يعد موقعة سلاميس يتشدون أغنية النصر 5 


وقدعاشسوفوكليس حت بلغ التسعين من عمره. وعلى الرغم من أنه كان أكبر من يوربيديس 
فقد مات يوربيديس قبله . ومن الحكايات الى ذاعت عنه فى شيخوخته أن ابنه يوفون 
نتمطط10 طالب من القفسام الحجر على أبعة لاضطراب ذهنه 8تاتعصعق » وقد داقع سوفو كليس 
عن نفسه بأن قر أ لقفضاته أبياتا من قصة أو ديب ق كولونا وتعده1م© كدونةء0 . وظاهر 
أن هذه حكاية لا أساس لا على الإطلاق ؛ وربما كانت من اختلاق شعراء الكوميديا . 


يعتبر سوفوكليس أفضل أنموذج للقرن الخامس . فقد وجدت فيه كل مميزات هذا 
العصر » عصر بركليس . كان متديئا دون أن عنعه ذلك من الإلمام بما يدور حوله 
هن أبحاث ودراسات » وكان محبا للذاته ولكنها لم تستعيده قط . كان أعظم فئان عرفه 
تاريخ المسرح . وقد تميزت قصصه بالبساطة والوضوح ودقة التأليف وانسجام الاجزاء . 
وقد يبدو لنا فى بعض الأحيان صعبا غامضا ولكنه لم يكن كذلك عند معاصريه » وذلك 
لأننا نحتاج إلى بذل جهد فى فهم تبككه الذى ذاع واشتهر كما نحتاج إلى التروى والتدبر 
إن خرج سوفوكليس على قاعدة نحوية. ولكن هذه أمور ضثيلة لم يعباً مها مواطنوه :5 


ومن قصص سوفوكليس الى ذاعت فى القديم والحديث قصة أوديب هلكا 5تمنده0 
سسصد" » ولسنا ندرى هتى ألفها سوقركليس ولكنه كان بلا ريب فى أوج ازدهاره الفنى 
وقد قلنا إن أرسطو اعتبرها الأنموذج الكامل للمسرحيات اليونانية وبذا فضلها على جميع 
أعمال أيسخيلوس وجميع قصص يوربيديس . ومن المؤكد أن هذه القصة جاءت بعد قصة 
أياس وأنتجونا وربما قصة إلكترا ولكنها سبقت قصة نساء تراحين ( تراخينياى ) 
وفيلوكتيتيس 8:688همانط5 . وقد عالج سوفوكليس قصته هله بمهارة فائقة دون أن 
مس أصل هذه الأسطورة المعروفة . وعتدما تبدأ القصة نعرف أن أوديب كان قد تزوج 
يوكاستا ؛ وولد له منها أربعة أطفال » ون وياء انتشر فى المدينة . وأرسل أوديب يسأل 
الإله فى دل عن السبب ف انتشار هذا الوباء . ويأنيه الرد بأن قاتل لاوس «مهة .قد دنس 
المدينة بجرعته . ويطالب أوديب كل مواطن أن يخبره عن هذا القاتل » ويعلن فى وضوح 
أنه إن أفصح القاتل عن نفسه فلن يناله سوء وسيخرج من المدينة دون أن ممسه أذى » 
وفى نفس الوقت يوجه الملك ضد هذا القائللعنة رهيبة. وعندما يُسأل العرافتيريسياس » يرفض 
الإجابة » ولكنه يعلن فى سورة غضبه أن أوديب وجه لعنته ضد نفسه » وأن قاتل لاوس 
رجل من طيبة يظنه القوم أجنبيا وأنه أخ لأولاده . ويسمع كريون أن أوديب قد أنحىعليه 
باللائمة فيا ليداقع عن نفسه » وعندما يصل صياح أوديب وكربون إلى آذان يوكاستا » 
تخرج من القصر لتهداً من حدة الرجلين : ليس ق نبوءة أبولون ما يسبب فزعا لأحد . 
فقد تنبا الإله فيا مضى بأن لاوس سيقتله ابنه » وهذا طرح ذاك الطفل عند ولادته . 
وقد قتل لاوس لصوص ف مكان يلتتى عنده طرق ثلاثة . ولكن حديثها هذا لايبعث الطمانينة 
إلى قلب املك وهو يخبرها أنه اين بوليبوس 9««طتزاه ملك كورنثة . ولما عير بأنه 
لقيط ذهب إل دانى فأحبره الإله أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه . ولهذا رفض العودة إلى كورنقة . 
وى الطريق قابله رجل قتله بعد أن نشب شجار بينهما وهو يخثى الآن أن يكون لاوس . 
وترسل يوكاستا فى طلب العبد الذى كان فى معية لاوس عند ما قل . وف أثناء ذلك يأق 
رسول من كورنثة ليخبر أوديب بأن بوليبوس قد قضى نحيه وأن الشعب الكورننى يطلب 
إلى أوديب أن يعود ليتولى الملك . ويتردد أوديب فى الرجوع إلى كورئثة فربما صدقت 
النبوءة وأن بوليبوس مات حزنا على فراقه ء ولكن أمه لازالت باقية على قيد الحياة » 
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ومن يدرى فربما يتحقق ذاك الجزء من النبوءة . ويحاول الرسول أن مهدا من روعه فيخبره 
أنه ليس ابن الملكة » ولكنه أخذه كطفل صغير جدا من أحد عبيد لاوس وأعطاه للملك 
والملكة اللذين ربياه كابنهما » إذ لم يكن لما أولاد . وتدرك يوكاستا جلية الأمر » فتطلب 
إلى أوديب أن بمتنع عن البحث فى هذا الأمر الذى لا طائل تحته . ولكنه يخثبى أن تكون 
قد ظنت أنه من أصل وضيع . وعندما يأ العبد يضطره أوديب إل أن يبوح بالسر كله . 
وعندئد يتضح أن أوديب ابن يوكاستا وزوجها »وأنه ابن لاوس وقاتله » ولايسم يوكاستا 
فى هذه الحال إلا أن تقتل نفسها » كما لا يسع أوديب إلا أن يفقاً عينيه . ويأمره كريون 
أن يخرج من المدينة إطاعة للقرار الذى كان قد أصدره . فيترك أوديب البلدة . 
بوربيديس - 

وقد أشار أرسطو أكثر من عشرين هرة فى كتابه عن فن الشعر إلى ثالث 
عباقرة المسرح اليوناى » وقد وجه إلى عيويه نقدا مرا . ولكن يوربيديس كان قد تتخطى 
الحدود الى تفصل اليونان عن بقية الإنسانية » فأصبح شاعر الإنسانية التى لا تعترف 
بالحدود والمعالم ؛ كما أنه الوحيد الذى غاص فى أعماق القلوب فكشئ أنه لا فرق 
بينها وإن اخختافت الأجناس واللغات والسهات . 

إننا لا نعرف السئة الى ولد فيها يوربيديس » فقد قيل إنه ولد فى سنة 48١‏ ق . م » 
فى اليوم الذى حدثت فيه موقعة سلاميس » وقيل إنه رأى النور فى سنة 486 - 484 ق . م 
وهى السنة الى حظى فيها أيسخيلوس لأول مرة بالجائزة الأولى . وهذه الحكايات الى 
حيكت حول مولده منشوها الرغية فى ريط مولد هذا الشاعر النابغ بحدث هام فى تاريخ 
البونان اشترك فيه أيسخيلوس كجندى وقيل إن سوفوكليس قاد جوقة من الغلمان أنشدت 
أغنية النصر . وى الحكاية الثانية ربط مياشر بين أول شعراء المسرح العظام وآخرهم . 
ولد يوربيديس فى أسرة على جانب كبير من الثرام والمرتبة الاجماعية . ولكن شعراء 
الكوميديا دأبوا على السخرية من أمه ورموها بأنها كانت يائعة خضروات 16م317ههتتهنه بره 
وكان الصنف الذى تبيعه من أردأ الأنواع وأحقرها . ولكن يوربيديس ورث عن أبيه 
مالا أغناه عن السعى والكدح فى طلب العيش » ومكنه من اقتناء مكتية تحوى أنفس ما 
كتب فى ذاك العصر الذى عزت فيه المخطوطات . وقد ورث يوربيديس عن والده أرضا 
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فى جزيرة سلاميس » وكان يوربيديس يكثر من التردد على هذه الجزيرة » يأوى إلى كهف 
هناك يطل على البحر حيث يكتب ويفكر فى عزلة . وقد ظهر أثر البحر ق قصصه . 


لسنا ندرى شيثا عن شباب يوربيديس » وكل ما تسمع عن هذه الفئرة هو من نسج خيال 
شعرام الكوميديا الذين سخروا من حياته وذكروا أنه تزوج مرتين فكان مئ؛ْ الحظ 
فى المرتين . وربما كانت هذه القصص قد بنيت على ما ذاع من أن يوربيديس يكره النساء » 
فكان يلذ لشعراء الكوميديا أن يقولوا إن مقته للنساء آت مما لاقاه منهن قى بيته . 


أحب يوربيديس الفلسفة وأقبل على الدراسة وأكثر هن الاطلاع على مختلف المذاهب 
الفاسفية » ولكنه لم يتبع مدرسة ما ؛ ولم يجلس إلى أحد من الفلاسفة جلسة التلميذ » 
بل اتصل حبل الود بينه وبين اناكساغوراس » صديق بركليس » فمدحه بشعر لا يزال 
باقيا » وأشار إلى آرائه الفلسفية فى كثير من قصصه ء ومن المحتمل انه أخذ عنه مبدأه 
الفلسق المشهور أن هناك عقلا ( نوس ) يدير شئون هذا الكون وينظ أ وره . ولا شك أنه 
عرف سقراط كما عرقه سقراط » ولكن من البالغة أن يقال إنه من تلاميذ سقراط . كان 
يوربيديس يكره المنجمين والعرافين ويزدرجم . وقد زاد ى كراهيته لم انضام كهنة دلى 
إلى جانب اسبرطة فى حرمها ضد أثينة . وقد هاجم يوربيديس أبواون » إله دلنى » هجوما 
مريرا فى قصبتى أندروماخا وإيون . وقد ترك يوربيديس أثينة فى أواخر أيامه وهاجر من 
وطنه بعد عرض قصة أورستيس فى سنة 408 ق . م . وسبب هجرته من أثيئة غير بيّن . 
قيل إنه ضاق ذرعا بأعدائه » وقيل إنه امتعض لتفضيل صغار الشعراء عليه . ذهب 
يوربيديس أولا إلى مغنيسيا » فلى حفاوة وإكراما » وأعقى من الضرائب . ولكن لم يطل 
به القام هناك » فغادرها إلى بيلا حيث أكرم أرعيلاوس ملك مقدونية وفادته وأنزله على 
الرحب والسعة . وكان أجاثون الشاعر التراجيدى الأثينى قد سبقه إلى بلاط أرخيلاوس . 
وقد حسن مقام يوربيديس إلى جوار ملك مقدونية » فكتب قصتين : احداهما تسمى 
أرخيلاوس تمجيدا لأحد ملوك مقدونية القدانى وقد ضاعت هذه القصة ء والثانية هى قصة 
عابدات با كخوس 8806886 وقد وصلت إلينا وهى تصف مجئ ديونيسوس - باكخوس : 
إله الخمر » إلى طيبة . وتعتبر هذه القصة من أجمل قصص العالم . وقد بق يوربيديس 
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هناك حتى وافته منيته فى عام 405 ق . م » ودفن ف وادى اريثوسا . وقد تألم أرخيلاوس 
لفقده فبنى له قبرا فخما . وأرسل الأثينيون وفدا يطلبون رفات يوربيديس لدفنه فى أثينة . 
ولا رفض أرخادو أن يجيبهم إلى الماسهم تخلدوا ذكر شاعرنا بأن أقاموا له قبرا شخاوياً 
( كينوتاف طمؤاممدي ) كتب عليه رثاء موثر . 

بدأ يوربيديسكغيره من شعراء أثينة فى الكتابة ى سنمبكرة ولكن الأرخون المكلف باختيار 
القصص الى تعرض عل المسرح فق أعياد إله الخمر لم يقبلمنه شيثا قبل سنة450 ق . م . 
وقد عرض يوربيديس ق تلك السئنة مسرحية بئات بلياس وقد نال يوربيديس الجائزة 
الثالئة . وقد دبج يوربيديس قصصا كثيرة بلغ عددها حمسا وتسعين » بى لنا منها تسع 
عشرة . غير أنه لم يحظ بالجائزة الأولى غير أريع مرات . 

كانت العادة أن يختار شعراء التراجيديا عتد اليونان قصصهم من الأساطير القدعة . 
فاتبع يوربيديس هذا التقليد . ومال إلى القصص الى يستطيع فيها تمجيد أثينة من قرب 
أو بعد » وشارك الأثيتيين شعوره فكتب قصصا ذات مرى سياءبى . وبحث عن أساطير 
الحب والمخاطرة . وقد أَطلقَ لنفسه العنان فى معالجة هذه الأساطير » قغير ويدل 
وأضاف وحذف واستخدم المقدمة 506558 ليطلع النظارة على ما أحدث فى القصص 
هن تحوير وتغيير . وقد شغف يوربيديس بتوع من القصص أكثر فيه من الأبداع والابتكار 
حى لم يعد النظارة يدركون شيئا عن تتابع الحوادث ق القصة » واستعاض ع روعة 
التساسل والحبك بالمواقف المثيرة الى ترتعد ها فرائص النظارة كوقوف هيروبا على ابنها 
النائم شاهرة سيفا تريد قتله وهى طبعا لا تدرى أنه ابنها . وقد فقدت لذلك بعض 
قصص يوربيديس وحلا الفئية ؛ فقصة نساء طروادة ها هى إلا هناظر بديعة هتثالية وصور 
جميلة متراصة . 
لغة بوربيديس : 

حبب يوربيديس إإلى القلوب ف الآديم والحديث شى تفرد به لا يشاركه فيه غيره » 
وأعنى بذلك جمال لغته وسهولة أساليبه . فشعرد السهل الممتع » لا يكاد يسمو إليه أحد » 
وإن تراءَى له ع لأول وهلة » أن ذلك فى استطاعده . وقد لاحل أرسطو ذلك وأشاد به وسحَمر 
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يوربيديس من أجله بالثناء المستطاب لأنه أول من استخدم أسلوباً سهلا تكثر فيه الكلماث 
العادية ولكنها رتبت ترتيبا يسمو ا إلى ذروة البلاغة. وقد أجمع النقاد على الثناء على لغته » 
فقال عنه ديوتيسيوس » الناقد اليوتاق الذائع الصيت » إنه كالئهر الحادئ ينساب ماوّه 
فى دعة وصفاء . غير أن أسلوب يوربيديس لا يجرى على وتيرة واحدة » بل يتغير ويتبدل 
ليلائم المواقف المختلفة . وأثر الربطوريقا على يوربيديس واضح بين » فقد تأثر يوربيديس 
إلى حد كبير بالحياة العقلية فى أثينة وبالسفسطائيين وطرق جدالم وحبهم للمناقشات . 
وقد سهل على يوربيديس السير فى هذا الطريق حب مواطئيه ولاسيا فى عصره للفصاحة 
والجدل . ولولا عبقرية يوربيديس الفذة لأصبحت قصصه جدلا فارغا وسفسطة حقيرة . ومن 
الجدل السفسطائى الواضح قول ياسون ايديا إنها م تحبه طائعة مختارة وإنما مضطرة مجبرة » 
وإن أفرود يتى إطة الحب هى الى أرغمتها على ذلك . وقد حول يوربيديس المسرح فى آخر 
قصة نساء طروادة إلى محكمة يرأسها ميثلاوس وقد جلست فى كرمى الاتهام هيكبا وقامت 
هيلانه تدافع عن نفسها . ْ 


اخعار يورييديس قصصه من بين أساطير اليونان » ولكن هذه الخرافات كانت مفعمة 
بالعنات والآثام المنوارثة » فخضع لما تقضى به التقاليد واتبع الميكل الخارجى للقصة ء 
وغيرٌ وبدل كل ثئْ آخر «تخذا فى رأى بعض العلماء موقفا معاديا من كل ما ورد فى هذه 
الأساطير وكانه قد حاول أن يظهر ما فها من سخف . ولكن لم يكن من المستطاع لشاعرنا 
ولا لغيره أن يقدح فى الديانة اليونانية قبل أن يخلع عنه رداء التراجيديا . ومن الواضح 
أن يوربيديس كغيره من المفكرين فى عصره لم يكن يؤّمن بالأساطير التى تروى عن الآلهة . 
ولكن من المسلم به أن كل ما يرد على ألسنة أشخاص القصص المسرحية لا يمكن أن بمثل 
آراء المؤلف أو الشاعر . 


كان يوربيدي سكغيره من الشعراء القداى يعتقد أن الشاعز معلم الأمم وأن على الشعراء واجيا 

مقدس] هو :إزشاد مواطنيهم وحثهم على الفضيلة . ويوربينديس ككل يونانى ف زمائه كان 

يببغض الطغيان ويمقت الظلم فى جميع صوره وأشكاله » فلا يرخى أن يتحكم فرد فى أمة 

أو تتحكر طبقة فى شعب ما » ولكن مثله الأعلى هو الحرية التامة والمساواة.فى ظلال العدالة . 
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وقد كره شاعرنا حكم الأو ليغاركية » كما أبغض حكومة الدماجوج الذين اتخذوا خديعة 
الشعب تجارة رابحة تسره ساعة كم تعقب الحسرة والخسران المبين . كان يوربيديس محيا 
للسلام كارها للحرب » تراه إذا صور أعظ مفاخر اليونان » أَعنى تدمير اليونانيين لطروادة » 
لا يشيد يذلك النصر المجيد ولا باندحار البرابرة وإنما يبرز فى جلاء شقاء المنتصر وبلاء 
المظفر الذى لا ينقص فى الحقيقة عن شقوة المغلوب وذل العانى . ها هى طروادة تمحرق » 
وها هم أبناذها وبثاتها يرسقون فى الأغلال » ولكن أسطول اليونان سيلاق من الأهوال 
ما يجعل الولدان شيبا . وقد سيق يوربيديس عصره فى كراهية الرق والعطف على الرقيق 
وجاهد طول حياته لرفع شأن العبيد وتحسين حالم والتخفيف من شقائهم مادحا إخلاصهم 
ووفاءهم » مؤكدا المودة الى يكذها العبد لسيده يشاطره أقراحه وأحزانه » بل إن نصيبه 
فى بلاء مولاه أشد وأنكى . ولكنا لانجد فى قصصه الى وصلت الينا أى اشارة إلى ذاك الرأى الذى 
الذى ساد بين فلاسفة اليونان ف الة رون التالية من أن الرق مخالف للطبيعة . فلم يفكر يورييديس 
فى وجوب إلغاء الرق لأنه ع كغيره من المفكرينءلم يكن يتصور أن مدينة كبيرة تستطيعم 
أن تستغنى عن تلك الأيدى العاملة الى تشتغل فى الصناعات المختلفة » فى حين كان 0 
اليونانيون يأنفون من الأعمال اليدوية » ويعدوتا أع_الا لا تليق بالأحرار . وقد اشتهر 
يوربيديس ق عصره بأنه يكره النساء ويبغضهن . وقد اتخذ شعراء الكوميديا » ولاسيا 
أرستوفانيس » من هذه الكراهية المزعومة موضوعا خصبا ومعينا لا ينضب للسخرية من 
يوربيديس . وربما كان سبب هذه الشائعة حب يوربيديس للتحليل النفسبى وعرضه قصصا 
ن الغيرة الةائلة والحب الآنم .ولكنه فى قصة ألكستيس وصف أفضل الأزوا ج وأحبهن 
إلى القلوب » امرأة فى ريعان الشباب ترحب بالموت لإنقاذ زوجها » وترغب أن تموت عن 
طيب خاطر بدلا منه » وتفديه بروحها بعد أن رفض 5 وأمه » وقد بلغا من الكبر عتيا ء 
أن عوتا إبقاء عليه . وأجمل ما فى قصص يوربيديس من نساء هن العذارى الطاهرات اللاتى 
يقبان على الموت على الرغم من شبابهن وحبهن للحياة بجنان ثابت . وقد أغدق عليهن 
يوربيديس روائع فنه وأبدع أما إبداع فى إبراز فضائلهن وتحليل شخصياتين . فنى قصة 
هيكبا يطالب شبح أخيل بسهمه فى أسلاب طروادة » ويقع اختيار قواد اليونانيين على يوليكسينا 
هده 201 ء ابنة برياموس » لتقدم ضحية لأخيل وينزل الخبر على هيكبا نزول الصاعقة 
ين اك 


ولكن الفتاة تقبل على الموت مرددة أن الموت خير من حياة العبودية . وى قصة إفيجيئنيا 
فى أوليس يرسل القائد الأعللى » أجاممنون » فى طلب ابئته » زاعما أنه سيزفها إل أخيل 
أعظٍ أبطال اليونان . وتأى الفتاة فرحة مسرورة » ولكنها عندما تصل إلى أوليس تعلم حقيقة 
الخبر » وهى أن الزفاف تخدعة وألها ستقدم ضحية إلى الإلحة أرتيميس فى أوليس لتهب الإهة 
اليونانيين ريحا رخاء تحملهم إلى ساحل اسيا الصغرى . وتركع الفتاة أمام أأبيها تستعطفه 
دون جدوى . ويثور أخيل عندما يعلم أن أجامنون قد استعمل اسمه لخديعة تلك الفتاة 
البريئة » ويعلن أنه على استعداد لأن يداقع عن الفتاة » وأن يدفع عنها كل أذى . وعندما 
تحس الفتاة بذلك » تتحول من فتاة ضارعة باكية إلى بطلة قوية فذة . إنها لا ترهب الموت . 
وإن على أخيل ألا يلق بنفسه ف التهذكة من أجلها . إذ ما قيمة حياة فتاة مثلها إذا قيست 
بحياة أشجع أبطال اليونان ؟ إنها ترى جيشا جرارا يريد الإبحار ليقائل من أجل فكرة ومبداً » 
وقد ببرها ذلك » وإنبا تود من صمم قلبها أن تساعد هؤلاء الأيطال ء وأن تؤّدى ما وجب 
عليها لوطنها » وأن تموت من أجل بلاد اليونان . 
التجديد الخنى عند يوربيديس : 

لم يدخل يوربيديس على فن التمشيل تجديدا ماديا ملموسا كما فعل أيسخيلوس وسوفركليس» 
فل الأول متهما يعزى زيادة عدد الممثلين واستعمال الملابس الفضفاضة والأحذية العالية » 
وإلى الثافى ينسب رفع عدد الى لين إلى ثلاثة ؛ لأن هله القواعد المسرحية كانت قد ثبتت 
قبل أن يكتب قصصه » ول يشأ أن يتناوذا بالتغيير . ولم يكن التغيير سهلا » لأنه قد 
يستتبع زيادة فى نفقات الاخراج الى يدن تحنها ثراة المواطنين » فى وقت استنزفت الحروب 
موارد الأفراد . ولكن يوربيديس بدل ء بل غير فكرة التراجيديا من أساسها وم يكن 
يقصد إلى إحداث تغيبر شامل » ولكنه يعد أن كد وتعب أخرج للئاس اونا جديدا من الشعر 
التمثيلى » قديم فى شكله الخارجى ٠»‏ قديم فى نظام المسرح والمناظر المسرحية » ولكنه جديد 
كل الجدة فى الأفكار و كيفية معالجة الموضوعات المسرحية . وقد أشرئا فيا سبق إلى تغييره 
وتبديله فى الأساطير اليونانية التى جعل منها موضوعات لقصصه . وقد روى أرسطو ى 
كتابه عن فن الشعر قولا ينسب إلى سوفوكليس يتلخص فى أن يوربيديس كان يصف 
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الناس كما يراهم ؛ آم سسوفر كليس فكاة يمي عدا يج أن ركوتوا وقد ناض بو زببائيسن 
على اتباعه هذا النهج دراساته الفلسفية وتفكيره الحر ونفوذه إلى سويداء النفس البشرية 
وكشفه لحقيقة كان يرفضها معاصروه وهى أن الناس سواسية وأنهم كانوا فى العصور القديمة 

كما ه, فى عصر بركليس . وقد عاب أرستوفانيس على يوربيديس إنزاله الأبطال من علياء 
سماهم وتحطيمه للمثل العليا الى كان يحتذها شباب اليونان . وقد صور يوربيديس شخصية 
أجاممنون القائد الأعلى للجبوش اليونانية الى حاصرت طروادة ودمرثها فلم يجعل منه 
بطلا صنديدا » وإنما رجلا عاديا يتردد ويشفق ويبكى ويخاف زوجته ويخثى غضبها » 
ويكتب خطابا بعد خطاب ». وعزق خطابا [ثر خطاب ء لأنه يرى أنه مجبر على أن يضحى 
بابنته رخم أنفه . وإذا تعرض يوربيديس لتحليل شخصية أوديسيوس » أحد أيطال «وميروس» 
جل منه خطيبا شعبيا من خخطباء الديماجوج »؛ زلق اللسان » قوى الحجة» غدارا » لايرعى 
ل ولااكمة . وكما غير ى وضف الأشخاص وأعمالم » بدل كذلك فى أزيائهم . وإنه لتغيير 
م جدا » لأن المظهر الخارجى يسهل حبّى ء! 5 النظارة ذكاء أن يلحظه . فإذا ظهر 
الأبطال فى ملابس الشحاذين » فلن يجعلهم أحد قدوة » وقد يستدرون دموعه إكراما لعزيز 
قوم ذل » ورحمة بعظبم صار إلى البؤْس . فمينلاوس عندما يظهر أمام ملك مصر فى قصة 
هيلاته يرتدى ملابس الشحاذين الممزقة » عسك يعصا شحاذ » ويحمل مخلاة شحاذ . 
وقد سخر أرمتوفائيس من هذه الخاصية فى قصص يوربيديس فى قصته أهل أكارنيا 
فى فصل بديع لا يكاد ينسى : 


يذهب ديكايويوليس إلى بيت يوربيديس ليطلب منه خرقا يرتدها عندما يدافع عن 
نفسه أمام الجوقة لاتهامه بالخيانة العظمى ومحبة اسيرطة » ويطلب ديكايوبوليس هن 
يوربيديس أن يعيره أحد الأمهال البالية الى يلبسها الملوك والأبطال فى قصصه . وهو لا يذكر 
الرجل الذى ارتدى الطمر الذى يوافقه » ولكنه يستطيع أن يتذكره إذا ذكر يه . ويسأله 
يوربيديس : : أتريد ثوب أويئيوس 8 ذلك الثيخ البائس ؟ ويرد ديكايويوليس 
أنه يعنى شخصا أكثر بؤْسا من أويئيوس . ويسأله يوربيديس : أتريد ملابس فويتنيكس 
الأعمى ؟ ولكن ديكايوبوليس يريد أءمال شخص أكثر شقاء من فوينيكس . ويحتار 
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يوربيديس ولا يدرى أى خرقة تلك الى يرغب فيها ديكايوبوليس . ويستمر الاثنان فى هذا 
الحوار وى كل هرة يريد ديكايوبوليس أطمار شخص أكثر بؤسا . إلى أن يول لشاعرنا إنه 
يريد لفائف رجل كان أعرج » لجوجا » وغطيبا مصتّعا » وعتدئذ يتذكر يوربيديس 
أن الرجل يقصد تيليفوس #نتطمهله5 . ويوافةه الرجل على ذلك . 

اتبع يوربيديس بجا واقعيا فى وصف الأدواء والعواصف النفسية التى ترز المرء. وتكاد 
نغى حليه . حلل الحب » والغيرة » والانقةام تحليلا رائعا »لم ينفرمما قد ينفرمن الأعراض 
بل أقبل على وصف التاثير الفسيولوجى كانه يجد لذة فى ذكر ما يصيب الجسد من تأثير 
الانفعالات . فالحب يهلك جسم المحب» ويطحنه » ويجلب له الأمراض . والمحب هزيل 
لا يأكل » سقم لا يستطيع أن يتحرك » هذى بما لا يدرى. وكذلك طاب ليوربيديس أن 
أن يصف الجنون والصرع وعوارضهما بكل دقة . فهو يرينا أورستيس » وقد مرض ء 
واستلى على 1 » وشعره مهدل وأنخته إلى جائبه تمسح له فمه وعينيه » وتحاول أن تعينه 
عل القيام » ولكثه لا يقوى على ذلك . فير كالطفل . فإذا أنته نوبة الجنون » قفز وجرى 
وصرخ واستطاع أن يأ بما يقرب من المحال ء فإذا ثاب إلى رشده » ذهبت قواه » وعاد 
إليه ضعفه » وخر صريعا يبكى .بين هذه العوارض الطبيعية وبين جئون أورستيس فى 
قصص أيسخيلوس مثل ما بين السماء والأرض . فجنون أورستيس عند أيسخيلوس شئ 
يصعب فهمه » مماوى ق سببه » سماوى فى أعراضه » سماوى فى كل أحواله » فهو -جنوت 
الأبطال وأنصاف الألَه . ونا نزل يوربيديس بالتراجيديا إلى هذه الدنيا » استطاع أن يصف 
الزواج والمودة الزوجية وسعادة الأطفال ومرحهم . ومن أجمل شعره قوله : أيتها النسزة » 
ضوء الشمس هذا جميل » ومنظر سطح اليحر الهادئ جميل » وزهور الربيع جميلة ب» وماء 
البحر جميل . . . وهناك أشياء أخرى كثيرة جميلة » ولكن أجمل منظر وأبدعه هو منظر 
الطفل الذى ولد حديثا عند رجل أو امرأة لا ولد لها وقد طحئه وطحنها الشوق إلى الأطفال . 
وقد أكثر يوربيديس من كتابة القصص التراجيدية الكوميدية وكان فيها يقلد حياتنا 
اليومية الى امتزج فيها الحزن والسرور والأبى والاغتباط . ش ش 

ولكن أم ما يز يوربيديس عن غيره من شعراء التراجيديا فى القديم والحديث هو 
تعمقه فى تحليل الانفعالات النفسية ولاسها تلك الى تملك على الشخص كل مشاعره وهو 
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لا يبالى إن فقدت قصصه وحدة الموضوع إن نجح فق التأثير على النظارة . وقد أبدع 
يوربيديس فى قصة ميديا فى تحليل مشاعر أم انفطر قلبها بالرغبة فى قتل أولادها انتقاما 
من أبيهم وبين إنقاذم وأخذم معها : 

أولادى » أولادى » إن لكم وطنا ومتازل ستعيشون فيها أبدأً محرومين هن أمكم 1 
بعيدين عنى ء أنا الشقية » أنا الى سأنى وأشرد فى أرض أخرى » قبل أن أسعد يكم » 
وقبل أن أراكم سعداء » وقبل أن أزين لكم عرائسكم وأرائك أعراسكم » وقبل أن أرقع 
مشاعل الأفراح عالية . ما أتعسنى » وأتعس بعنادى الذى سبب لى الثقاء ! . أولادى » لقد 
كانت تربيتكم إذن عيثا » لقد كانت ولادتكم إذن عبثئًا » لقد كان من العيث تحمل 
ما أضتاق من آلام المخاض القاسية . لقد كان » وامن الحق » لقد كان لى أنا الشقية آمال 
عراض فى أن أعمر بينكم ء وأن أموت وسطكي . وأن تكفنتى أيديكم » وهذا ما يبغيه كل 
البشر . لقد ضاع الآن هذا الأمل الحلو . سأحرم منكم ؛ وسأحيا حياة ملؤها الأمبى والألم . 
سوف لا تنظرون إلى أمكم بعد اليوم بعيونكم الحبيبة ‏ إذ تذهبون إلى حياة أخرى . 

ويلتاه ! ويلتاه ! لم ترمقوننى بعيونكم ؟ لم تضحكون لى الضحكة الأخيرة ؟ 
(إلىالجوقة ) : ويل ! ماذا أفعل ؟ لقد خارت شجاعتى » أيتها النسوة » عندما وأيت 
عيون أطفالى البراقة . لن أقدر » وداعا أيتها القرارات السابقة . إنهم أولادى » وساحملهم 
معى من هنا . لم يازمنى أن أصب العذاب على أبيهم بإنزال ضع الألم على نفسى ؟ ! كلا . 
لست لا . وداعا تلك القرارات ! 

( صمت أطويل رهيب ) 

لكن ما لى ؟ أأريد أن أكون سخرية القوم ؟ وأن أترك أعدائى بلاعقاب ؟ الإقدام ! : 
تبا لحذرى » ولسماحى لذه الأقكار أن تدب إلى فرّادى . اذهيوا » أولادى » إلى الدار . 
وعلى من لا يباح له أن يرى أضحيتى أن يلتفت لشأنه . 

آه ! آه !لا تفعل ياقلبى ! لا تفعل هذا . دعهم » أها الشتى . أتمذب أقلاذك . هناك 
فى المنى سيعيشون معى » وسيدخلون السرور على . 
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قسها بألة الانتقام الذين يقطنون الدار السفل » لن يكون ذلك . لن أترك أولادى 
لأعدائى لكى يصبوا عليهم الإهانات . 

لقد أحيط بها . لن تنجو . إفى أعلم علم اليقين أن التاج على رأسها » وأن العروس » 
ابئة الملك » تلتى الحتوف مرتدية ثونى . ولكنى سأسير فى طريق نكد » وسارسل هؤلاء 
فى طريق أنكى وأشد . 

أريد أن أتحدث إلى أولادى . اعطوق » أطفالى » اعطوا أمكم أيديكم لتقيلها . يا أحب 
يد ايا أحب الناس إلى ! لتسعدوا ‏ ولكن هناك . فقد حرمكم أبوكم السعادة هنا ! 

ما أحلى عناقهم ! ما أطرى أجسامهم ! ما أزكى أتفاس أطفالى ! اذهبوا . اذهبوا .' 
لن أستطيع أن أعرف مبلغ الإثم الذى أرتكب . ولكن الحرد أقوى من إرادق . الغضب 
جالب الثبور لليشر . 

اجاثون : 

أما رابع شعراء التراجيديا العظام فهو أجائون ههطادهة الأثينى الذى ذكره أرسطو ى 
, كتابه عن فن الشعر قائلا إنه أول من ألف قصة من نسج الخيال » وحاد عن اتتخاذ موضوع ' 
من الأساطير القديمة . فقد نظ أجاثون قصة لا نعرف عنوانما بالدقة » أهو أنثوس #مطخصى ‏ 
أعنى زهرة » أو أنفيوس قدهعطاسف ء أى الزهرى . 

ولد أجائون حوالى 445 ق . م وحظى بالجائزة الأول فى سنة 415 ق . م »ء وهو ابن 
ثلاثين سنة . وقبل موت يوربيديس » بل قبل أن يذهب يورييديس إلى بلاط أرخيلاوس 
فى بيلا عاصمة مقدونية » كان أجاثون قد سبقه إليها . وقد أشار أرستوفانيس إلى ذلك 
فى قصة الضفادع ء مادحا إياه كشاعر مجيد افتقده أَصِدقاوٌه : 
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كان أجاثون محبا لحياة الترف » وقد سخر أرستوقانيس من لياسه وزيه الذى يتشبه 
فيه بالنسام . 

وقد أدخل أجاثون على أناشيد الجوقات المسرحية تجديدا داما» فقطع الصلة بينها وبين 
موضوع القصة » وجعل من أغانيها فترات موسيةيةء وبذا مهد السبيل للاستذناء عن الجوقات» 
' وقد كانت عبأ ثقيلا على الشاعر والمخرج 0806808 . وقد سخر أرستوفانئيس من الموسيق 
التى صاحبت تلك الأغانى فشبهها مطارب النمل » لضيقها وتشعبها . 
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وقد حول أجاثون إدخال تجديد ثالث على القصص المسرحية ولكن دون نجاح . والظاهر 
أنه أراد أن يكتب قصة واحدة موضوعها هو سقوط طروادة » معتى أنه تعم الحرب الطروادية 
كلها ء لاجزءاً محددا منها . وأمئال هذه القصص البّى تكتب عن حرب امتدت عشرسئوات » 
أو تكتب حول حياة بطل مثل هرقل له عدد كبير من جلائل الأعمال لا تصلح للعرض 
المسرحى لفقدها وحدة الموضموع » كما بين أرسطو فى كتابه عن فن الذعر » قائلا : « إن 
أجائون نقسه إما أخفق لهذا السبب » . وقد استحسن أرسطو قول أجاثون : « ومن 
المحتمل كذلك . . أن تمع الأمور خلافا لكل احمّال » وذلك عند التحدث عن التحول الذى 
يحدث على خلاف ما هو منتظر . ً' 

وقد أكثر أجاثون من إيراد الحكم والأقوال المأثورة متتيعا خطى يوربيديس . ودن أقواله 
المأثورة : « تحب الصنعة الحظ » ويحب الحظ الهارة » . وقد ذكر أفلاطون أن أجاثون 
تتلمذ على بروديكوس .هندنةه2 وعلى جورجياس . ومن السهل رؤية تأثيرهما على أجاثون 
لا فى البةايا الى وصلت إليئا من شعر أجاثون ؛ ولكن فى ذاك الحديث الذى يضع أفلاطون 
على لسانه ىق محاورته : الوليءة تصتطةهطسهر5 . ومن السهل كذلك ملاحظة خصائص 
أسلوب أجاثون و«وسيقاه ى ذاك التهكم الشعرى ةنمدم الذى خصه به أرمتوفائيس 
فى مطلع قصة : النساء يحتفان بعيد السيسموقوريا 886تاهشهتةهطمدصسوعط؟ , 

تطور التراجيديا : 

بعد استعراض أعمال فطاحل التراجيديا الأربعة وتمييز خصائص كل منهم » مكتنا 
أن نلخص تطور التراجيديا من أنشودة ديثرامبية تطورت حتى دخل فيها عنصر دراماتيكى» 
ثم نشأت قصص تراجيدية مرتجلة تكتق ممثل واحد وأغانى الجوقة فيها تستغرق القسم 
الأكبر منها » أما الحوار فشأنه ضثيل . وعندما أدخل أيسخيلوس المثل الثانى زادت أهمية 
الحوار » وقلت أهمية الجوقة . ولما استخدم سوفوكليس ممثلا ثالثا » زادت: أهمية الحوار 
زيادة طغت على مركز الجوقة . ولكن أناشيد الجوقة كانت إلى ذاك الوقت مما يدفع حوادث 
القصة إلى الأمام وتتصل اتصالا مطلقا موضوع :القصة. وهذا ما نرى فى سوفوكليس . وهذا 
هو الوضع الذى ارتضاه أرسطو : يجب أن تؤدى الجوقة دور ممثل . ولكن يورييديس أضعف 


لسشاءهع ده 


كثيرا من مركز الجوقة وحط من قدرها ولم تصبح أغانيها مما يدفم بحوادث القصة إلى 
الأمام » وإن بقيت الأناشيد متصلة بموضوع القصة . وجاء أجائون فأكمل ما بدا سلفه 
وقطع كل صلة بين الموضوع وبين أغانى الجوقة وقصر عمل الجوقة على الغناء بين المناظر . 
الوحدات الثلاث : ش ش 
هى وحدة الموضوع » ووحدة الزمان » ووحدة المكان . وقد آمن شعراء التراجيديا ىق 
فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر هذه الوحدات الثلاث ظنا منهم أنها كلها ترجع إلى أرسطو» 
وقد حاولوا جهد الطاقة أن يجدوا لها سندا فى كتابه عن فن الشعر . والوحدة الوحيدة الى 
يعرفها أرسطو هى وحدة الموضوع وهى الى يسميها روح الّصة . وقد تحدث عنها فى أكثر 
هن موضع فى كتابه عن فن الشعر . وهو يرى أن وحدة الشخص لا تخلق وحدة الموضوع ء 
لأن حياة الإنسان مكونة من أحداث شتى قد لا تجمعها وحدة واحدة . وهذا عيب من أرادوا 
أن يؤْلفوا قصة مسرحية عن هرقل أو غيره . وكلما كانت وحدة الموضوع أعفم وأكمل » 
اكنسبت القصة جمالا وزادت ف الأهمية . وأجزاء هذه الوحدة كالعروة الوثق لا انقصام لا 
فإذا بثر جزء منها انفرط عقد الكل . ويتصل بوحدة الموضوع طول المأساة ء لأن التراجيديا 
محاكاة فعل تام له مدى معلوم » ومعروف أنه اذا أفرط الث فى الطول أو القصر لم يكن 
جميلا . ولهذا وجب أن تكون القصة التراجيدية من الامتداد بحيث تقوى الذاكرة على 
وعيها بسهولة . والطول الكاق هو الذى يسمح بتطور الأحداث وتسلسلها وفقا لقاعدة 
الاحمال أو الضرورة حى يجئ التحول هلعا»م1©م كنتيجة منطقية لتوالى الأحداث وحتى 
تنتهى القصة دون مفاجاءات ودون تدخل من الآلهة . 


ويرتكز الرأى القائل بوحدة الزمن على إشارة وردت فى كتاب عن فن الشعر لأرسطو 
لم بيرد المعلم الأول أن يجعل منها قاعدة على الإطلاق . فأرسطو يقارت بين طول الملحمة وبين 
طول القصة التراجيدية قائلا إن القصة المسرحية تحاول أن تحصر نفسها قدر المستطاع فى دورة 
واحدة لاشمس أو يزيد قليلا . 


أما وحدة المكان فلم يعرفها أرسطو ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد » وإثما 

استنتجت. خطأ من وحدة الزمان ومن عدم تغيير المناظر فى المسارح اليونانية ومن افتراض 
حت 41 دجم 

5 ارصطلو 


بقاء الجوقة فى مكان ثايت طوال عرض القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها شعراه التراجيد 
العظام ولا بمكن أن تطبق على قصصهم » إذ بِيمًا نرى أورستيس فى قصة إفات الرح 
لأيسخيلوس جالسا فى دلق على حجر الأومفالوس المقدس لأبولون تحيط به جوقة مؤلفة 
من إلهات الرحمة نراه يحاكم فى أثينة أمام محكة الأريوباجوس . 

ومن القصص 07 0ناب ناث ما هو يسيط 655301 ومنها ما هو مركب 01لاكنا/إ7© 
فالأحداث 6585م التى تحاكيها القصص هى نفسها بسيطة أو مركبة . والفعل يكو 
بسيطأً إذا كان محكذا 5تأهيإءنان© وواحد!ا 0185) . وكان تغير الحال قد حدث دون تعرف 
أو تحول هأعأومة»م ء ويكون مركبا إذا كان تغير الحال قد تم يفضل التعرف ١‏ 
التحول أو يكليهما معا . والتعرف والتحول يجب أن يكونا نتيجة لتطور حوادد 
القصة نفسها وآن يصدرا عنها بحكم الضرورة أو الاحّال . 
التحول : 

وقد عرّف أرسطو التحول بانه انقلاب الأمور إلى الفد 8 مطبر مممقعدمع 84 بجر 
8071 عن تامانا لزه هم انه ناوأسبوية ند واع . ولكن كلمة الأفهعا 
#اغلره 6م 0 يحيط ا شئّ من الإهام : أتعود إلى تغير حال أء 
شخصية ف القصة وهو الذى تحل يه الكارثة ؟ أم تمس جميع أشخاص القصة 
أم أن اتقلاب الفعل عس مجرى الحوادث كلها ؟ يقول أتكنز هصتتا4 » فى كتابه 
النقد الادى فى العالم القديم ‏ عند الاغريق » ص 1١‏ » إن أكثر النقاد قد فهموا أن التحوا 
تحول ف الموقنف «متاهنطنع ,ته [دومعمم » ولكن تخير المواقف أمر يحدث فى كز 
قصة تقريبا » ولهذا يعسر وجود الموضوعات البسيطة الى يتم فيها الانقلاب دون تحول 
ويعطينا أرسطوء فى نظر أتكنز » دليلا على المنى الذى يقصده ف المثال الذى يضربه . فرسوا 
كورنثة يريد أن يطمثن أوديب فتكون النتيجة عكدسية . وفى قصة لينكيوس 2 «لم»هلر 
يطارد داناوس خصمه ليقتله » فيقتل داناوس وينجو عدوه . فهنا لايوجد تحول ف الموقف 
وائما يوجد أمل خائب أو كارثة حلت بسبب عمل حدث سهوا أو دون قصد . ويقول أرسط 
أيضا إن مما يثير الشفقة أن يأق الشر من ناحية كان المرء ينتظر منها الخير . وهذا يرء 


مااع د 


أتكنز أن التحول انقلاب فى القصد «متامعاصاءه لدعم ء أعنى أن العمل قد 
حدث بجهالة فال بنتيجة عكسية . ولكن الأستاذ 8158 17 4لدرهك فى كبابه ماملاماوعم 
#معسوعة هط :قدناءه2 , مطبعة جامعة هارفارد» /1ه19 » ص40" » يلح مؤكدا أن 
التحول تغيير مفاجى » ولكنه منطقى » فيما كنا نحن ننقظر أو نتوقع : هذ تمععبهم 
عه ناهاععمنه 011 ع نم8650 ارك امن 
التعرف : 
أما التعرف فيرى أتكنز أنه ليس التعرف على فرد أو عدة أفراد » وإنما هومعرفة الحقيقة 

وإدراك الموقف الحقيق . ولا يرضى أرسطو عن التعرف بالدلائل والعلامات إلا إذا كانت 
نايعة من موضوع القصة وأحدائها . وأجمل أنواع التعرف ما كان «صحوبا يتحول » وهو 
الطراز اللذى يثير الشفقة والخوف . وقد أشار أرسطو إلى التعرف الذى يتم فى قصة [فيجينيا 
بين التوريين ليوربيديس بين إفيجينيا وأخيها أورستيس . وذلك أنه لما وصل أورستيس 
وصديقه بيلاديس إلى بلاد التوريين » قيض عليهما وسلما إلى كاهنة معيد أرتيميس ليقدما 
كضحية على مذبح الإلمة . ولكنها أذفقت عليهما ووعدت يإنقاذ أحدهما إن تعهد بأن 
يحمل ها رسالة إلى أرجوس وأن يسلم هذه الرسالة إلى أورستيس بن أجاممنون . وقبل 
بيلاديس أن تنقد حياته وأن يحمل لا الرسالة . ولما سلمته الرسالة » طلب إليها أن تخيره 
بمضسدونها لأن أخطار البحر كثيرة وربما يفقدها فى الطريق . فإذا على بمحتويات الرسالة أمكنه 
أن يخبر أورستيس عا فيها » إن فقّدت . وعند إخباره » يسلم فى التو الرسالة إلى أورسئيس الذى 
يقف إلى جواره » قادلا إنه قد أدى ما وعد به . وبذلك يتم الدمارف بين الأحت وأخيها. 


الهسم : 

وهناك عنصر ثالث من عتاصر ا موضوع شور التعرف والتحول وهو الحم ٠‏ « وقل 
مره أرشطل قَُّ كتاب ريطوريةا بانه حزن م لشر يفن مفسدأ أو محزذا يعرةن لاهرى 
يلا است يجاب 5 وعرقه فق كتاب عن فن الشعر بأنه الفعل الذى يهلاك أو دوم وضرب لذلك 
٠5ل‏ مصرع الأبطال تحت سمع النظارة وبصرهم أوكذا الآلام والأوجاع وما أشبه ذلك الى ' 
تصيب أشخاص الرواية ويراها النظارة . وأرسطو لأررحب بان تجرى هذه الامور البشعة 


سس اج اسم 


على حثبة المسرح . وقد حرم هوراس . الشاعر الروماق الذى عاصر الامبراطور أغسطس ٠‏ 
السمااح لمثل هذه الفظائع أن تحدث تحت أعين النظارة» فقال إن على شاعر التراجيديا أن يحجب 
عن النظارة ما بمكن أن يروى فى حينه » كذيح ميديا لأطفاها » أو طهى أتريوس للحم البشرى » 
أو تحول كادموس إلى أفعى . وجدير بالذكر أن الشاعر الانجليزى » شكسبير » نخالف 
هذه القاعدة فجعل قيصر يسقط مدرجا بدمائه على خشبة المسرح . 


يطل المأساة : 


استمرت فكرة البطل اللمثالى الذى تدور وله القصة التراجيدية سائدة طوال العصور 
القدبمة والحديثة . وكان يسندها تفسير خاطئ للفصل الثالث عشر من كتاب عن فن الشعر 
لأرسطو . وأول هن خرج على هذا الاجماع جون جونز المحاضر فى الأدب الانجليزى بجامعة 
أكسفورد فى كتابه عن أرسطو والتراجيديا اليونانية ( لندن 1457 ) الذى أعلن انه لا يوجد 
دليل - أدنى دليل - على أن أرسطو كان يفكر فى بطل تراجيدى . وأن فكرة البطل المثالى 
أدخلها العلماء فى كتاب أرسطو وعززها المترجمون الذين استخدموا هذا اللفظ الذى لا يوجد 
ألبتة فى كتابعن فن الشعر لأرسطو . وإذا كان أرسطو لم يفكر على الإظلاق فى« بطل» القّصة » 
فمن الطبيعى أنه لم يفكر فى انتقال هذا البطل دن السعادة إلى الشقاء أو العكس . كما 
أن التحول هلماءمتدم والتمرف هلهةةدموممة لا يشيران إلى شخص بذاته . ويشير 
جون جونز بحق إلى صعوبة تطبيق النظرية التقليدية على « أبطال » القصص اليونانية . 

آما الرأى التقليدى فقد استند على أن وظيفة التراجيديا هى التطهير بإثارة خوف وشفقة . 
والشفقة لا تكون إلا على من تردى ف الحاوية دون استحقاق . والخوف لا يكون.إلا على 
الشبيه . ولذا كان سقوط المعصوم الذى لا عيب فيه لا يثير خوفا أو شفقة » ولكنه قد 
يثير اشمثزازا ورعيا . و كذلك سقوط الشرير الذى لا خير فيه ألبعة . لأننا نشعر بأنه 
قد نال جزاءه الأوى . أما إذا تال الشرير سعادة » فإننا نشعر بالاستيام . والحالة المثالية 
هى حالة رجل نبيل لم يصل إلى ذروة' الككال » ولكنه تردى ف الماوية بسبب خطأ يسيط 
ع . وأرسطو لا متم بتحول الحوادث من نعم إلى شقاء » أو العكس ء 
غير أن التغير إلى أسوأ مفضل عنده وضرورى جدا عند أصحاب النظرية التقليدية لآن 

8غ سدم 


«البطل» يسقط بسبب غطثه . وتم أرسطو بطول القصة الكاق الذى يسمح للحوادث بأن 
تتطور حتى يحدث التحول من النعم إلى الشقاء أو بالعكس طيقا لقاعدة الاحّال أو الضرورة . 
وجدير بالذكر أن المترجمين يستخدمون لفظه البطل» فى ترجماتهم دون أن يكون للفظ وجود 
فى الأصل اليونانى . ومن عجب أن بعض هولاء المترجمين يرى أن الانقلاب يقصد به 
تغيير فى مجرى الحوادث كلها » لا تغير حال فرد واحد بالذات » ومع ذلك يلحون ى 
استعمال كلمة « بطل ». 


الصفعة والائهام : 


هل الشعر بأنواعه المختلفة صنعة أم إلحام ؟ هذه فكرة لم يعرها أرسطو 
كبير اهيّام . وفكرة الإلام التى نجدها فى محاورات أفلاطون فكرة غريبة على مناهج 
التفكير اليونانلى . فى محاورة إيون نجده يفصل نظرية تشبه الجذب المغناطيسى . قالإله 
يجذب الشاعر » والشاعر يجذب النظارة . وى الدقاع عن سقراط تجد أن سقراط بعد أن 
يستمع إلى نبوءة دل يانه أحكم الناس ء يطوف بالشعراء » يسألم عن معانى أشعارهم . وقد 
وجد نهم يقولون ما لا يفهمون . وف مطلع الإليادة والأوديسية لموميروس » كما ف أوائل 
القصائد التى نظمها هسيودوس » تجد أن شعراء اليونان كانوا يناجون ربات الفن أن 
يلهمنهم أشعارهم . ونجد أن هسيودوس يحكى أنه قابل ربات الشعر وأنهبن علمئه الشعر 
وأعطينه عصا الشاعر » وقلن له إنبن يستطعن أن يلهمن الصدق وما يشبه الصدق . ومادام 
الأمر كذلك فربات الشعر هن اللائى يخترن للشاعر توع الشعر الذى يلقين فى فؤاده . 
فشاعر الملاحم ينظ هذه القصائد الطوال لا باختياره ولكن لأن ربات الفن منحته هذا الصنف 
من الشعر . ومثل هذا يقال عن الشاعر الغنائى . وأول من يلح على فكرة الإلهام هو يندار 
الذى يقارن بين الموهية الطبيعية والصنعة » وإن كان شعره تظهر عليه الصنعة أكثر 
من الإهام . ويقترب أرسطو من هذا الرأى فى كتاب الخطابة عندما يقول إن الشعر 
إهام سمعطامه . ولكنه فى الفصل السابع عشر من كتابهعن فن الشعر عير بين نوعين »ن 
الشعراه : نوع يشارك أشخاصه أحاسيسهم فهو ذو عواطف جياشة تجعله سهل التكيف مع 
أشخاصه . ونوع آخر يشتد استسلامه للنوبات الجنوتية الشعرية . وقد فصل فى هذا 
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الموضوع هوراس » بحكم عدل قائلا إن الصتعة وحدها لا تفلح » والإلهام وحده غير كاف , 
والشعر ككل الفنون الأخرى لابد أن أراد بلوغ الذروة فيه من الجد والنصب . ويذكر 
هوراس أن كثيرين من يقرضون الشعر فى رومة قد أطلقوا لحاهم وأهملوا نظافة أجسادم 
وتحاشوا الحمامات لأنهم قرأوا أو سمعوا أن الفيلسوف اليوناى دموقريطس يطرد من ساحة 
هيلكون من كان سلم العقل غير سقم الوجدان . ويخم هوراس رسالته إلى آل بيسو بتهم 
مرير من الشاعر المجئون الذى يفر منه الناس » فإن هو أمسك بأحدهم قتله بإنشاده : 

والحق أن الاغريق ىق جميع عصورهم لم يخرجوا قط عن حكر العقل »وهذا 1١‏ جعل 
لآرائهم ونظرياتهم فى الفلسقة والعلوم والفنون صفة الدوام والثبات . 


6ع لم 


تظخيص كتاب الشعر : 

أقدمت على تحقيق كتاب تلخيص الشعر تأليف أَنى الوليد بن رشد لأسباب منها أن 
الطبعة الأولى الى قام بها فاوستو لازيئيو وظهرت ف بيزا فى سنة “11 م قد مفضى 
عليها ما يقرب من قرن ء ثم إنها تعتمد على مخطوط واحد هو المخطوط المحفوظ بالمكتبة 
اللورنتية فى فلورنسة .وهو مخطوط ذائع ومعروف . 

أما الطبعة الى اضطلع با الد كتور عبد الرحمن بدوى ونشرها بالقاهرة ى سئة ١908‏ 
فهى تعتمد على مخطوط فلورنسة تفسه وعلى طبعة لازيئيو الى يرمز لحا فى طبعة يدوى 
بالرمز«ل» . 

ولكن الكشف عن مخطوط آخر محفوظ بمكتبة الجامعة بمدينة ليدن من أعمال هولانده 
يبرر- ف اعتقادى - ظهور تحقيق جديد قد لا يكون فى مستوى الطبعات السابقة » ولكنه يتميز 
بالقابلة بين نص ابن رشد والترجمة العربية القدمة الى قام لها متى بن يونس القناى » 
وبين مقن ابن رشد والأصل اليوناق » وبين تلخيص ابن رشد وبين شرحى الفاراقى 
وابن سينا . كما أنى لجأت ف بعض الأحيان إل الترجمة اللاتينية القدمة لتلخيص ابن 
رشد أستمدٌ منها مرجحا لاحدى القراءات » أو إصلاح موضع يعسر إصلاحه ف المخطوطين . 


والله أسأل أن مبدينا سواء السبيل . 


لالع سم 


مزالاب ركه نر ندا قدد أ وج رتست يزيا 017 
ترا :مستا تيلم ابصه ا راون | خترامرق فقا لله م درير مز تاراهم وأضيد حرقتم 
0 لكوي 0 را»4 
أخاساون جصسمة ارقتون . 
ولد ا بكى مها هران 
لها كر هري مولز رطره احرف : 
“ننين يما مل ترليت وميد كمد 
المي ع 0 ١‏ 
معزودا بالمقا لهأ زراماحواع للنكيك 1 00 لشكيمة خسرت ما جيم : 


' 10 م 5 ا 
“لاع مامز ربصمرمانه 5 7 
م ال#السزاجي 


الود ةراما دكي :+الاشعير ” 
ونيا نت" 0 3 العا > ان 


6 اسشعاريم الله ا شمن ع لايم 
لصناحة تمع اليه مو يضيب مانعبا زرا زمرو الرحص اهة ابا 
: مرت 1 


لوجر ري اسار" * راق الع اهاي بنرا 
مز»الون|عة ل 0 


سول ' 


اول كتاب تلخيص الشعر 
فى مخطوط ليدن 


اك ” تشنوة:: 00 0 
١‏ معطم دم جد مم سين احج سر عنما 


اس 
١‏ شع 007 


لت 


بج 4 اعم دم م حم لمي 


4 تمي 


1 1 ني بون لاطي ب وك طم بانجيكة ثراو ب عم جر لجان .1 
- لد و كد لصرة ايل ا 


رموز المخطوطات والطبعات 


ف متخاوط فاؤرقدة 


3 مخطوط ليدن 

ل طبعة لازينيو ه«نصلكةآ 

ع طبعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى 
ل الترجمة اللاتيذية 

ت.ع. الترجمة العربية القديمة 


8 
8 ب0020 فى الهامش . ترقيم الأوراق فى مخطوط فلورنسة 


01 سم 


يسم الله الرحمن الرحم 
صل الله على محمد وآله 
كتاب الشعر 
الغرض فى هذا القول تلخيص ما فى كتاب أرسطوطاليس ف الشعر من القوانين الكلية 
المشتركة لجميع الأمم » أو للأكزر(') ؛ إذ كثير مما فيه هى قوانين خاصة بأشعارهم 
وعادتهم فيها » وإما أن تكون ليست موجودة فى كلام العرب» أو موجودة فى غيرهءن الألسنة . 
قال : 
إن قصدنا الآن التكلم فى صناعة الشعر » وف أنواع الأشعار . 
وقد يجب على من يريد أن تكون القوانين الى يعطى قيها تجرى مجرى الجودة أن 


بقرل أولاً : 


فى هامش ل : شعر 

صل الله على محمد وآله : وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وس تسليا ل 

الشعر : + لأرسطو ل // فى هامش ل : امم 

أرسطوطاليس : أرسطو ل 

ه ‏ فىهامش ل : مشتركات // وق الحامش فى ل كلمة يونانية غير واضحة ف الصورة 
الشمسية » وربما كانت مجاهم 


0 57 ها 


ه - 4 خاصة . . . من الألسنة : غير خاصة بأشعار العرب وعادتهم فها ل . 
5 - وإما : إمارع // لست : نسبا ذزع: 1208 فى الرحمة اللائينية 
// أو : و ف : قتاطتتعصدمنة1 متئاه صذ ونعومء غسدىع غتدد 2 ق الترحمة اللاتينية 


)2020 الفاراى 6 رسالة فى صناعة الشعر 3 طيعة يذدوى » ص ره( : وفهذه قوانين كلية . . . » ؛ ابن 
رشد » تلخيص الشعر » طبعة بدوى » ص ٠0١‏ : وءن الأقاويل المنشتركة لميع أصناف الكمر . . . و . 


سم 00© ملسم 


48]اب 


١ 


ما فعل كل واحد من الأنواع الشعرية ؟ 
وماذا تتقوم الأقاويل الشعرية ؟ ومن كم شئ تتقوم ؟ وأما هى أجزاؤها الى تتقوم ا * 
وكم أصناف الأغراض الى تقصد بالأقاويل الشعرية ؟ 
وأن يجءل كلامه فى هذا كله هن الأوائل الثى لنا بالطبع فى هذا الممنى (0 . 
قال : 
فكل شعر وكل قول شعرى فهو : إما هجاء » وإما مديح (). 


١‏ - كل واحد : نوع نوع ل 
:+ من فازع ٠.‏ // عا : +المشتركة والخاصة ل . 
تقصد : يقصد ل . 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشعر » ١ ١4410‏ هم ومابمده ح ت.ع » طبعة بدوى » صن وم : و إثنا متكلمون ألآن 
فى صباعة الشمر 1011171555 أمع7 وأنواعها 7انن5اع تاذ 1ج وعغخيرون أى قوة لكل واحد مها )1100 
عب «ممدمعكة ماابدتان8 , وعل أى سبيل ينبنى أن تتقوم الأسمار والأشمار 00001 تنأتانان 585 1656 
وناع0ثايم ونام إن كانت الفواسيس 72011516 8 مزمءة أن يحرى أمرها مجرى الجودة 507606 42361ل] أع 
بارع وأيضامن 1 جزء هى وأبما هى أجز اوها تتام عير أجمة نواه أهكا تادوء 0 عن غ65 251 وكذلك نتكل 
من أجل 5 الى حى موجودة الى هى لحا بعيها 75ثك 75 ووة 7م8220 تامع أمعم [أه» 88 ومامنرة 
لاءؤن0عدم أجمقء ونحن متكلمون ف هذا كله من حيث نبتدئ أولا من الأشياء الأوائل 1وناعدةعمة تاعلرمموعة 

ناه ع ناذن]” 5ن دام مم1 لاونو حا 

لاحظ خطلاً المرجم العرفٍ الذى ظلن أن ج4000 تس الأسمار والأشعار » ولاحظ استخدامه لكلمة الفواسيس 5أ5و0©6م . 
وقد اغطربت الآرجمة العربية فى نقل الجملة الى تيدأ من وت0نأهررة » ومعناها أن أرسطى سيتحدث عن أشياء أخرى تدخل 
فى ثطاق بحنه . و يمكن إصلاح النص بتغيير طفيف على الوجه الآى : وكذاك نتكل عن أخركم الى هى مو.جودة لا بعينها . 

قارن ابن سينا » فن الشعر » /1510 - ١58‏ : « قال : أما الكلام فى الشعر وأنواع الشعر وخاصة كل واحد مها 
ووجه إجادة قرضص الآءثال والحرافات الشعرية 6 وهى الأقاويل الخيلة » وإيانة أجزاء كل نوع بكيته وكيفيته 
فتقول فيه» . 

لاحظ من الآن القرق بين منهجى ابن سينا وابن رشد » أعى طريقة التفسير اشر و التلمخيص . 

(؟) أرسطوءعن فن الشمرء/ا44١‏ | ١4 - ١"‏ سد ت.ع » طبعة يدوى » 8 : و« فكل شعر وكل نشيد شمرى 
ينسى به إما مدا وإما هجاء و0510 اره»! 58 1ح ,15تإ1أه]1 05أ86 بوهم 5 1 1ه 51 متم . 
أعملا المترجم العرن فى ثقل هذا الموضع خطأ فاحشا كانت له آثار وبيلة . وقد يكون له بعض العذر فى عدم الإلمام بكلمة 
الى تمنى شمر الملاحم لإتاعدم علررع ء إذ أنها لم ترد فى لنق اليونانيين فى غير هذا الموضع وى تاريخ 
هيرودوث 4 ١١56‏ : 650701]1[10 از و . ولكن ثر جمة بر اسيديا بالمديح و كوميديا بالحجاء جلبت ضسررا 
أغد وأنى » إذ ظن فلاسفة العرب أن المقصود هنا هو المديح والهجاء كا هما معروفان عند العرب . ومع أن ابن سينا 
والفارالى يستعملان طراغوذيا وقوموذيا » ولكلبما ل يحسنا فهم المقصود من الّقصص المسرحية» لعدم معرفهما بالمثيل » 
ولعدم ترجمة أى قصة "مثيلية يونانية إلى العربية . 


ب 01 مه 


وذلك بين باستقراء الأشعار ؛ وبخاصة أشعارهم الى كانت ق الأمور الإرادية » أعنى 
الحسنة والقبيحة . وكذلك الحال فى الصنائع المحاكية لصناعة الشعر » الى هى الضرب 
بالعيدان والزمر والرقص » أعنى أنها معدة بالطبع هذين الغرضين (0. 

والأقاويل الشعرية هى الأقاويل المُخيلة © . 


)١(‏ ليس ف النص اليوتاى أى إشارة إلى أن الشرب بالعيدات أو الرقص أو الزمر تحاكى صناعة الشعر » أو أنها 
مثلها معدة بالطبع لهذين الفرضين » أعنى التحسين والتقبيح . ولكن أرسطو » عن قن الشعر » ١# | ١441‏ - 5( » 
يقول إن الأراجيديا والكوميديا والديثرامب وثمر الملاحم وأكثر أنواع العزف عل الناى والقيثارة » كل ذلك من 
فنون الحاكاة بصفة عامة .7ا070نانةي 6 1[0815ئ|ال 60001 0117 لمن لإلانت 15001 

)20 لم يكن أرسطو أول من ابتدع كلمة محاكاة 61 نأل » ققد كانت اللفظة شائمة على أقواء الناس فى يلاد 
اليوثان . وقد استخدمها السفسطائيون كا استعملها أفلاطون » ولكن أرسطو نفث فيها روحا ومعتى جديدا لم مخطر قبله على بال . 
فأفلاطون استعمل كلمة محاكاة للدلالة عل التقليد » ثم بدأ يزيد الممنى عمقا فاستعملها الدلالة على الأسلوب الدراماتيى الذى 
ينقل الألفاظ عينها الى تخرج من في المتكلم » وقد فرق أفلاطون بين الأسلوب السردى ##اأتهمههط وبين الأسلوب المباشر 
طمععدة أعمءنق . وعندما أعلن آفلاطون نظرية المثل العليا تغلبت طبعا وجهة النظر الجديدة ع وأصبح للكلمة معى 
ميتافيز يقيا . فصورة أى سرير ير سمها المصور أو أى وصف لسرير يديجه كاتب أو شاعر يبعد عن الصورة المثالية أو 
المقيقية السرير . ّْ 

ولكن أرسطو عندما يتحدث عن محاكاة الفئون وعنها الشعر فى مطلع كتابه عن فن الشعر لا يمتى بالطبيعة تلك المظاهر 
المارجية الى نشاهدها » ولكنه يمثى بالطبيعة تلك القوة الللاقة التى هى المبدأ المنتج فى هذا العالم . و إذا ما قارنا بين الطبيعة 
والفن ؛ فوجه المقارئة أن هناك اتحادا بين المادة ( الميولى ) وبين الشكل فى كل مْبما . فالفن يقلد الهاج اللى تسير عليه 
الطبيعة وهى تخلق دناه هذ معناهمد . فلنحاكاة فى نظر أرسطو ليست مجرد نقل آلى » أو يكاد يكرن آليا » ولو 
بلغ الذروة فى دقة النقل » ولكنه الام خلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا » على الرغم من استخدامه لظواهر 
المياة وأعمال البشر . فالشمر إن هو إلا تبيان وإبراز لكل ما هو داتم وعام وحقيق فى حياة الإنسان وأفكاره . 

ولما ترم كتاب عن فن الشعر لأرسطو لم يستطع آحد أن يتبين الممتى الدقيق لكلمة مماكاة كا حدده أرسطو ع فخلطوا 
بين التثيل والتغبيه وأحاكاة . 

فإذا أشار الفارانى إلى المحاكاة ( رسالة فى صناعة الشعر » ١5١ - ١6٠‏ ) جملها مرادفة التشبيه » فهو يعرف الأتاويل 
الشعرية بأنها هى الى توقم فى ذهن السامعين الثى” امحاكى . وعندما يحاول أن يفرق بين المغلط و الحاكى يقول إن المغلط غرضه 
إيهام السامعين أن الموجود غير موجود ء أما قصد المحاكى فليس إباءالنقيض » ولكن الشبيه » كالنظارة الذين يرون 
الأشياء العابتة على الشاطى” فى حر كة إلى املف » إذا كانوا يحلسون فى سفينة قسير إلى الأمام . 

أما أبن سينا » فن الشعر » ١18‏ » فيعرف امحاكاة بأنها إيراد مثل الثى” وليس الثى” عينه ء كا يحاكى الحيوات 
الطبيعى بصورة هى ق الظاهر كالطبيعى . 

ويقول عبد القاهر الجرجال » أسرار البلاغة » ص وبم؟ : ووجملة الحديث اللى أريده بالقثيل ههنا : ما يغبت 
فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت أصلا » ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها » ويقول قولا مخدع فيه نفسه ويريها 
مالا ترى . أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام النحذوف فى أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا 
عقليا صميحا ويدعى دعوى لها شبح فى العقل . وستمر بك ضضروب من التثيل هى أظهر أمرا فى البعد عن الحقيقة تكشف 
وجهه فى أنه شداع العقل وضرب من التزويق » . 


ل 29 سم 


لم أرسعلو 


ص 


وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان » وثالث مركب منهما (0. 

أما الاثنان البسيطان » فأحدهما : تشبيه ثىٌ بذئٌ وتمثيله به ؛ وذلك يكون فى لسان 
لسان بألفاظ خاصة عندم» مثل : كأن» وإخال » وما أشبه ذلك فى لسان العرب » وهى الى 
تسمى عندهم حروف التشبيه © . 

وأما التوع الثانى : فهر أخد الشبيه بعيته بدل الشبيه » وهو الذى يسمى الإبدال 29) 
هذه الصناعة » وذلك مثل قوله تعالى : « وأزواجه أمهاتهم » 247 » ومثل قول الشاعر : 


3 انكو ين ان البراضي اليد 00 


ه ‏ التنوع الثانى فهو : سقطات من ف زا ع // بعينه : سقطت من ل ولكنلها موجودة 
ف لا : وساسمة لظا اللواحى : المواضع ف ززع : 


)١(‏ أرسطو ع عن أن الشعر » 1441 ١8-551‏ 2 ت.ع » طيعة بدوى » 5م : و وأصنافها ثلاثة : وذاك 
إما أن يكون يشبه بأشياء أخر والحكاية با » وإما أن تكون على عكس هذا : وهو أن تكون أشياء أخر تشيه وتجاكى » 
وإما أن تجرى على أحوال ممْتلفة لا على جهة واحدة يعيئها » . 
5 ,ته مأعنسم واممقكط مث ند مأر 13 امام 0ام 003373 58 امناممفومرة 
.ناه 1نم عه نان تبر أها وصمغم ننْ 8 ,رممع«ة 
انظر : أبن سيئا » كتاب المجموح » مطيعة دار الكتب و5١‏ ؟ ص 18 - ٠١‏ : ه والمحاكاة عل ثلثة أقسام . . » 
وقارن : ابن سينا » فن الشعر » 154:« إن كل مثل وشحرافة فإما أن يكرن عل سبيل تشبيه بآخر ؛ وإما على سبيل 
أخذ الثى' نفسه لاعلى ما هو عليه » بل على سبيل التبديل » وهو الاستعارة أو الجاز » وإما على سبيل الثر كيب مهما » . 
ضل ابن سينا وابن رشد لضلال الترجمة العربية الى -جعلت من المحاكاة تشيهاً . أما أرسطو فإنه يقول هنا إن ١ههاكاة‏ 
هى أس ميم الفنون الجميلة إلا أن هذه الفئون بختلت بعضها عن بعش فيا بمس الحاكاة فى أدور ثلاثة : فها ما ماكى 
بوسائل مختلفة وزهممغ نغ » ومئها ما يحاكى أشياء عتتلفة 2 ذبن ومئها ما يحاكى على نبج أو مناهج ممتلفة 
وصع06ة ذن+ . انظر ترجمة يايوائر ‏ “تعنانه2397 : 
حل ,7783/8 16686 حلأ “تعطامطة عده مصاتمع «تعكعنة بزمط مستا مسعدة عطة غه غور 
دأ :03 ,قاء0[6 106 صا مععصع م0116 نز “ذه ,526328 “تأعط) حذ خسنا 2ه ععمععععكتة بو نؤط مرمط؟ 
لاسا "تفط 08 “تمتتمقدط قط 
(؟) عن التغبيه : انظر : أرسطر » غطابة  »‏ » 11 ع 1١‏ (1415 ب 8ل وبا بسدها ) ؛ ابن رثك » 
تلخيصص اللطابة » /ا!١1‏ --8! ( مقدمة ) » 5١-91‏ ؛ ابن سينا » خطابة © 871 . 
(؟) عن الإبدال : انفثر : ابن رشد ؛ تلخيص اللطاية » /41ه وما يعدها , 
(4 ) سورة الأحزاب » 5 . فق حرعة نكاحهن علهم . 
( ه ) ديوان أب نمام » تحقيق محمد عبده عزام ( ذشائر العرب ه ) 6 بم ؛ صن 84 © بمدح المنتصم : 
هو الم من أى النواحى أتيته فلجمه المصروف والجود ساحله 
وق نسخة : هو البحر . 


لتك ١‏ ",للم 


ؤينيغى أن تعلم أن فى هذا القس.م تدحل الأنو اع الى يسميها أدحل زمائنا استعارة 
وكناية . 
فالاستعارة مثل قول القائل : 
وعُرى أفراس الصبى ورواحله (1) 
والكناية مثل قوله تعالى : ٠‏ أو جاء أحد منكم من الغائط » (© . إلا أن الكنايات ‏ © 
أكثر ذلك هى إبدالات من لواحق الثى . 
والاستعارة هى إبدال من مناسبه » أدَنى إذا كان ثئْ تسبته إلى الثاى نسبة الثالث 
إلى الرابع » فأُبدل امم الثالث للأول » وبالعكس9©) . ْ 
(وقد تقدم فى كتاب «١‏ الخطابة » من كم ثئ تكون الإبدالات . 
لأوأما القمم الثاق فهو أن يبدل التشبيه » مثل أن تقول : « الشمس كأنها فلانةء أو ٠١‏ 
الشمس هو فلائة » لا وفلانة كالشمس » ولا وهى الشمس ©». 
والصدف الثالث من الأقاويل الشعرية دو المركب من هلين . 
فالاستعارة مثل قول القائل : مثل قول الشاعر هل زم . 
ه ‏ والكناية مثل : ومثل ف زع . 
م - فأبدل : أبدل ل : فابدال فزع //للأول : إلى الأول مازع // و:أول 
١إلوأما‏ القسم .. هى الشمس : سقطت من ل»ولكبها موجودة ق المرحمة اللاتينية: متق أن هامستاععم 
١؟‏ - و : سقطت من ف ولكنها موجودة ف اللرجمة اللاتينية : 501 غ5ه ععتآناجم تله همس » 
// الشمس : + وبالعكس قول ذى الرمة : ورمل كأوراك العذارى ف زع ولكلبها 


غير موجودة فى ل ولا فى البرحمة اللاتينية 5 


)١(‏ ديوان زهير بن أن سلمى ء شرح الإمام أب العباس أحمد بن يحرى بن زيد الشيباى ثعلب ( دار الكتب 1544 )؛ 

ص ١١4‏ : وقال مدح حصن بن -حذيفة بن بدر بن عمرى القزارى : 
ما القلب عن سلبى وأقسر باطله 2 وعرى أقراس السبا ورواحله 

أقصر : كف . عرى أفراس السى : مثل . قال الأسممى : عرى أفراس قد كنت أركيها فى الي , 

وقد أشار أبو الفرج قدامة بن جعفر فى كتابه نقد الشعر » ص ١76‏ ( طبعة مكتبة الخانجى ) إلى هذا البيت ء ققال : 
و فكأن مرج كلام زهير ما هو مخرج كلام من أراد أنه كا أن الأفراس للحرب » وإنما تعرى عند كر كها ووضعها ؛ 
فكذلك تعرى أفراس الصبا ‏ إن كانت له أفراس - عند أركه و النزوف عنه ع . 

(؟ ) عين الآية فى سورة النساء » 4 والآية ؟ من سورة المائدة . 

أصل الغائط : المعلمئن من الأرض الواسم ( مختار الصحاح ) . 

انطر ؛ أى الفرج قدامة بن جعفر »© نقد الر ©» مطيعة مصر © 9474| © ص *٠‏ ب مطبعة دار الكتب » ص ٠ه:‏ 
ووأما التعريض. للاستسياء فكالكتاية عن الحاجة بالتجو والمذرة . والنجو : المكان المرتفع . والعذرات : الأفنية » 
وبالنائط وهو الموضع الواسع - فكى عن الحاجة بالمواضع الى تقصد لوضعها فيها ». 

(*) ابن رشد » تلخيص اللطابة ء 504 : « فأما التغييرات المنجسة الى تفضل غير ها فى ذلك فهو التغيير الذى يكون 
من الأثياء المتناسبة » يعنى إذا كان ها هنا شي" نسبته إلى ثى” نسبة ثالث إلى رابع » فأحذ الأول يدل الثالث وى ياسمه » . 


لم 04 ب 


قال : 

وكما أن الناس بالطبع قد يخيلون ويحاكون بعضهم بعضا بالأفعال » مثل محاكاة 
بعضهم بعضا بالألوان والأشكال والأصوات » وذلك إما بصناعة وملكة توجد للمحاكين »ع 
وزما من “قبل حادة تقدمت لم فى ذلك (21» كذلك توجد لم المحاكاة بالأقاويل بالطبع . 
والتخييل والمحاكاة (') فى الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء: ين قبل النغم المخفقة» 
ومن قبل الوزن » ومن قبل التشبيه نفسه (9) . 


وهذه قد يوجد كل واحد مثها مقردا عن صاحيه » مل وجود النخم قَْ المزامير40)والوزث 


0 وكا أن : وكان ل . 
ده الشعرية : الشعر ف // تكون : يكون ل . 


)١(‏ أرسطو » غطابة » وسوسم ( .مم١‏ !1 عجسلا )س ت,.ع, ان ٠و‏ وو : 8 قن العامة من يفمل 
ذلك غملا » وهم من يفعل ذاك بالاعتياد عن قنية راعغة » . 

في و ضعت الفاصلة فى طلبعة لد كتور عبد الرحمن بدوى بعد كلمة والتخييل . ولكن ابن رشد جرى عل استخدام 
مر ادفين أو أكثر عند التسدث عن التخييل والمحاكاة و التشبيه ؛ كا أننا نجد فى الترجمة اللائينية كلمت التخييل و الماكاة 
ممطوتين : 0[أقادء265ج26 أء ولاأدسمتعقصة اع ع كل من التخييل وامحاكاة . . 


و6 أرسطو » عن فن الشمر ؛ 1١440‏ 181 ومايمده ا ت.ع » طبعة بدوى » ص©ج : و وكا أن الناس 
قد يشيون #01تانامبراى بألرات وسوهبرصميز وأشكال ‏ اهبيرهت ( أثياء.) ككثيرة 702246 
أو يحاكون ذلك من حيث أن بمشجم يشبه بالصناعات ؟اناعإع :81 ويحاكيها » وبمغمم بالعادات ووأء5(0ناندت 810 
وتوم أخر مهم بالأصوات اهوج 75 :510 88 نومعمة . كذلك الصناعات الى وصفنا كه نل دنجثان 
5 015ا كلا مآع وجميعها تأق بالتشبيه والحكاية 0117(آنزأن نا(" 10100001 ناغنا إل0 ج371 
باللحن والقول والنظ وانامرمة أله وعزق3 أه 0م نة . 


قارن : ابن سينا » فن الشعر » 158 : و والشعر من جماة ما تغيل و محاكى بأشياء ثلاثة : باللحن . , . وبالكلام ... 
ويالوزن» . 
(4) أرسطوء عن فن الشعر » 114417 88 وما بعده بت . ع » طبعة بدوى» ص 86 : وذلك يكون : إما عل 
الاثفرادءوإما عل جهة الاختلاط ‏ اتات الإ اران 8 وأمميز 13 *5 ودم+يه مثال ذلك أوليطيو 
ونه 1 وصناعة العيدان إ10-16م00 َه فإنهما تستعملان االحن والتأليف ققمك 
نام أ بغبر وانامدرموثة وإن كانت توجد صناعات أخر هى فى قوتها مثل هاتين ون ع /)1 سم 


يبا 0 ل 


فى الرقص» والمحاكاة فى اللفظ » أعنى الأقاويل المخيلة الغير الموزونة . 

وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها » مثل ما يوجد عندتا فى النوع الذى يسمى الموشحات 
والأزجال » وهى الأشعار الى استنبطها فى هذا اللسان أهل هذه الجزيرة (0. 

إذ كانت الأشعار الطبيعية هى ما جمعت الأمرين جميعا . والأمور الطبيعية إنما توجد 
الأّمم الطبيعيين . فإن أشعار العرب ليس قيها لحنء وإنما فيها : إما الوزن فققط ء وإما 
الوزن والمحاكاة معا . 


. الموزونة : موزونة فزع ؟  مثل ما : مثلما فا زح‎ - ١ 

م فى هذا اللسان : سقطت من ل ولكنها موجودة ق لا : دعتطنعه ناع8 185 هقتاعطتا صذ 

4 ها : البى ل » ثم كتب فوقها ما // الأمرين خميعا : الثلاثة الامور ل : وق اللرجمة اللائينية نيجد 
: لتتستاة قدددكق عقلل 

ه توجد للأهم الطبيعين : يوجدها الأثم الطبيعيون ل . قارت الترجمة اللاتينية : 


قاط أ ع8 ندهة ا تلمتتطهد قتلتدمتاهط ص أفتط 


ه ‏ وإما فها : وإثما هى فزع 5 ممعا: + فها فازع. 


- تانروتان8 نار 7010001 1ووثاه تنأونلاوناف يويح 1ومع7ة مثال ذلك سناعة الصفر تستعمل اللحن 

الراحد بعيئه من غير تأليف 17تء/و/ م نه ناذ6+ 5 ناوآه وصناعة أداة الرقص أيضا 7ان-10/إمة ناته 1ه 

وذك أن هاتين باللحرت المتشكلة ناد 0م نامتائ لاه 712ممبردبزه مان 610 تشبه بالعادات و الاثقمالات آيغا ؟! 
وبالأعمال أيفا وتحاكيها ؟0661م7 01 7601 أ 1761 101 [نىناتأميرانا 

لاحظ أن كلمة 5/إ1امنى تعنى أنبوبة » وقد أطلقت على مزمار الرعاة . 

أغطأ المترجم فى تقسيم الجمل ويذا جعل » الصفر تستعمل اللحن و حده ؛ أما أبنرشد فقد جعل المزامير تستعمل النفم فقط . 

وجدير بالملاحظة أن كلمة الوزن فى هذه الجملة تقابل كلمة و6ئم6نامٌ . 

قارن ؛ ابن سينا » قن الشعر »> ١"‏ : د ورما اجتمعث هذه كلها » ورا اثقرد الوزن والكلام أنخيل . فإث هذه 
الأشياء قد يفترق بعضها من بعض » وذلك أن اللحن المركب من نخ متفقة ومن إيقاع قد يوجد ف المعازف والمزاهر . 
والحن المفرد الذى لا إيقاع فيه قد يوجد فى المزامير المرسلة الى لا توقع علها الأصايع إذا سويت مناسبة . والإيقاع الذى 
لاالحن فيه قد يوجد فى الرقص » و لذلك فإن الرقص يتشكل جيدا عقار نة اللحن إياه حتى يور ف النفس م . 

)١(‏ عن الزجل والموشحات ف الأندلس » اتظر : الزجل فى الأندلس » محاضرات ألقاها الدكتور عبد المزيز 
الأهوانى عل طلبة معهد الدراسات العربية العالية يجامعة الدول العربية » ه9١‏ ؛ قصة الأدب فى الأندلس » تأليف محمد 
عبد المتظم عفاجة » منشورات مكتية الممارف » بيروت : ثفن الموشحات الأندلسية » ص ١4‏ ومابعدها ؟ صور من 
الموشحات ؛ صن ١7١‏ ومابعدها » الزجل فى الأدب ص ١٠ل‏ ومابعدها » وصور عن الزجل الأندلسى » ص م1 


وعابمدها ؛ ق الأدب الألدلمى تأليف الدكتور جودة الركاف » دمشق هوهه١‏ » ص 884 وما بعدها : الموشحات 
الأندلمية ؛ صن لاه" ومابعدها . 


ومن الموشحات الطريفة الذائعة موشحة لسان الدين بن الخطيب »© وملنها : 
جادك الغيثك إذا النيث همي يازمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك إلا حلما فق الكرى أو شلسة امختلمر 
ع لكات 


١ "٠ 


وإذا كان هذا هكذا » قالصناعات المخيلة » أو الى تفعل فعل التخييل » ثلاثة : 
صناعة اللحن » وصناعة الوزن » وصناعة عمل الأقاويل المحاكية » وهى هذه الصناعة 
المنطقية التّى ننظر فيها / فى هذا الكتاب (20 , 

قال : 

وكثيرا ما يوجدمن الأقاويل التى تسمى و أشعارا » ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن 
فقط » كأقاويل سقراط الموزونة » وأقاويل انباد قليس فى الطبيعيات» بخلاف الأمر فى أشعار 
أوميرش » فإنه يوجد فيها الأمران جميعا 9). 


١‏ فالصناعات : فالصئاعة ف رزاع // ثلاثة : + أصئاف ل 


صناعة ( اللحن ) : سقطت من ل // وصنعة الوزن : سقطت من ل 
// هى : سقطت من ف زع 


> - انيادقليس : ائبا دقليس ف : ابدقليس ل لا أوميرش : أوميروش فزع 53 


)١(‏ ابن سينا » فن الشعر » 15١‏ : « ولا نالر للمنطق قى ثى” من ذلك إلا فى كوثه كلاما مخيلا . . . و [تما ينظر 
المنطق فى الشعرمن ححيث هو يل . واغميل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقيش عن أموو من غير 
روية وفكر واختيار » وباجملة تنفعل له إنفعالا نفسانيا غير فكرى ء سواء كان القول مصدقا به أو غير مصدق  »‏ 

قارن : القارانى ء رسالة فى صناعة الشعر » ١٠١١‏ : و . . وقد تبين من هذه القسمة أن القول الشمرى هو الذى ئيس 
بالبر هانية ولا بالجدلية ولا اللطايبة ولا المغالطية » وهو مم ذلك يرجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس أو ما ينيع 
السولوجسموس - وأعى بقولى : وها يتبمه و : الاستقراء و المثال و ألفر اسة وما أشيهها مما قوته قوة قياس » . 


(؟) أرسطو ء عن أن الشعر »144 ب ١١‏ : وناو ,د26 116015 نم20 وزان؟ هس تع طبعة يدوى » 
اه : و الأقاويل المنسوبة إلى سقراط و . 
ابن سينا » فن الشعر » 1١8‏ : « فإن الأقاويل الموزونة الى عملها عدة من الفلاسفة ومهم سقراط . . . » . 
أذاف ابن سينا وآين رشد كلمة موزوئة إلى مماورات أثلاطون الى نسيت جميعها إلى مقراطا » وليس هذه الإضانة 
سند فى الأصل اليوئاف . ويقول أرسطو هنا إنه لايوجد اصطلاح كن أن تدرج تحته الحاورات السقراطية وبعض القصص 
اليوئانية . ويقول ديوجنيس لاير تيوس »7 /ااءإن أرسطو وسم المحاورات السقراطية فى مرتبة وسط بين الشعر والتغر . 
كمع (كهناهج1126) تأوعنه نلوغة1 ناصيوف2 نات تا روجع عمىس1مم* ”5 أمرب 
اوبوة3 تأموع أحعر نولاآء ومنتت م1 
قارن يوتشر » فن الشعر » صن 148-1١4١‏ ء هامش " . 
ومن الممكن أن تبرر إضائة ابزسيئا واين رشد لكلمة ٠‏ موزونة» إل أنخاورات السقراطية » فن الجائز أنهما وسبدا 
فى يعض الشر وح أن تحاورات أفلاطون ديحت ثرا موسيقيا . 
عن انبادقليس 110326006168 » انظر : الأهواق ء فجر الفلسفة اليونانية » ١51١‏ ومايمدها ؛ كرم ه 
تاريخ الفلسفة اليونائية » هم - /ا” ؛ سارئون ء تارم الع ع ى ؟ ع 44 ومابعدها ( كر جمة الد كتور ماجد فخرى ) . 
لاحظ أن أرسطو هنا يقول إنه لا يوجد امم عام تندرج تحته قصة ميمية 06فتة من القصص الى وضمها سوفرون جه 


119 سم 


قال : 

ولذلك ليس ينبغى أن يسمى « شعرا » بالحقيقة إلا ما جمع هذين » وأما تلك فهى 
إن تسمى « أقاويل » أحرى منها أن تسمى « شعرا » . وكذلك الفاعل أقاويل موزونة فى 
الطبيعيات هو أحرى أن يسمى « متكلما » من أن يسمى « شاعرا »» وكذلك الأقاويل المخيلة 
التى تكون من أوزان مختلطة ليست أشعارا . وحكى أنه كانت توجد عندهم» أعنى من أوزان 


مختلاطة . وهذا غير موجود عندنا 00 
؟ "م فهى إن : فانئما ل ه أنه : أن ف ازع. 


د «امعتطمه80 أو اكسينارخوس قناتطك قتع وعاورة .ن مخاو رات أثلاءطون . وتذكر أن تصص سوفرون لم تكتب 
شمرا وإتما كتبت نثر | موسيقيا وأن أفلاطون طبقا لما جاء فى ديوجين لايرتيوس أعجب بقصصه أيما إعجاب . 
عن سوفرون وابنه اكسيئار خوسء انظر 85660316 شآ 8[ ع0 .:0'8181 [متتسوللة ,أععامة .35 © فى 


(غ؟ وعابعد دا ؛ .)نآ ,62 2ن .صم ل ,ووه .181.0 (طبعة )١196٠‏ ءا ص ب9أه9 وكتب سوقروت باللهجة 
الدورية نر ١‏ مرزونا ؛ .515 67 .22 ,6037صدمن) ,3 ,27027000 أطوط011 . 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشعر » /ا144 ب 8١م‏ صت.ع ع طبعة يدوى » لام : ولذلك أما ذاك فينيقى أن تلقيه 
شاعرا » وأما هذا فالمتكل فى الطبيعيات أكثر من الشاعر . و كذلك إن كان إنسان يعمل الطكاية والتشبيه مخلط جميع الأوزان » 
كا كان يفمل شار بمن » فإنه كان يشبه قانطورس بر قمى الدستبند من جميع الأو زان . فقد يجب أن نلقبه شاعرا 

1 مغ00من نامعو مهناب 58 بغ ,77ع62) 1601017 مارود ممعم ناغير مان نر 
> 0آم1م ناو انا مجان موعن أ ومنمعمة عم آع ملقعر غ58 وصأهملبة .تتام 
نتى1ق نيهم كان ننوم ناكا ع5015[0 داهن !1م71 مع:1)60365 رمل كران 
.06/000140 0م71 ا 1زهع1 أمكا , تاومأ عن 76017 ناجى تام جم 


ابن سينا » فن الشعر » 114 : م وأما ما وقع عليه ألوزن من كلام البدقليس فأمور طبيعية » ومايقم عليه الوزن 
من كلام أوميرس فأفوال شعرية ؛ فلذلك ليس كلام أنبد قليس شعوا . و كذلك أيضا من نظ كلاما ليس من وزن واحد » 
بل كل -جزء منه ذو وزن آخر فليس ذلك شعرا . ومن الئاس من يقول ويغى به يلحن ذى إيقاع » . 

عن خايرمون » انظر  :‏ 18860 .15 ,1200158003 ع ص 799 ومابعدها . 
فى طبعة الأكاديمية الملكية البروسيةء ١441‏ ب 9ع نجد 2001م /00م11 با كاه أنه 1555 :نه 
8تا0صه 32261 686 دمط 20668 تققد بإثيات أداة النى » ولكن الطيعات الحديثة لا ثقبت (551 اناه . 
رق ترحمة أي بشر مى الى وصلت إليئا : كما فى ثر حمة لاتينية أخرى 217830138اعطتاكء 2268 » لا يوجد نى »© ولكن 


شرح ابن سينا وتلخيص ابن رشد يدلان على أنهما اطلعا على نص أو تعليق وجدت فيه أداة الث . 


لم1 سم 


فد تبين من هذا القول : كم أصناف المحاكاة» ومن أى الصنائع تلتئم المحاكاة بالقول 
حتّى تكون تامة الفعل (). 


1ت الصنائع : الأقاويل ل : فى الر .جمة اللاتينية : 358 هتاطندو وهى تعزز القراءة 
الموجودة ق ف 
)١(‏ أرسطو » عن ثن الشمر »غ4١‏ ب م7 - وعدت .ع . طبعة يدوى » هم :ه فهذه أقول إنها أصئاف السنائع 
الى مها يعملون الحكاية والتشيه و . 
0110 الزن 7ل هه ناثاماه؟ وأه باغ ناوؤنابرع بان ئئ510000 105 26 باناه باغلا وم نت 


لاحظ أن 000 تدمى فرقا » وقارث أبن سينا » فن الشعر » ١7١‏ : « فهذه هى فصول أنحاكاة » 5 


ت 18 - 


فصل [ أول ] 

قال : 

وما كان المحاكون والمشبهون إنما يقصدون بذلك أن يحثوا على عمل يعض الأفعال 
الآرادية » وأن يكفوا عن عمل بعضها » فقد يجب ضرورة أن تكون الأمور الى تقصد 
محاكاتها : إما فضائل » وإما رذائل . وذلك أن كل فعل وكل اق إنما هو تابع لأحد هلين : 
أعنى الفضيلة والرذيلة . وإذا كان كل ما يقصد محاكاته من الأفعال الإرادية هو إما فضيلة 
وإما رذيلة » فقد يجب ضرورة أن تكون الفضائل إنما تحاكى بالفضائل والفاضاين » 
وأن تكون الرذائل إنما تحاكى بالرذائل والأرذلين . وإذا كان كل تشبيه وحكاية إِنما تكون 
بالحمّن والقبيح » فظاهر أن كل تشبيه وحكاية إنما يقصد ها التحسين والتقبيح . وقد 
يجب مع هذا ضرورة أن يكون المحاكون للفضائل » أعنى المائلين بالطبع إلى محاكاتها » 
أفاضل ؛ والمحاكون للرذائل أنقص طبعا من هؤلاء وأقرب إلى الرذيلة . وعن هذين الصنفين 
من الناس وجد المديح والحجو » أعنى مدح الفضضائل وهجو الرذائل . ولحذا كان بعض الشعراء 
يجيد المدح» ولا يجيد المجو ؛ وبعضهم بالعكس » أعنى يجيد الحجو ولا يجيد المح . 
فإذن بالواجب ما كان يوجد لكل تشبيه وحكاية هذان الفصلان : أعنى التحسين والتقبيح. 
وهذان الفصلان إثما يوجدان للتشبيه والمحاكاة البى تكون بالقول » لا المحاكاة الى تكون 
بالوزن » ولا التى تكون باللحن (0. 


الفضيلة والرذيلة : الفضيلة أو الرذيلة ل . 

5 لا وإذا كان . . . وإما رذيلة : سقطت من ف زع 8 

م إنا (نحاكى ) : سقطت من ف زاع . // تكون : يكون ل . 

4 - التحسين : التحسبيس ل . 4 - الفصلان : الفعلان ل . 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشعر » م44١!١‏ ومابعده ات .ع » طيعة بدوى » غم - م : « ولما كان الذين 
مجباكون ويشهون قد يأتون بذلك بأن يعملوا العمل الإرادى ء فقد يجب ضرورة أن يكون عؤلاء إما أفاضل : وإما أرائل 
( وذلك أن العادات والأخلاق مثلا هى تابعة لحذين فقط ) © َِ 

0-7 ا ا 


يبي أرسطو 


٠ 


وقد يوجد للتشبيه بالقول فصل ثالث : وهو التشبيه الذى يقصد به مطابقة المشبه بالمشبه 
به من غير أن يقصد فى ذلك تحسين أو تقبيح » لكن نفس المطابقة فقط . وهذا النوع 
من التشبيه هو كالمادة المعدة لأن تستحيل إلى الطرفين » أعنى أنها تستحيل تارة إلى التحسين 
بزيادة عليها » وتارة إل التقبيح بزيادة أيضا عليها . 

قال : 

وهذه كانت طريقة أوميرش » أعبى أنه كان يأق فى تشبيهاته بالمطابقة والزيادة 
اللحسنة أو المقبحة . 

ومن الشعراء من إجادته إنما هى ف المطابقة فقط »؛ ومنهم من إجادته فى التحسين والتقبيح» 


ومنهم من جمع الأمرين » مثل أوميرش . 


 1*‏ فقطُ : سكم سقطت من ف زع // النوع : التوبيخ ف 
5 وميرش : اوميروش ف ازع . لظا دأو:و فأزع. 
4 - أوميرش : اوميروش ف زع . 


-- 1 وناهدنه+ غ58 موث ,وده نم1 امتعن ميال أه 1ه0ثالأمبنر 58 اع 

مم6 ورمدام" أقث بأتذقعيإه 897 جغير 0) أوتاآع 9207006 |1 ونام أيه 1005و 

م1١١١‎ 

و نظاهر بين أن يكون كل تشييه وحكاية من الى وصفت » وكل واحد وأسد من الأفعال الإرادية لما هذه الأسئاف 
والفصول » وأن تكون الواحدة تشبه بالأخرى وتحاكها بهذا الغرب » . 

ه00 2681 أدمعن لال 16017 نانؤسىاع0ب32 نان 1[ 1مة غ58 51807 

.نان 1نم نان ناوكتأه 00ص أعنزائ موعمة 5 3م256 اوحدة 1ه ,و5مه0؟510 


ابن سينا » قن الشعر » ١*4‏ : « وكل محاكاة فإما أن يقصد به التحسين » وإما أن يقصد به التقبيم . فإن الثى” 
إنما يماكى ليحسن أو يقبح ٠‏ . 
أغيلاً المترجم فى نقل كلمة بناوج نم2 ويظهر أنه قرأ وعينانج6م7 والمنى المقصود هو أن 


من حاكى » يحاكى أناسا يقومون بعمل , قارن تر جمة هاردى : 26610108 612 8012012268 068 , وترجمة بايواار : 
قطقتاع عند قاطععة<(67 ««مأحغتسة عط مأاععزطه عط 


ات 


5 5 5 3 ع . 97 .2 5 

وتمثل ىق كل صنف من هؤلاء باصناف من الشعراء كأثوا مشهورين فى ملنهم وسياستهم 
باستعمال صنف صنف من أصناف هذه التشبيهات الثلاثئة (0, 

وأنت فليس يعسر عليك وجود مثالات ذلك فى أشعار العرب . 

وإن كانت أكثر أشعار العرب إِنما هى - كما يقول أبو نصر ‏ ف النهم والكريه9©. 
وذلك أن النوع الذى يسمونه : « النسيب » إنما هو حث على الفسوق . ولذلك ينبغى أن 
يجنبه الولدان » ويؤدبون من أشعاره بما حث فيه على الشجاعة والكرم . فإنه ليس تحث 
العرب فى أشعارها من الفضائل على شُىّ سوى هاتين الفضيلتين » وإن كانت ليس نتكلم 
فيهما على طريق الحث عليهما » وإنما تتكلم فيهما على طريق الفخر9؟ . 


ولذلك يصفون الجدادات كثيراً » والحيوانات » والنبات . وأما اليونانيون فلم يكونوا 


. صنف : سقطت من ل‎  *» ملدنهم : مدنهم ف‎ ١ 
. ؛ - أكثر : سقطت من فازع 5 - مجنبه : يتجنبه فازع‎ 
. أشعارها : أشعارهم ل / شى' : سقطت من فازع‎  ! 


4و الأشعار : الشعر ل // فقط: سقطت من ل . 

)١(‏ أرسطو ء عن قفن الشعر » 14-9١١ 1 ١448‏ سدت.عء طبعة بدوى » 4م : ونثال ذلك 

أما أوميروس فالفاضل ؟72]1010ع8 » وأما قالاوفون 2317م426] فالأشياء الغبية ؟نان]ملزةٌ »© وأما ايجيين 
نادهي ورو!!" المنسوب إلى ثاسيا 0105© . . . الى كان ماكى الآراذل وناه0مأع8)« » . 


يقول أرسطو هنا إن أشخاص هومير وس كانوا أفضل من الرجال العاديين » وأما أشخاص كليوفون فكانوا فى مستوى 
البشر العاديين ٠‏ أما أشخاص هيجيمون فكانوا أقل من الناس العاديين . وينسب إلى سوفوكليس أنه قال إنه كان يجمل 
أشخاص قصصه أفضل من البشر العاديين » أما معاصره يو ربيديس فكان يصفهم كا هم . 

قارن ابن سينا » فن الشعر » ١11 - ١7٠‏ : و والمطابقة فصل ثالث يمكن أن بمال بها إلى قبح » وأن مال بها إلى 
حسن » فكأنها محاكاة معدة » مثل من شبه شوق النفس الفضبية بوثب الأسد » فإن هذه مطابقة يمكن أن تمال إل الانيين . . 
فالمطابقة تستحيل إلى تحسين وتقبيح يتضمن ثى” زائد » وهذا نمط أوميرس » . 

(؟ ) لا توجد مثل هذه العبارة ى كتيب الفارانٍ » رسالة فى قوائين صناعة الشعر » طبعة يدوى » ١4‏ ومابعدها , 


() ابن سينا » فن الشعر » ١١٠١‏ : و فإن ألحرب كانت تقول الشعر لوجهين : أحدها ليؤثر فى النفس أمرا 
من الأمور تعد به نحو فمل أو اتفعال » والثانى : العجب فقط » فكانت تشبه كل ثى” لتعجب نحسن التشبيه » 5 


اللخ ب 


١ 


يقولون أكثر ذلك شعراً إلا وهو موجه نحو الحث على الفضيلة » أو الكف عن الرذيلة » 
أو ما يفيد أدبا من الآداب» أو معرفة من المعارف (1). 

فقدتبين من هذا القول أن أصناف التشبيهات ثلاثة» وأن فصوا ثلاثة. وتبين ما هى 
هذه الفصول الثلاثة » والأصناف الثلاثة . ويشبه إذا استقرئت الأشعار أنيقع اليقين بأنه 
ليس ها هنا صئف رابع من أصناف التشبيهات؛ ولا فصل رابع هن فصول تللك الأأصناف (). 


١‏ الحث على : سقطت من ف زع 
؟! -أو(معرفة):و ل 
“8 - هذا : سقطت من ل200 // (التشبيهات ) ثلاثة : + أصول فازع 


, . . وأما الذوات فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها أصلا كاشتفال المرب‎ « : ١٠ » ابن سينا » فن الشمر‎ )١( 
. » وأما اليونائيون فكانوا يقصدون أن ثوا بالقول على فمل أو يردعوا بالقول عن فمل‎ 

)20 أرسطو » عن فن الشعر ب #9 م ساتاع » طيعة ندوى ء 4١‏ : و أما أسنئاف التشبيه والنكاية 
وفصوطا و كينها وأبما هى ؛ فهى هذه الى قيلت »© . 
ناه ه50 مآع رونمق0 تلان 15 وعتزا؟ أها أو 0نم أه» ,7أننمو0د81 نانن] ناثه باغدم أمع+1 

ابن سينا » فن الشعر » ١لا١‏ : فهذه هى فصول الحاكاة » ومن جهة مايقصد يامحاكاة : وأما المحاكيات فثلاثة : 
تشبيه » واستعارة » وتركيب . وأما الأغراض فثلاثة : تحسين ؛ وتقبيح ؟ ومطابقة» . ١‏ 


فصل [ثان] 

قال : 

ويشبه أن تكون العالالمولدةٌ للشعربالطبع فى الناس /علتين('): أما العلة الأولى: فوجود التشبيه ١٠٠ب‏ 
والمحاكاة للإنسان بالطبع من أول ما ينشأ » أعنى أن هذا القعل يوجد للناس وهم أطفال . 
وهذا شى يختص به الإنسان من بين سائر الحيؤانات . والعلة فى ذلك أن الإنسان من بين ه 
سائر الحيوان هو الذى يلتذ بالتشبيه الأشياء البّى قد أحسها وبالمحاكاة لها . والدليل على 

5 7 نر 5 و 0 ل 13 
أن الإنسان يُسر بالتشبيه بالطبع ويفرح : هو أنا نلنذ ونسر بمحاكاة الأشياء الى لا نانذ 
بإحساسها » وبخاصة إذا كانت المحاكاة شديدة الاستقصاء()» مثل ما يعرض فى تصاوير 


ه ‏ بين (سائر ) : دون فزع م مثلما: مثلما فزع . 


(1) أرسطو » عن فن الشعر » لم44١‏ ب 4 ومابعده ص ت.ع » طيعة بدوىء 4١‏ : وويشيه أن تكون العلل المولدة 
لممناعة الشعر الى هى بالطبع : علتان . والتغبيه والمحاكاة ما ينشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال . وهذا مما يخالف به 
ناس الميوانات الآخر و أوأدثت مط( جرهم ناز عماة غير ل ملاتاوير 58 [مم )امع 
1 :101 تان 1لانونزنات اأو0صآأعبرنر مذير ع 6 ١أه11اننان‏ أمعديتت أه روؤتلاء 
اهة2 ناصلتة بان (مدومؤغجواة وجدنه ‏ أم») أعدغ بمدقاهم ع . . رذلك أن جميعهع 
يسر ويفرح بالتغبيه والخاكاة ؟وكع ث1 2261 د ؤ 1ل 7016 تتاعمكه»)(ا 6 01 

ابن سينا غ قن الشعر » ١71١‏ : « إن السبب المولد تلشعر فى قوة الإنان » شيئان : أحدها الالتذاذ بانحاكاة واستعساها 
منذ الصبا » وبها يفارقون الحيوانات العجم . . . » . 

(؟) أرسطو » عن ثن الشعر » ١444‏ ب 4 -!! 2 ت.ع » طبعة يدوى» 41 : « والدليل على ذلك هذا » وهو 
الأى يعرضص فى الأفعال أيضا » وذلك أن الى نراها وتكون رءئياها على جهة الاغتام فإنا فر بصورتها وتماثيلها ؛ أما إذا 
نحن رأيناها كالى هى أشد استقصاءاً » مثال ذلك صور ولق الخيوانات المهيئة المائتة » . 

أما إذا : موسودة كذلك فى طبعة الدكتور شكرى محمد عياد »ء كتاب أرسطو طاليس ق الشعر » ص 80 . ويظهر أن 
فى النص الأصل للتر مة أضطرابا بمكن إصلاحه بسهولة حذف و أما و»وجمل جملة : « إذا نحن رأيناها ع جملة اعثر اضية» 
مع قراءة : و الى »ع بدلا من و كالى » . 

وفع را أده مذثيز 6 «امرزمة نانم 271 0لالج ةينات 6 بوه 858 بامأعيررده 
,5 1نانأومممع0 تاعنرومأهيا ومتاقباممق اما دو لشن كن ودتافتلاع و3 بات ,تاعترئومة 

. ماتنعكاعة أهم نام عدو نراحة امن ونوممنر ع ناأام0 يامآن 
ابن سينا » فن الشعر » ١71‏ : « والدليل على قرحهى بالمحاكاة أنهم يسرون يتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريبة 
والمتقذر مها » ولو شاهدوها أنفسبا لتنكبوا عنها » . 

أبن سينا » الخطابة ؛ ؤة ومابعدها » ولاس ٠١+‏ : و كذلك الحاكيات كلها كالتصوير والنقش وغير ذلك لنيدة » 

حى إن الصورة القبيحة المستبشعة فى نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بها المقصود من شخاكاة ثى' آخر » . 


ب 6ا مده 


كثير من الحيوانات الى يعملها اكهرة من الصورين . وهذه العلة استعمل فى التعلبم عند 
الإفهام والتخاطب الإشارات فإنها آداة معينة على فهم الأمر الذى يقصد تفهيمه لمكان ما 
فيها من الإلذاذ الذى هو موجود فى الإشارات من قبل ما فيها من التخييل » فتكون التفس 
بحسب التذاذها به أتم قبولا له . فإن التعلم ليس إنما يوجد للفيلسوف فقط » بل وللئاس 
فى ذلك مع الفيلسوف مشاركة يسيرة(21. وذلك أنه يوجد التعلم بالطبع يصدر من إنسان 
إلى إنسان يحسب قياس ذلك الإنسان المعلم من الإنسان المتعلم . والإشارات : لما كانت إنما 
هى تشبيهات لأمور قد أحسث » فبيّن أنها نما تستعمل لموضع المسارعة إلى الفهم والقبول له » 
وأنها إنما تفهم مما فيها من الإلذاذ لموضع التخييل الذى فيها . فهذه هى العلة الأولى المولدة 
للشعر . 


وأما العلة الثانية(': فالتذاذ الإنسان أيضًا بالطبع بالوزن والألحان . فإن الألحان يظهر 


4 اله : سقطت من ل 
ه - مع الفيلسوف مشاركة يسيرة : مشاركة يسيرة مع الفيلسرف فزع . 
4 وأنبا : وانه فزع // الإلذاد : الالتذاذ ل » 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشعر » لم44١‏ ب ١١‏ ومابعده ات .ع » طبعة بدوى » ومو : ووالملة فى ذلك هى 


هذه : وهى أن إرباب التعلم ليس إنما هو لتيذاً لفيلسوف نقط » لكن طولاء الأخر على مثال واحد » إلا أته من أنهم 
يشار كنه مشاركة يسيرة . . , » . 65 ونال نان اماع 0تون 611 ورتامع أمعر غ85 نان1 ده 
نايودمع أعة "022 “وصأميرة وامحم6 وام أه» 623 بممحور565 كوادوقه0 12ب 
غ10 نضمونأ تن ازا 

لاحظ أننا نجد فى الأصل اليونائى 117ع00:0010ن] وهى تعنى التمار لا التعلم . 

يقرأ الدكتور عياد فى طبعته » ص لا - 4” : ( [ أن ] باب ) » بدلا من م إرباب » الى نجدها فى طبعة بدوى » كا 
يقرأ : ( لذيذ الفيلسوف ) بدلا من : ( لذيذا لفيلسوف ) الى نجدها فى طبعة بدوى » ولكن فى الطبعتين ( ايمة بدورى 
وطبعة عياد ) نجد  :‏ وإلا أنه من أنْهم ع ؛ والأصح حذف ؛ ( أنه من ) » ليستقيم المنى . 

6 الملة الثانية المولدة الشعر فى نظر أرسطو موضوع لم يتفق عليه بعد . ذلك لأنه الممل الأول لم يذكره صراسة كا 
ذكر الملة الأولى . ولذلك انقسم العلاء إلى فريقين » أحدهها يرى أن الملة الثانية هى كون الماكاة لذيذة ( .م4 ١*4‏ ب 
ل - + ): 11705 1مهن| لزان 016 ناعم أهيز 0 . قارث : روس ؛ أرسطو» ص ١٠م؟‏ : 361386 80 
قنهأقانسطة صنذ . ولكن هذا القرل مردود . ويرى الفريق الثاق أن الانسجام واللحن 0465نام بهأناونامق 
وما غريزة طبعية فى الإنسان هما الملة الثانية ( م44١‏ ب 5٠‏ - 84 ) . وهنا هو الرأى الذى نستشفه من شروح 
الفلاسفة العرب » ولا اعتر اض على هذا الرأى غير أنه يأق فى النص دون تدرج » ما دعا البيضس إلى القول بأن هناك جملا 
سققطت من التص أليونافى جاء قبا ذ كر العلة الثائية . 

انظر : ابن سيئا » فن الشعر » ١9/7‏ : و والسبب النافى حب الئاس للتأليف المتذق والألان طبعا و . وقارن : يولشر » 
...... 160197 116'8مأماضسف , مس ١1٠١‏ ؛ إتاعه2 06 169 ,1 ,قعظاة )2 من لاه 


سم ءال سس 


من أمرها أنها مناسبة للوزن عند الذين فى طباعهم أن يدركوا الأوزان والألحان . قالتذاذ 
النفس بالطبع بالمحاكاة والألحان والأوزان هو السبب فى وجود الصناعات الشعرية » ويخاصة 
عند الفطر الفائقة فى ذلك . 

فإذا نشت الأمة » تولدت فيهم صناعة الشعر» من حيث أن الأول يأقّمنها أولاً بجزء يسير» 
ثم يأ من بعده بجزء آخر » وهكذا إلى أن تككل الصناعات الشعرية » وتككل أيضا أصنافها 
بحسب استعداد صئف صئف من الناس للالتذاذ أكثر بصنئف صدف من أصناف الشعر . 
مئال ذلك أن النفوس الى هى فاضلة وشريفة بالطيع هى الى تنذئ أولاً صناعة المديح » 
أعنى مديح الأفعال الجميلة . والنفوس الى هى أخسى من هذه هى الى تنشئْ صناعة الحجاء؛ 
أعنى هجاء الأفعال القبيحة . وإن كان قد يغمطر الذى مققصده الحجاء للشرار والشرور أن بمددح 
الأخيار والأفعال الفاضلة ليكون ظهور قبح الشرور أكثر » أعنى إذا ذكرها ثم ذكر بإزائها 
الأفعال القبيحة (1). 

فهذا ما فى هذا الفصل من الأمور المشتركة لجميع الأمم أو للأكثر . وسائر ما يذكر 
فيه » فكله أو جله مما يخص أشعارهم وعادتهم فيها . وذلك أنه يذكر أصناف الصناعات 


؟ ‏ والآلحان والأوزان : والأوزان والآلحان ل . 
٠‏ الفاضلة : الحميلة ل . ا دا يذكر : يذكره ‏ ل 


)١(‏ أرسطو » عن ثن الشعر ») ١448‏ ب #4 -- لام حدات.ع » طبعة بدوى» 48 : و وانجزأت بحسب عادتا 
الخاصية » أعنى صناعة الشعر . وذلك أن بعض الشعراء ومن كان مهم أكثر عفافا يتشيهون بالأعمال الحسنة الجميلة وفيا 
أشبه ذلك » وبعشهم من قد كان مهم أرذل عندما كانو! هجون أولا الأشرار كائوا يعملون بعد ذلك المديح والناء لقوم 
آخر بن أشرار ل 

5 امومع دنتابرعه مونل تاشر أه *215 امد 13 500 حآعمأه 7 حدم 53 01م جوعرة 
نان و 1ومع2260نع 58 [أه ,نام اهرمع بان ئأ- [ه)ا واع56م7 0 اتأديرايرة 03855 
هالزشكامرزة 01 وناونابإنا 01م87 مع 7 ,وع 7انأ1]010 وننو/زؤلل 1017 0م711 ,تاد 7ل0ي 
ابن سيناءفن الشعر » ١8‏ : م . . . وجعلت تنمو يسير! يسيرا تابعة الطباع ,. وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين 
برتجلون الشعر طبعا . وانبعثت الشعرية مهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته فى خاصته ومحسب خلقه وعادته » فن 
كان مهم أعف مال إلى المحاكاة بالآفعال الجميلة وبما شاكلها . ومن كان مهم أخس نفسا ء مال إلى الحجاء . وذلك حين 
هجوا الأشرار . ثم كانوا إذا هجوا الأشرار بانفرادهم يصير ون إلى ذكر الحاسن والمادح لتصير الر ذائل بإزائها أقبح » . 
بعد الحزء الأشير من الترحمة عن الأصل اليوناى » وطذا غمل ابن سيئا واين رشد ؛ ذليس فى الأصل اليوناف أى ذكر 
لوضع المحاسن بإزاء الرذائل لتصير الرذائل أظهر وأقبح . 


الشعرية التى كانت تستعمل عندهم » وكيف كان منشأ واحد واحد منها بالطبع » وأى جزم 
هو المتقدم منها 5 الكون على أى حجرء © وبخاصة قَْ صنئاعة المديح وصئاعة ال مجاع . 
امشهورتين عينم . ويذكر » مع هذا » أول من ابتداً صناعة صناعة من تلك الصنائع 
الشعرية المعتادة عندهم » ومن زاد فيها » ومن كملها بعد (0, 

وهو فى هذا الباب يثتى على أوميرش ثناء كثيرا » ويعرف أنه الذى أعطى مبادىٌ 
هله الصنائع » وأنه لم يكن لأحد قبله فى صناعة المديح عمل له قدر يعتد به » ولا فى 
صناعة الحجاء » ولا فى غير ذلك من الصنائع المشهورة عندهي(1). 

قال : 

والأنقص من الأشعار والأقصر هى المنقامة بالزمان » لأن الطباع أسهل وقوعا 
١‏ وأاحد وأحد : وأحلة واحدة فزع 8 
ه - أوميرش : اوميرش ف : أوميروشض عم // كثيرا: كيرا ل 


عمسم 


)1١(‏ أرسطو ء عن فن الشعر ؛ ١445‏ 41 وما بعده سات .ع » طبعة يدوىء 44-47 . يقول أرسطو إن الثر اجيديا 
والكرميديا نشأثا إرتجالا. وقد تطورت المأماة من الديثر امب » كا نشأتالكوميديا من الأغانى البذيئة ال كانت رائجة فى القرى حي 
فى عصر أرسطو . وقد نمت التراجيديا وجاء قبل أيسخيلوس شعراء مهدوا له الطريق . وكان أيسخيلوس أول من رقم عدد 
عدد الممثلين إلى إثتين ء وبذئك جعل لحوار المكانة الأولى وقلل من أهمية الموقة . وجاء سوقوكليس قرفم عدد الممثلين إلى ثلاثة 
وار هذا المدد دون تغيير حي النهاية . وقد اهم سوتوكليس برمم المناظر . فمظل شأن الثر اجيديا وعزفت عن التصس. 
القصيرة » واتسمت بالخلال . وحل الوزن الإيامى الثلاق محل الرباعى التروخى » لأن الرياعى كان يستعمل أولا لأن الشمر 
كان من نوع ساطورى وأقرب إلى الرقص . ولكن رق الخوار اقتضى استخدام الوزن الإياءبى الثلاق لأنه أكثر مناسية » 
وكثبرا ما نجد أييانا إياميية تندس فى المحادثات العادية . ولكن من النادر أن يوجد بيت من الوزن السدامى فى الحديث 
العادى ؛ إلا إذا تقعرئا فى الأساليب و بعدنا عن لنة التخاطب العادية. 

ولست أدرى من أين جاء المترجم العرفى وتيعه ابن سينا » فن الشعر » ١0#‏ »فى ما ذكر عن أيسخيلوس من أنه أدخل فى 
الطراغوذيا أكانا بقيت عند المفئيين والرقاصين وأنه هو الذى رسم الجاهدة بالشعر » يم المجاوبة والمناقضة » وما ذكر عن 
سوفوكليس من أنه وضع الألحان الثى يلعب بها فى انحافل على سييل المزل والتطائن . 

(؟) أرسطو » عن فن الشعر 486 1اب خ)-41:| الإصدت.عء طبعة بدرى » وو- بو و ابن سينا » 
كن الثعر ء لا1 11/8 

أثار أرسطو إلى قصيدة تنسب إل هوميروس وهى ملحمة حاسية ساخرة عرفت بامم مارجيتيس 171(9/ام110 وى 
تح سيرة رجل من الأثرياء يظن أنه ذكى ماهر » وهو فى المقيقة غر غبى : ألم بأشياء كثيرة ولكنه لم يحسن أيا منها ‏ 
إذ لم تجعل منه الآطة سفارا ولاحراثا » وم يحظ بمهارة فى أى صئعة » وفشل فى كل حرفة » وقد بلغ من الغباء أنه سأل أمه : 
أهو ابنها أم اين أبيه ؟ 

وقد نظمت هذه القصيدة فى الوزن السداسى تتخلله أبيات من الوزن الإيامي . جح 


سن 75[ مم 


عليها أولاً . والأقصر هى التى نكون من مقاطع أقل » والأنقص هى التّى تكون من نغمات 
أقل أيضا (0. 

قال : 

والدليل على أن هذه الأتواع أسبق إلى النفوس أن الناس عند المنازعات قد يرتجلون 
مصاريع من هذه فى مجادلاتهم وذلك عند الحرج - يريد» فيا أحسب » عثل قول القائل : 
لا لاء بعد .ها صوته » ومثل قوله : ليس هذا هكذاء اذا بها صوته . فإن أمثال هذه 
المراجعات هى مصاريع موزونة ذات لحن . وأما التى هى أطول وأتم فإئما ظهرت بآخرة » 
كالحال قى سائر الصنائع . 


قال : 

وصناعة الحجاء ليس إنما يقصد.ا المحاكاة بكل ما هو شر وقبيح فقط . بل وبكل 
؛ - إل النفوس . للنفوس ل // المتازعات : المجادلات ل 
هه مجادلاتهم : مجادلتهيم فزع 
١لا‏ لا +لا فزع // هكذا : كذا فزع 


وقد أعجب بها أرسطو فجعل مكانبا من الكوميديا مكان الإليادة والأوديسية من الثر اجيديا . 
وءن البين أنها قصيدة قديمة» ولكن غلهور أبيات من الوزن الإيامى فيها ‏ إن كانت هذه الأبيات أصيلة فى الملحمة وغير 
زائفة - تعود ببا إلى القرن السابع قبل الميلاد . انظر : روز » تاريخ الأدب اليرناق » م6 . 


- » و والأقدم ءن الأشعار هو الأقصر والآتقص » والمستعمل الرقص هو الأخف‎ : ١/4 » ابن سينا » فن الشعر‎ )١( 
يشير أرسلو » عن فن ألشعر » 11444 4١:نانن0نال) تاننم011) كا و00ع/زئل 0+ 658 01س ترعء طبعة‎ 
. بدرى » 4و : م وأيضا هو أول من أظهر من التشائد الصغار » ء إلى طول القصة نفسهاء لا إلى طول الوزن وقصره‎ 
:#50ناؤيرة (امآء8نانه1 نامكش دمع 6م تاممر وير ع 70ب‎ 7١ 1١444 ول أرسطو » عن قن الشمرء‎ 
شع . طبعة بدوى » 4 و ء نجد أن الثر جمة العربية هراء لا معى لهءأعقبه: م وهذ! الوزن من الرباعية الى ليامبو » . ويقصد‎ 
أرسطو أن الوزن الثلاق الإيابى حل نحل الوزن الرباعى التروخى  ولا جدال فى أن أصلح الأوزان القصص المّثيلية‎ 
هو الوزن الإيامبى الثلاثى : قارن هوراس » فن الشعر » ١م - 0م » فقد للخص هوراس خصائص الوزن الإيامى بأنه‎ 
4 © صالم للحوار وقادر على التغلب على صياح الجاهير وملاتم بطبيعته للتمثيل . انظر أرسطو » ريطوريقا » م 2 م‎ 
قال » والدليل على أن ذلك طبيعى أن الناس عند‎ « : ١74 » ب مم - 4م ) ؛ وقارت ابن سينا » فن الشعر‎ ١1 :08( 
٠ . » امجادلات والمنازعات رما ارتجلوا شيثا مها‎ 
ال سس‎ 
أارسطو‎ - ٠ 


٠١ 


لمشو 


ما هو شر مستهزاً به » أى مرذول قبيح غير هم به 00 . 


قال : 

والدليل على أن الاستهزاء يجب أن يجمع هذه الثلائة الأوصاف أنه يوجد قى وجه 
المستهزئ هذه الأحوال الثلاثة : أعنى قباحة الوجهء وهيئة / الاستصغار » وقلة الاكتراث 
بالمستهزأ به . وذلك بخلاث وجه الغاضب » أعنى أن فيه قبحا واهّاما » وتلك هى حالة 


نفس الغاضب عل الشئ الذى يغضب عليه (2) , 


١‏ مم : مهتم ع م الثلائة الأوصاف : الأوصا الئلائة ‏ ل 
// أنه : سقطت من ف 
4 الاكتراث : الاكتراب ‏ ف 


)١(‏ أرسطو » عن قن الشعر » ١449‏ | 9 ومابعده سات .ع ء طبعة بدوى » 46و : و ومذهب الهجاء 
هو ء كا قلنا: تشبيه ومحاكاة الذين دوا وتز يفوا نادهع000707©» وليس فى كل شر ورذيلة “جه 701 ناغنز نأه 
نت أكه» ننهو" ؛ لكن إنما هى ثى” مستبزأ فى باب ما هو قبيحم 0 2071 تأمملزماأت 00> ع8800 
لهام 6ل 10ماعلا وهى جزء مستبزئة . وذلك أن الاسّبزاء هوز تل ما وبشاعة غير ذات صعوبة ولا فاسدة و 
ناة1 م00 ننه 1ه ناوتانا6 :000 وعيزوآه 01 1 امبسدوكبية ادغ نامعن ومنيد 05 

الفارابى » رسالة فى قوانين ستاعة الشعر » طبعة بدوى » ١6#‏ : وأما قوموذيا فهو نوع من الشعر له ورت معلوم 
يذكر فيه الشر ور وأهاجى الئاس وأشلاقهم المدمرمة وسيرهم, الغير المرضية . . .4 . 

ابنسيئا » فن الشعر »طبعة بدوى » «٠ : ١54‏ وأماقوموذيا وهو صرب من الشمر هجى به هجاء مخلوطا بطاز ومرية » 
ويقصد به إنسان » ؛ المرجع نفسه » ١4‏ : واألقوموذيا براد ما المحاكاة الى هى شديدة الترذيل » وليس يكل ما هو 
شر » ولكن بالجنى من الشر الذى يستفحش » ويكون المقصود به الاسهزاء والاستخفاف . وكان قوموذيا توعا من 
الاستبزاء . والحزل هر حكاية صغار واستعداد سماجة من غير غضب يقترن يه » ومن غير ألم بدى نحل باحق » . 

0( أرسطو» عن قن الشمر 4446 !4" لاس حدات ,وح . طبعة يدوى » 0:16 مثال ذلك وجه المسبزرى هو من 
ساعته يشع قبيح » وهو منكر بلا ضغينة » 

2675 ناعنالة اونغ اروم م518 1م 61> تاوع)رهآه ناناووى نم1 ناما عير 0+ وتالناع نزهأه 
أبن سينا » فن الشعر» 4/ا! - ١70‏ : م وأنت ترى ذلك فى هيئة وجه المسخرة عندما يغير منته ليطاز به من جاع 
ثلاثة أوصاف فيا : القبح لأنه يحتاج إلى تغير عن الحيئة الطبيعية إلى سماجة » والنكد لأنه يقصد فيه قصد المجاهرة مما يغم عن 
إعتقاد قلة مبالاة به وعن إظهار إصرار عليه » ولذلك ى وجه النكد هيئة يحتاج إلما المسهزئ . والثالث : الخلو عن 
الدلالة على غم ؛ لا كا فى الغضب » فإن الغضب عه مركبة من جحئة موقع متأذ ومغموم جميعا ؛ وأما المسّبزى قسحنته 
ممنة المنبسط والفرح دون المنقبض والمثتم أو المتأفى 8 . 
قد يكون المقصود من 7اه11ن0 6م77 7ا7010ع/ا 6 هو القناع الذى يضمه الممثل الكوميدى على وجهه . 


عن الغضب » انظر ابن رشد » تلخيص اللطابة » 754 وما بعدها . 


سس كلاسم 


فصل [ ثالث ] 

قال : 

وإيجاد صناعة المديح يكون تعملها فى الأعاريض الطويلة » لا فى القصيرة . ولذلك 
رفض المتأخرون الأعاريض القصار الى كانت تستعمل فيها وى غيرها من صنائع الشعر(2. 

وأخص الأوزان مها هو الوزن البسيط الغير المركب . ولكن ينبغى آلا يبلغ فيها من 
الطول إلى حد يستكره 29 . 

والحد المفهم جوهر صناعة المديح هو : أَنْها تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادى الفاضل 
الكامل الذى له قوة كلية فى الأمور الفاضلة » لا قوة جزئية فى واحد واحدمن الأمور الفاضلة» 
محاكاة تنفعل لا النفوس اذفعالا معتدلا ما يولد فيها من الرحمة والخوف » وذلك مما يخيل 
فى الفاضلين من النقاء والنظافة 9 . فإن المحاكاة إنما هى للهيئات الى تلزم الفضائل » 
صب 
5 احك: حليث ل . 
با هوأنها: انما هو ل // تشبيه » نسبة فك . 
الا :ما ل // ما : مما ل ٠‏ النقاء :التى فى ل . 


)١(‏ ابن سيئا » فن الشعر » 70و : و إن إجادة الثرافات هى تقفيتها بالبسط دون الإيجاز » فذلك يم أكترء فى 
الأعاريض الطويلة » فإن قوما دن الآخرين لما تسلطوا على يلد من بلادهم » وأرادوا أن يتداركرا الأشعار القصار القديمة» 
ردرها إلى الطول » وتيسطوا فى اير اد الأمثال والثرافات » لذلك رفضوا ايامبو لقصرء» . 

قول ابن سينا هنا إنهم رفضوا اياميو لقصره خطأ . فأرسطو » عن فن الشعر » ١5 ١ ١444‏ » يتحدث عن طول 
5 رزلا القعسة القثيلية . 

)20( أرسطو » عن فن الشمر » ١4484‏ ب١٠(9‏ ١1ر18‏ #8[ صدت رع »2 طيعة يدوى » 45 : ووكون 
الوزن بسيطا تتاع/إكٌ دمجي باومعغور 8 88 ذيْ » ... رأيضا ف الطول:أما تلك فهى تزيد خاصة أن تكون 
تحت دائرة واحدة فهسية » أو أن تتغير قط قليلا ». 

يلاحظ أن أرسطو » عن ثفن الشعر » ١449‏ ب ١١-9١٠١‏ » ييتكل عن الوزن الذى يستعمل ق الملاحم » لاى الثر اجيديا . 

أما فى و4 ١‏ ب م«و- م#اء فيشير أرسطو إلى ما أصبح يسمى وحدة الزمن 5226 02 لإأنصنا ع وأرسطو 
م يحدد بالدقة الزمن الذى تستغرقه حوادث القصة » وإنما رأى أنه ينيغى أن لا يتعدى دورة كهسية . 

() أرسطو ء عن قن الشر » ١449‏ ب 54 -م؟ : حد الأراجيديا : 

6ن ,كماع أل ؟وأه85 011 ومع قوع7 15م 1تزأئز مأ موملوع نانأه اكوع 
رواهأمونم وآمد تق تان8اء نائند و6 وأمميز رويو26 ووناءناهنا15 ركوم امير 
لذ نار ووناوتتتومع7 لاقني أها مئاق “81 رومالجعءلمووحة 51 ذأه [هم تامعتاهم8 
5 ل لل لاعن 


|[ هل سم 


عا ترعء طبعة بدوى » 18 : « فصتاعة المدبيح هى قشبيه ومحاكاة للعمل الإرادى الحريص والكامل الى لما عظم ومدار 
فى القول النافع ما خلا كل واحد واحد من الأنواج الى هى فاعلة فى الأجزاء لا بالمواعيد . وتعدل الانفعالات والتأثير ات 
بالرحمة واللوف » وتنق وتنظف الذين يتفعلون » . 
قارنث ترحمة يايواكر لخد الثر اجيديا عند أرسطو : مط هذ بصعطا ,وقعع3 ةم 
-0202© ,1106 ]أتتيع3 0 عتأنتقط قهة ,وقلة 20ج 10115ع8 مز عقطة دمتاعج دده 2ه «متأسماتسطة 
تطعنامطط 0سطلط طعوء قعتدمممومع26 عاأطهستقدةام طتتو عمعمدتعسدزا عد رغاءماز مذ مأعاط 
11 92 صذ امد ,عتأمستوعة د ص زعلده عط غه قنتقم عطا مذ نواع ا وسدومع ص 
18 طهاوسممعة 10 طألوع 767 دمع 320 اذم عستفنامعة مكأدمعءقتعصة طعت ب مسروع 
.620201028 طعجدع 07 متمنتقطاد 
لاحظ شعلا الممر جم العرقى فى نتله صعوة3 حوتا6يادناة 8 مدار فى الترل النافم » مم أن الفعل هنتانا1161 و جميعم 
مشتقات هذا الجذر تشير إلى جعل ثى' ما حلواً . وقد تقل المأرجم جملة . . . و1م60)( نقلا حرفيا ولم يتنبه إلى أن 
كأمنمي هنا ظطرف . كا أخطأ المترجي فى تقل كلمة وأ2ع/إمه70ثة بالمواعيد وهى تشير إل السرد . 
أبن سينا » فن الشعر » 115 : «١‏ ولنحد الطراغوذية فنقول : إن الطراغوذية هى محاكاة فمل كامل الفضيلة عالق 
المرتبة ؟ بقول ملاثم جدا » لا مختص بفضيلة فضيلة جزئية ؛ توك فى الجزئيات لا من جهة الملكة » بل من سجهة الفعل » 
محاكاة تنغمل ها الأنفس برحمة وتقوى 6 
ويشير الفارانٍ » رسالة فى قوانين صناعة الشعر » طبعة بدوى » 10# » إل الثراجيديا إشارة موجزة . فينول : 
» أما طراغوذيا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم يلتذ به كل من سمعه من الناس أو تلاه » يذكر فيه الخير والآمور 
الحممودة المحروص عايها و بمدح ببا مدبرو المان ؛ . 
ومن المشاكل الى تقفز من تعريف أرسطو التراجيديا موضوع التطهير 016م1600 الذى عير عنه فى التر بحة 
العربية بالنقاء والنظافة . ولقد أثار التطهير عند أرسطو نقاشا استمر قرونا . كان الثقاد الأول يرون أن أرسطو يشير 
إلى تطهير أشلاق 20081 ٠‏ ولكن أرسطو لا يعطى الناسية الأخلاقية فى القنوث الجميلة ما منحها أستاذه أنلاملون . وقد 
أدرك العلاء منذ فجر الأبضة المعى المحقيى لهذا المصطلم . فيلتون م24:10 الشاعر الإنجليزى الشبير كان على عل يالممني 
الذى يقصدء أرسطو » ولهذا ضرب للتطهير مثلا هو علاج الداء يدواء من جنسه . وأول من أعلن على الأغباد خطأ التفسير 
التقليدى هو جاكوب بير تيس 28620238 ل مقال نشره عام 1661 م © وقد برهن فيه بوضوح أن لكلمة التطهير 
15 معى طبيا » و أن التطهير عند أرسطو يشبه أثر الدواء عل البدث . 
وقد استعملت مدرسة أبقراط قدبما كلمة تطهير 015©م660! فى معنى طرد الألم من البدن . وهنا توافق تام بين 
المعى الأرسطى والمدى الطى الذى كان شائعا قى مدرسة أبقراط . وجدير يالذكر أن والد أرسطو كان طبياً الملك أمينتاس 
قمأصزدرم الثانى ملك مقدونية » وأن أرسطو نفسه بى شغوفا بالءل التطبيق إلى آخر حياته . 
وقد أدرك أفلاطون أن رغيتنا الطبيعية فى البكاء والأحزان » وهى الى نحاول فى حياتنا اليومية أن نتحكر فيها » تجد 
فى الشعر مجالا فسيسا . فكأن الشعر » فى رأى أنلاطون » يغذى الأهراء بدلا من قتلها » وهو لذلك يضمف الرجولة و يثير 
الاضطراب ق الروح بإثارة الأهواء ونحاباة الشعور وعزل العقل . ولكن تلميده أرسطو لا يرى أن من النافم أو المفيد قعل 
الأحاسيس الإنسانية أو كينها » و[نما ينبغى التحكم فيها . فالتّر اجيديا تثير انفعالين وتهديهما وهما الشفقة والذوف » وخبا 
انفعالان يوجدان فى أفئدة حيع البشر » وبيْهما ارتباط : فهناك خوف يئبى” دائما تحت الشفقة . فال اجيديا تطلق الشفقة 
واللوف اللذين يكنان فى قلب كل إنسان بإثارة شفقة وخوف مسرحى ,. وعند زوال هذا الانفمال المسرحى » يكوت 
التطهير قد تم وانهى . قالثر اجيديا علاج من جنس الداء علطنهجه7206مط . وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لا-حظه 
من أثر الموسيى فى شفاء بعص الاضطر ابات النفسية . وهو ومن بأن الموسيى تغقف العقل ونز كى النفس ( أرسطو » السياسة » 
كر جمة أحمد لطى السيد » 1441 » ص "١06‏ ) . ولم يغب عن ذهن أستاذه أفلاطون ما كان الموسيق من أثن على الرورح » 
وهو يقارن بين العلاج بالموسيق وهز مهد الطفل . 
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لاللملكات » إذ ليس يمكن فيها أن تتخيل(21. وهذه المحاكاة بالقول تككل إذا قرن ما اللحن 
والوزن . وقد توجد من المنشدين أحوال آخر خارجة عن الوزن واللحن تجعل القول أتم 
محاكاة » وهى الإشارات والأخذ بالوجوه الذى قيل فى كتاب الخطابة 290 . 

فأول أجزاء صناعة المديح الشعرى فى العمل هو أن تحصى المعانى الشريفة الى بها يكون 
التخييل » ثم تكمى تلك المعانى اللحن والوزن الملائمين للشئ المقول فيه 9 . 

وعمل اللحن فى الشعر هو أن يعد النفس لقيول خيال الثئْ الذى يقصد تخييله . 
فكان اللحن هو الذى يفيد النفس الاستعداد الذى يه تقبل التشبيه والمحاكاة للشئ المقصود 
تشبيهه . وما يفيد النفس هذه الحيثة فى نوع نوع من أنواع الشعر اللحن الملائم لذلك النوع 
من الشعر بئغماته وتأليفه . فكا أنا نجد انتم الحادة تلائم توعا من القول غير الذى تلائمه 
النغمات الثقال » كذلك ينبغى أن نعتقد فى تركيب الألحان وهيئات المحدثين والقصاص 


١‏ - تتخيل : يتخيل ف ز ع محخبيله : محخيله ل 
لا به ثقبل : يقّصد به ل و فكا أنا : فانه » كما أنا فزع. 


 » اين سينا » فن الشعر » باو : و لأن الفشائل والملكات بعيدة عن التخيل » وإبما المشبوز من أمرها أثعالا‎ )١( 

(؟) عن الأخد بالوجوه : ابن سينا » فن الشعر » 1١4‏ : « وقد يعملون عند إنشاء طراغوذيا باالحن أمورا أخرى 
من الإشارات والأخذ بالوجوه ثم بها المحاكاة » . | 

غير أنه يلاحظ هنا أن أرسطو لا يشير إلى الفثيل أو الأهذ بالوجوه وإنما يقول إن الحوار لا محتاج إلى شى" سوى 
الوزن ء أما أغانى الجوفة فلابد من إنقادها . والمفر ومن طبعا أن ألقصة التر اجيدية تمثل من البدء إلى الماية , 


(") ابن سينا » فن الشعر » ١1/97‏ : « فأول أجزاء طراغوذيا هو المقصود من المعافى المتخيلة و الوجيبة ذات الروثق » 
ثم يبى عليها اللحن والقول . فإنهم يحاكون باجباع هذه . ومعنى القول : اللفظ الموزون . وأما معى اللحن : فالقوة الى تظهر 
مها كيفية ما للشعر كله من المعى » . 

قارن : أرسطو » عن أن الشمر » ١444‏ ب ١م*‏ مسا ت.ع » طيعة بدوى لاو : « فليكن أولا من الاضطرار 
جزء ما من صناعة المديح فى صفة جال وحسن الوجه » وأيضا فى هذه عمل الصوت و النمة و المقولة ؛ و هذين يفعلون التشيبه 
والمحاكاة . وأعتى بالمقولة تر كيب الأوزان نفسه . وأما عمل الصوت والنغمة للقوة الظاهرة الى هى معنية تجميعه » . 

ومعبة 55 نه ومأقمعزهم؟ نأوام فير 61 إكأع نم كو ارولدة 5م باغ 70031010 .. 
0ه نلأ ماوع اج انماهم ملأل ونع نادم باغ *35516 [ه6 أنه معن عددآء ,ررميدةا 
موا 5 غ8 نانم معن ,17مء0نائي تاصم عقر مانم تار نا ناه تاغبر 36617 53 منرغ3 

507 اعيرة ممم عمدو اانا موتات8 

لاحظ الخطأ الذى وقم فيه المترجم بنقله ومررهة1 ونمعرباة وي ث يجال الوجهءوهى تعى هنا المناظر المسر حية» 

وقد تشمل ملابس الممثلين وزينهم . 


0 


١ 


التى تكل التخييل الموجود فى الأقاويل الشعرية أنفسها مِنْ قِبّل هذه الثلاثة » أعنى التشبيه 
والوزن واللحن » الى هى اسطقسات المحاكاة » هى بالجملة هيئتان : احداهما هيئّة تدل 
على خلق وعادة؛ كمن يتكلم كلام عاقل أو كلام غضوب . والثانية : هيئة تدل على اعتقاد . 
فإنه ليس «يثة من يتكلم وهو متحقق بالثى هيئة من يتكلم فيه وهو شاك . فالقاص والمحدث 
فى المديح ينبغى أن تكون هيثة قوله وشكله هيئة محق » لا شاك » وهيثة جاد » لا هازل . 
“مثل قول القائل : أى أناس يكونون فى غاياتهم واعتقاداتهم . والقصص والحديث الذى 
ينبغى أن يعبر عنه القاص والمحدث وهو مباتين الحالتين هو الخرافة التى تكون بالتشبيه 
والحاكاة ('2. وأعنى بالخرافة : تركيب الأمور التّى تقصد محاكاتباء إما بحسب ما هى عليه 
فى أنفسها » أَعنى فى الوجود » وإما بحسب ما اعتيد فى الشعر من ذلك وإن كان كلبا ‏ 
وهذا قيل للأقاويل الشعرية : خرافات . فالقصاص والمحدثون بالجملة هم الذين لم قدرة 
على محاكاة العادات والاعتقادات 9). 


١‏ - التخييل : التخيل ل م اعيقاد : اعتقاده لل 
5 - يكولون : يكون ل . م وأعنى : أعتى ل 


)١(‏ ابن سينا » فن الشعر » لالا١‏ : « وممى ألقوة هو أن التلحين والغناء الملاتم لكل غرض هو مبدأ تحريك النقس 
إل جهة المعى » فيحسن له ممه التفطن » وتكون فيه هيئة دالة عل القدرة ء لأن التلحين فعل ما » ويتشبه به بالأفمال الى 
لها معان . إذ قلنا إن الحدة من الننم ثلاتم بعضا من الأحوال المستدرج إلها » والثقيل يلاثم أخرى . و كذلك أجزاء الألحات 
ثلائم أحوالا أحوالا . . . ونحو هيئات امحدث نحوان : نحو يدل على خلق » كن يتكل كلام غضوب بالطبع أو كلام حلم ؛ 
ونحو يدل عل الاعتقاد كن يتكل كلام متحقق » أو من يتكل كلام مرتاب . وليس لهيئات الأداء قسم غير هذين » . 

قارن أرسطو + عن ثن الشمر ١44١+‏ ب #5 -.م4( | م عدت.عء طبعة بدرى » 0و (ولاسيا ٠ه؛(‏ 
١-١‏ ): وه70 أ 1م8160 ,احلاآاء ماصعو ذم تاثن وناة اكه تاعومجم - ووعال 
الأحاديث والقصص اثنتان : هما العادات والآراء » . 


(؟) أرسعلو » عن فن الشعر ».ه4١‏ | مه سات .ع ء طيعة بدرى » او : و وخرافة الحديث والقصم. 
هى تشبيه ومحاكاة » وأءنى باللرافة وحكاية الحديث : تركيب الأمرر » . ا 
1 بوعثاه «وةتان مثأي و3 ١‏ كو قبرأنر 8 جه66ن 6 ومع6 نام ندر 85+ 58 1اعوة 
لاح ةل رهم 11 تاه تناوءع0 نان 
أبن سيئا 3 فن الشعر »© لالا( : و ويكون الكلام اللخراق الذى يعير عته المنشد مماكاة على هذه الوجوه , واللرافة ع 
هو ثر كيب الآمور والأخلاق حسب العتاد للشعراء والموجود فهم » . 


7/6 سم 


٠ قال‎ 
6 

وقد يجب أن تكون أجزاء صناعة المديح ستة : الأقاويل الخرافية » والعادات » والوزن» 
والاعتقادات » والنظر » واللحن (0. 

والدليل على ذلك أن كل قول شعرى قد ينقسم إلى مشبه وهشبه يه. 

والذى به يشبه ثلاثة : المحاكاة» والوزن » واللحن. والذى يشبه فى المدح ثلاثة أيضا : 
العادات » والاعتقادات » والنظر » أعنى الاستدلال لصواب الاعتقاد (). 

فتكون أجزاء صناعة المديح ضرورة : ستة . وإنما كانت العادات والاعتقادات أعظم 

1 
أجزاء المديح لآن صناعة المديح ليست هى صناعة تحاكى الناس أنفسهم من جهة ما هم 
أشخاص ناس محسوسون » بل إنما تحاكيهم من قبل عاداتهم الجميلة » وأفعالم الحسنة » 
اللخرافية : + الحاكية ل 4 داقد: فقد ل 
ه ‏ فى المدح : بالمديح ل : وق ل كتبت فى فوق كلمة بالمديح . 
١‏ الاستدلال :+ به ل . 
م - الناس : للناس 3 4 محسوسون : عسوسين 3 
)0220 أرسطو » عن قن الشعر » ٠ه[‏ | و - ٠١‏ ح تيع »2 طبمة يدوى » لاه ؟ أبن سينا » فن الشعر » 


/ا/ا١‏ - ىلا١‏ . 
أجزاء القصة الثر اجيدية الستة هى : 


ف النص اليوثاق فى الثر جمة العر بية القدممة عتداين سيئا عند أبن رشد بايواتر 
ع1 الثرافات الأقوال الشعرية والخرافية |الأقاويل الخرافية| +10آم رع1طة1 
505 العادات المعانىالى جر تالعادة بالحث علها العادات | ع«ماعومقطء 
2661 المقولة الوزت الوزن دمناء 1ل 
206010 الاعتتاد الحكم والرأى الاعتقاد غطعنامط) 
اناق النظر اللبحث والنظر النظر ع[عماععنة 
معنا النغمة االحن اللحن هعتم 


مرق أرسطو » عن ثن الشعر » ١١ ٠ ١ ١4‏ ع شاع 3 طيعة بدورى » 1و : و والأجزاء هى الذين 
والأعتقاد والنظر فهو الذى يقصد محاكاته . فيكون الجزءان الأولان له : أحدها ما محاكى ء والثاق : ما محاكى . ثم 
كل واحد مهما ثلاثة أقسام 1 . 
ا 2 


واعتقاداتهم السعيدة . والعادات تشتمل الأفعال واللخلق . ولذلك جعلت العادة أحد الأجزاه 
الستة واستغى بذكرها فى التقسيم عن ذكر الأفعال والخلق (2. 


وأما النظر: فهو إبانة صواب الاعتقاد » وكأنه كان عندهم ضربا من الاحتجاج لصواب 


الاعتقاد الممدوح به . 


. وهذا كله ليس يوجد فى أشعار العرب » وَإنما يوجد فى الأقاويل الشرعية المديحية‎ ٠ 
وكانوا يحاكون هذه الثلائة الأشياء » أَعنى العادات » والاعتقادات » والاستدلال»‎ 


. ب بالثلائة الأصناف من الأشياء | الى ها تحاكى» أعنى القول المخيّل » والوزن » واللحن‎ ١ 


١‏ والعادات : سقطت من ف زع // الاجراء : أجزاء فزع. 
ه ‏ كله : سقطت من ل // الشرعية : نسخة الشعرية فى هامش ل 


)١(‏ أصطو» عن تن الشعرء 98-161146٠‏ ح ت.عء طبعة بدوى ؛ مه : م وأعظ من قوام الأمور من كيل 
أن صناعة المديح هى تشبيه وحكاية لا للناس » لكن بأعمال » والحياة ( والسعادة ) هى فى المبل » وهى أمر هو كال ما 
وعمبل ما . وم إما يحسب العادات فيشهون كيف كانوا » وإما بحسب الأعمال فالفائزين » أو بالعكس . وإنما يقصوث 
ويتحدثون لكيما يشيبون بعاداتهم ويحاكونها » فير أن العادات يقعصوتها بسبب أعمالمم حى تكون الأمور » . 


انظر تر جمة بايواتر : 


02 «متااقستطددمه عط 15 عله عط 02 امات وصسة أوممد عمطت 
قند762850 05 20 دامتأماتصة جنه 3ل تأصعوقه 18 037عع22 .وماق مطا له مقادعلاعطد1ة معطا 
-قطة "07 ققة تا ترقط تتقستاط [ألف .إتعقتمم 220 8و6سأومقط عه رعكتا قصه ممتاعة 1ه خبط 
قتع ستواهه همه 5ز ع1 596 طعقط؟ 201 هوه عفطا :تمتاعة 05 محره؟ عطة مععلما رمع 
“انان ثلا 15 16 ناتاط ,7311618تني 8تا يفتتاع “تعاع تقطن .تزاتلقتتنو 5 ]20 ,واتجتاعج 2ه 
-260010 121837 ه ص .5696286 فطلا عده قط عنة 76 أقطة ٠‏ 00 576 قط قناملفعة 
عا 06تاافطة تإغطا ‏ :8ماعدموطن) عط 0223م 10 02061 صا ناأعة غ00 م0 نوعط لواعصا 

.01010 6ط 02 ععلوة عطا 80 متعاءو مط 


وقارن : ابنسينا » فن الشمر ؛ 8لا١!‏ : « وأعظ الأمور الى بها تنقوم طراغوذيا هذه . فإن طراغوذيا ليس هو محاكاة 
الناس أنفسهم » بل لعاداتهم و أفعالم وجهة حياتهم وسعادتهم . والكلام فيه فى الأثمال أكثر من الكلام نيه فى الأخلاق . 
وإذا ذكرو! الأخلاق ذكروها للأفعال . فلذلك لم يذكرول! الأخلاق فى الأقسام » بل ذكرر! المادات الى تشتمل على الأفعال 
والأخلاق اشْمالا على ظاهر النظر . . .  »‏ 


اه 


قال : 

وأجزاء القول الخراق » من جهة ما هو محاك « جزءان » . وذلك أن كل محاكاة : 
فإما أن يوطئ لمحاكاته بمحاكاة ضده » ثم ينتقل منه إلى محاكاته » وهو الذى كان يعرف 
عندهم بالإدارة ؛ وإما أن يحاكى الث نفسه دون أن يعرض لمحاكاة ضده » وهو الذى 
كانوا يسمونه بالاستدلال 00 

والذى يتنزل من هذه الأجزاء منزلة المبدأ والأس هو القول الخراف المحاكى . 

والجزء الثانى : العادات » وهو الذى تستعمل أولاً فيه المحاكاة» أعنى أنه الذى يحاكى. 

وإنما كانت الحكاية هى العمود والأس فى هذه الصناعة ء لأن الالتذاذ ليس يكون 
بذكر الْئ المقصود ذكره دون أن يحاكى » بل إنما يكون الالتذاذ به والقبول له إذا حوكى . 
ولذلك لا يلتذ إنسان بالنظر إلى صور الأشياء الموجودة أنفسها » ويلتذ بمحاكاتها وتصويرها 
بالأصباغ والألوان . ولذلك استعمل الناس صتاعة الزواقة والتصوير9». 


* - يوطئ : نوطئ ‏ ع // يتقل : ننتقل ع 
4 - محاكى : نحاكى ع // يعرض : نعرض ع وحكانوا كام فد 
لا اله : سقطت من ل ٠‏ - ائسان : الانسان ل // تصويرها: تصورها ف 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشمر » ٠ه4١‏ | مم - مس : كآه ععمالغنر 0 عامه غ58 ونمم 
0 ا ا 0 أت ,ناأمنة (تمعنز نأو0ثان نأ0 ره أيهم 1 آع باو يوم انيل 
كم أم م ناءووناة ‏ لمكا 

س تيع » طبعة بدوى » مه - 44 : و وقد كان مع هذين لما كان مها عظيم الشأن تعزية ما وتقوية للنفس » غير أن 
أجزاء المرافة : الدوران والاستدلال ». 

قارن : أبن سينا » فن الشعر 8/اؤ - ١08‏ ؛ م . . و كان يوثر أثرا قويا فى النفس حتى كات يعزى المصابين ويسل 
الغمومين . وأجزاء الدرافة جزءآن : الاشيال وهو الانتقال من سند إلى ضد » وهو قريب مما يسمى فى زماتنا « مطابقة م » 
ولكنه كان يستعمل فى طر اغوذياتهم فى أن ينتقلوا من حالة غير جميلة إلى حالة جميلة يالتدريج » بأن تقبح ال خالة الغير 
الجميلة وتحسن بمدها الجميلة . وهذا مثل الكلف والتوبييج والتقرير . والجزء الثانلى : الدلالة وهو أن يقصد الخالة الجميلة 
بالتحسين » لا من جهة تقبيح مقابلها » . 

تعرض أرسملو » عن فن الشعر » 1١ ١407‏ 78 ومابعده » للتحول والتعرف . 

وواضح ما سيق أن ابن سينا وابن رشد لم يفها التحول ( أو الإشتال أو الدوران أو الإدارة ) أعادمنمعم » كا لم ينها 
التعرف ( أو الاستدلال أو الدلالة ) وأوتهممعةهة . 

( ؟) أرسطوء عن فنالشعر» ٠1146مبم‏ ١ه‏ ؛! ب 4 ص ت.ح » طبعة يدوى » 44 : « .. المبدأ والدليل 
لم على ما فى النفس هما الحرافة الى فى صناعة المدمح » والثانية : العادات . وذلك أن بالقرب هكذا هى الى فى الرسوم 
والصورة . وذلك أنه (مثل) دهن إنسان الأصباغ الجياد الى تمد للتصوير . . . كا تنفع وتلذ حكاية عمل الذى تشبيه . . . » حت 


١م‏ ارسطوق 


والجزء الثالث لصناعة المديح » أعنى التالى للثانى » هو الاعتقاد . وهذا هو القدرة على 
حاكاة ما هو موجود كذا » أو ليس بمموجود كذا » وذلك مثل ما تتكلفه الخطابة من تبيين 
أن شيئا موجود أو غير موجود » إلا أن الخطابة تتكلف ذلك بقول مقنع » والشعر بقول 
محاك . 

وهذه المحاكاة هى أيضا موجودة فى الأقاويل الشرعية . 

قال : 

وقد كان الأقدمون من واضعى السياسات يقتصرون على تمكين الاعتقادات فى النقوس 
بالأقاويل الشعرية » حتى شعر المدأخرون بالطرق الخطبية . 

والفرق بين القول الشعرى الذى يحث على الاعتقاد » والذى يحث على العادة » أن 
الذى يحث على العادة يحث على عمل شِع أو على الهرب من شي . والقول الذى يحث على 
الاعتقاد إنما يحث على أن شيا موجود أو غير موجود » لا على شئْ يطلب » أو .برب منه 219 . 
؟" ‏ هاتتكلفه : تكلفه ل 
ههى : سقطت من ل // الشرعية : الشعرية فزع 


١‏ امنه : عنه ذفزع. 


.66 نأ 88 «اممعماءة ,ومأقوعومم و5 وم0كبر ن أبن نوآه لآم ننه باغبر تيرمث 


أرسطو » عن فن الشعر بم - ١8‏ ص نالع » طبعة بدوى» 44 : و والعادة الىهذه هى هالا عى ألى 
تدل عل الإرادة مثل أى ثى' هى , . . » 
60110مأه0م1 نازع آمقررة 8 «امعنامرهم ذم باغبر 15006 58 دوق 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشمر » ٠ه4١‏ ب غم ه ح ث.ع ء طبعة يدوى » وه : « والثالثة الاعتقاد: وهقا هو 
القدرة عل الأخبار أبما هى الموجودة والموافقة » كما هو فعل السياسة والخطابة ( فان ) الأوائل كانوا يعملون ما يقولوث 
عل محرى السياسة » ( أما ) الذين فى هذا الوقت قعل مجرى اللطابة  »‏ 
01 افا 0 او0موتئة بعرغة 5 أعنة *5 5كنأه .واونذفاة 1١‏ غ858 بحام 
ساجوة تامعزمة ولكنامم دهم اما جزل( 715 باو 3 +5 251 م76 ,متام حؤدرمة 

7015م الات 88 أه ركه توبوزغ3 نواه 1655ل 7 أوآهيرمة مثأي غير آه 

ابن سينا » قن الشمرء ١/8‏ : « والثالث من الأجزاء هو ال رأى . فإن الرأى أبعد من العادات فى التخييل . . . وكأنث 

الكلام الأب المحمود عندم هو ما اقتدر فيه على محاكاة الرأى » وهو القول المطابق الموجود على أحسن ما يكون , و بالجملة * 

فإن الأولين إنما كانوا يقررون الاعتقادات ف النفوس بالتخييل الشعرى » ثم نيغت الخطابة بعد ذلك » فزاولوا تقرير 
الاعتقادات فى النفوس بالإقناع . . .  »‏ 


ح اغم هس 


والجزء الرابع لهذه الأجزاء » أعنى التالى للثالث » هو الوزن . ومن تمامه أن يكون مناسيا 
للغرض . فرب وزن يناسب غرضا ء ولا يناسب غرضا آخر(). 

والجزء الخامس ف المرتبة هو : اللحن . وهو أعظم هذه الأجزاء تأثيرا وأفعلها فى 
النفوس (). 


والجزء السادس هو : النظر » أعنى الاحتجاج لصواب الاعتقاد أو لصواب العمل » 
لا بقول إقناعى ‏ فإن ذلك غير ملائم لهذه الصناعة ‏ بل يقول محاك . فإن صناعة الشعر 
ليست مبثية على الاحتجاج والناظرة 0 وبيخاصة صئاعة المديح 3 ولذللىك ليس يستعمل المديح ؛ 
صناعة النفاق والأخل بالوجوه كما تستعملها الخطابة ). 


م6 لصواب ( العمل ) : صواب ف زع 3 


)١(‏ أرسطوءعن فن الشمرء ١45٠‏ ب -1١#‏ 8! سد ت.ع » طيمة بدوى» وو ٠٠١‏ : « والرابمة هى أن 
الكلام هو المقول » وأعنى يذلك ما قيل أولا . والمقولة الى بالتسمية هى تفسير الكلام الموزون وغير الموزون الذى قوته 
فرة واحدة » . 

و1]701مآء لاومع05م؟7 مع مث ,غ5 ميق 85ع3 3 وبرف3 ل بان غ8 بامحووم- 
1 تاضوم شدايرة ناته 251 اوم 6 ,نا أءنتصدامة كوأ مدرممة ولثم عغرة بد بوبآء غ34 

انا تاركينهت ناو أعيرة 7و3 نانم 201 

ابن سينا » فن الشعر » ١8٠‏ : و والرايع : و المقابلة ه وهو أن يحمل الغرس المفسر وزنا يقول به » ويكون ذاك 

الوزن مناسبا إياء . وأن تكون التغييرات الجزئية بذلك الوزن تليق به : فرب ثى” واحد يليق به اللى فى غرض ء وى 
غرض آآخر يليق به التنلصيق » وهما فعلان يتملقان بالإيقاع يستعملها م . ٠‏ 


(؟) أرسطوء عن فن الشعر » ٠45١1ب ١-156‏ حدات.ع » طبعة بدوى » ٠٠١‏ : و وأما الذى لمذه الياقية » 
نصئعة الصوت هى أعظٍ من جميع المثافم » . 
ناح بونا5 1 1ن 07م لمو#بر 16أ1م0موما/عير ب ... تان م3 88 اتن 
ابن سينا » فن الشعر » ١8١‏ : « وبعد الرابعة : التلحين » وهو أعظم كل شى' وأقده تأثيرا فى النفس » . 


() أرسطو » عن أن الشمر » سا١‏ - #١‏ سدتالع » طبعة بدوىء ٠٠١‏ ؛ و وأما المنظر فهو مغر النقس » 
غير أنه بلا صناعة» وليس ألبتة مناسيا لصناعة الشعراء » من قبل أنه قوة صناعة المدرمح وبغير الجهاد وهى من المنافقين. وأيضا 
بما فى عمل صناعة الأوثان هى أولى بالتحقيق عند البصر من صناعة الشمراء» . 

“كأنكا ]011 5 ناوآعكنأه عكممرة 1مك 62 ممع ف نهرومث ,تعر نالعا راص بالق وابباة 88 8 
...لكوع نان ام)اه1ن انهم ووتانن/0ة يوناث 1ه كادروناناة وه1أ3 سرهم 85+ ملاير زه 
ابن سينا » فن الشعر » «٠ : ١8٠‏ وأما » النظر والاحتجاج ١‏ قهو الذى يقرر ف النفس حال المقول ووجوب قبوله 
حى يقسل عن الثم وينفعل الانفعال المقصود بطراغوذيا . ولا يكون فيا صناعة » أى التصديق المذكور فى كتاب اللطاية » 
فإن ذلك غير مناسب للشعر . و ليس طر اغوذيا مبنيا على المحاورة والمناظرة » ولا على الأشذ بالوجوه » . 


سد اه 


قال : 
والصناعة العلمية التى تعرف مماذا تعمل الأشعار » وكيف تعمل » أتم رياسة من عمل 
الأشعار . فإن كل صناعة توقف ما تحتها من الصنائع على عملها هى أرأس مما تحتها (20 , 


م« مالمحها: سقطت من ل 


)١(‏ أرسطوء عن قن الغمرء ٠ه4١‏ ب ه” - 9١‏ صدت.عء طبعة بدوى» ٠١١‏ : و وأيضا بما فى عمل صئاعة 
الأوثان هى أولى بالتحقيق عند اليسر من صناعة الشعراء» . 

اناغ نأ10ه7ملعته لأه رأ تاصدرياة باذة تو أممبرزمعمة مرق أمع7 ومغتمامنم 58 ك2 

يكت لال اين تزنقة 

أبن سينا » قن الشعر » ١8٠١‏ : و والصناعة أعل درجة من درجات الشعر . . . والصانع الأقدم أرأس من الصائم الذى 


امه ويتبعه »و , 


سس كلم - 


فصل [ رابع ] 

فإذ قد قيل ما هى صناعة المايح » وبماذا تلتثم » وكم أجزاؤها » وما هى » قلثقل فى 
الأشياء الى مها يكون حسن الأمور الى يتقوم با الشعر . فإ القول فى هذه الأشياء ضرورى 
فى صناعة المديح وفى غيرها » وهوها منزلة المبدأ . وذلك أن الأمور التى تتقوم با الصنائع 
صنفان : أمور ضرورية » وأمور تكون ما أتم وأقضل .فنقول : 

إنه يجب أن تكون صناعة المديح مستوفية لغايات فعلها » أعنى أن تبلغ من التشبيه 
والمحاكاة الغايةً التى فى طياعها أن تبلغه . وذلك يكون بأاشياء : 

أحدها أن يكون للقصيدة عِظَّمْ ما محدود » تكون به كلاً وكاملة ©. 

والكل والكامل هو ماكان له ميدأ » ووسط » وآخير . والمبدأ ه قبل » وليس يجب أن 
يوجد « مع » الأشياء التى هو لها ميدأ . والآخر هو « مع » الأشياء التى هو لها آخر وليس 
هو قبل . والوسط هو « قبل » و ١‏ مع » » فهو أفضل من الطرفين » إذ كان الوسط ف المكان 
قبل وبعد ؛ فإن الشجعان ه, الذين مكانمم فى الحرب ما بين مكان الجبناء ومكان المتهورين » 
وهو المكان الوسط . وكذلك الحد الفاصل قى التركيب هو الوسط » وهو الذى يتركب من 
الأطراف ولا تتركب الأطراف منه(). 
4 الا :مها ف زع. 
4 إله : + قد ل آخر:أخمر ل 
٠‏ ا يوجد: يكون فازع // والآخر : والأخير 3 

// هو مع : بعد ل / آعحر : أخير ل 

)١(‏ أرسطوء عن فن الشعر » ٠ه4اب‏ 4-84 سدات.ع»ء طبعة بدوى» ٠٠١‏ :و وقد وصقنا صناعة الماريح 
أنها أستّام وغاية -جميع العمل و التشبيه و أنحاكاة » وأن لما عظا ما» . 

0117(تلرألر مآع وسمعع8 كم عرداة أه)ا وموأعا(ع تتوأقص يهم ركد قيرز * 5 مجاعم 

005ع/زقدر 51 كرت نامير 
ابن سينا » فن الشعر » ١8١‏ : « فإن طراغوذيا أيضها يحب أن تكون كاملة ذيا تعمل من المحاكاة . وأن تعظ الأمر 


مسرل ه و . 
هل يوتعذ من شرح ابن سينا أنه فهم الع بمعى العظمة ؟ 


(؟) أرسعلو » عن فن الشعرء ١46٠‏ ب 73١‏ ومايمدها سدت.ح » طيعة بدوى » :٠٠١‏ وألكل هو ماله ابتداء » 
رروسط ؛ وآشر ... 


...لا تفاع أه» تاموقير له تويرمة «مية نم أحدة *5 نزو(ة 
إين سينا » فن الشعر » 181 : و كل تمام و كل فله ميدأ » ووسطل » وآخر» 


1١ 


١ 


وليس يجب أن يكون المتوسط وسطا » أى خيارا فى التركيب والترتيب فقط » يل 
وف المقدار (2 , 

وإذا كان ذلك كذلك » فقد يجب أن يكون للقصيدة أول ووسط وآخحر . وأن يكون 
كل واحد من هذه الأجزاء وسطا فى المقدار . 
وكذلك يجب ف الجملة المركية منها أن تكونبقدر محدود» لا أن تكون بأى عظ اتفق(؟ , 

وذلك أن الجودة فى المركب تكون من قبل شيئين : أحدهما الترتيب » والثافق المفدار20) 
وهذا لا يقال فى الحيوان الصغير الجئة / بالإضافة إلى أشخاص نوعه إنه جيد . 

والحال ف المخاطية الشعرية ى ذلك كالحال فى التعلم البرهائى » أعنى أن التعلم إن كان 
قصير لمدة » لم يكن الفهم جيدا . ولا إن كان أطول مما يتبغى ؛ لأنه يلحق المتعلم فى ذلك 


النسيان . 
والحال فى ذلك كالحال فى النظر إلى المحسوس ء أعنى أن النظر إلى المحسوس إنما يككون 
جيدا إذا كان بين الناظر وبيته بعد متوسط ء لا إذا كان بعيدا منه جدا » ولا إذا كان 
لريبا منه جدا . 
م 7 آخر : أخير ل لا اللا : لذلك ‏ ل 


١‏ بعيدا منه : مئه بعيدا ل 


)١(‏ ابن سيئا » فن الشعر » ١ه١‏ : ه وليس يك أن يكون المتوسط فاضلا لأنه وسط فى المرئبة فقط + بل يحب 
أن يكون وسطا فى المٍ » . 


)١(‏ أرسطوء عن قن الشعرء ٠45١ب‏ #م - وم ع ت.ع ؛ طبعة بدوى» 1٠١١‏ . يقول أرسطو إن من يحستون 
تأليف القصص المسرسية لا ينيتى لم أن يبدأو! كيفنا اتفق ؛ ولا أن ينتهوا كيفا اتفق » ولكن يحب علهم اتباع المبادئ 
الى أشر نا إللها ذما سبق . 

ولكن الثر جمة العربية القديمة لا توؤدى أى معني . 

(؟) أرسطوء عن فن الشمر » ٠م4١‏ ب 0م مم هدت.خء طبعة بدوى » ٠١١‏ : من قبل أن ممنى الجودة 
( ف طبعة بدرى : لا وسجود) إنما يكون بالعثلم والثر تيب » 8 


أحمة ععقنم أهك ادق ؤ عبر باغ 00367 وذأن ذم 


سم اخاك# ب 


والذى يعرض ف التعلم بعينه » يعرض ف الأقاويل الشعرية » أعنى أنه إن كانت القصيدة 
قصيرة » لم تستوف أجزاء المديح . وإن كانت طويلة »لم بمكن أن تحفظ فى ذكر السامعين 
أجزاؤها . فيعرض لم إذا سمعوا الأجزاء الأخيرة أن يكونوا قد نسوا الأولى (1). 

وأما الأقاويل الخطبية الى تستعمل ف المناظرة فليس ها قدر محدود بالطبع . ولذلك 
احتاج الناس أن يقدروا زمان المناظرة الى بين الخصوم إما بآلة الماء » على "ما جرت به 
«العادة عند اليونانيين » إذ كانوا إنما يعتمدون الفمائر فقط » وإما بتأجيل الأيام كالحال 
عندنا » إذ كان المعتمد فى الخصومات عندنا إنما هى الأشياء المقنعة التى من خارج . 
ولذلك لو كانت صناعة المديح بالمناظرة » لكان يحتاج فيها إلى تقدير زمان المناظرة بساعات 
لماه أو بغيرها . لكن لما لم يكن الأمر كذلك :وجب أن يكوة لضداعة الفعر حد طبيى » 
كالحال ف الأقدار الطبيعية للأمور الموجودة . وذلك أنه كما أن جميع المنكونات » إذا 
م يَعقها فى حال الكون سوء البخت » صارت إلى عظ محدود بالطبع . كذلك يجب أن 
تكون الحال فى الأقاويل الشعرية » وبخاصة فى صن المحاكاة » أعنى التى ينتقل فيها من 
الضد إلى الضد » أو يحاكى فيها الث نفسه هن غير أن ينتقل إلى ضده (2, 


قال : 
ومما يحسن به قوام الشعر ألا يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة التى تعرض للش الواحد 
7 الأولى : الأول ل . ه ‏ الى : سقطت من ف زع 5 


4 يغيرها: غيرها ف زع 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشعر» (ه4١‏ 54ح تيع ء طبعة بدوى ؛ ٠١١‏ : « وسذا نفسه يكون فى الحرافة 
أيضا طول ويكون محفوظا فى الذكر م . 

1 70 ناعنانا| (اتانانع ”8 0ثأه0 ,رعمكاقن ابر مزعي بموةثان باتم- 1م [ه معثاه 
ابن سيئا » فن الشعر » ١8١‏ : «دكذلك يجب أن يكون الطول فى الخرافات محصلا » وما يمكن أن يمحفظ فى الذكر » . 
(؟) أرسطوء عن فن الشعر» ١ه4١‏ ( 5 ومابمده - ت.ع »ع طبعة بدوى » ٠١١‏ ؟ ابن سيناء قن الشعر» ١8١‏ - 

اآقماء 85 
يقرل أرسطو إن طول القصة التثيلية لا تحدده صناعة الشعر وإنما تحدده المباريات وقوة الاحّال عند جمهور النظارة . 
فلو أن هناك مئات من القصص تعرض ف المباريات» لحدد الوقت وقيس بساعات الماء 3:8لء8مء1ن.وما يتفق وطبيعة الأمور 
أن يزداد جال القصة كلا طالت بشرط إمكان الإحاطة بها جملة . ولو أردنا أن نضع قاعدة عامة لقلئا إن الطول هو الذى 
يسمح لسلسلة الحوادث الى تتوالى وفقا لقواعد الاحّال و الضسرورة أن تنتقل بالتحول إلى أضدادها . 


المت ا 7 ام 


١ 


1١1ه‎ 


اللقصود بالشعر . فإن الثئْ الواحد تعرض له أشياء كثيرة . وكذلك يوجد للش الواحد 
المشار إليه أفعال كثيرة 22, 

قال : 

ويشبه أن يكون جميع الثعراء لا يتحفظون بهذا » بل ينتقلون من شئ إلى شئ » 
ولا يلزمون غرضا واحدا بعينه » ماعدا أوميرش (1). | 

وأنت تجد هذا كثيراً ما يعرض فى أشعار الحرب والمحدثين » وبخاصة عند المددح . 
أعنى أنه إذا عَن 0) هم ثىّ ما من أسباب الممدوح مكل سيف أو قوس اشتغلوا بمحاكاته 
وأضربوا عن ذكر الممدوح . 

وبالجملة : قيجب أن تكون الصناعة فى هذا تتشبه بالطبيعة » أعنى أن تكون إنما تفعل 
جميع ما تفعله من أجل غرض واحد » وغاية واحدة . وإذا كان ذلك كذلك » فواجب أن ”" 
يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودًا به غرض واحدء وأن يكون لأجزائه عظ. محدود» 


ه ‏ بعينه : سقطت من ل . الم : + ذكر ل 
1 فى هذا : سقطت من ف ززع |/ تتشبه : تشبه فزع 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشمر» ١5 [ ١401‏ - 7( ح تيع » طبعة بدوى » ٠١+‏ : وواللرانة وحكاية الحديث 
فليست كا نلن قوم أنها إن كانت إلى الواحد ( فهى واحدة ) وذلك أن أشياء كثيرة بلا نهاية تمرض لواحد » . 
مث/ 2326م * ز1 عنة أمءم مث بمدباوأه ونام معدو لإناه وآع تأعحنغ *85 عوقثاير 
نل منإنات أنه 5 ومرعحة 1 
أبن سيئا » فن الشعر » 181 : « ولا يلعفت إلى جميع ما يعرض الثى” فيطول فيه » فإن الواحد تعرض له أمور 
كثيرةع». 
(؟) أرسطوء عن فن ألشعرء ١401١‏ [ 78 74 عد تع » طبعة يدوىء :1١8 1٠١9‏ و وأما أوميروس فإنه 
كا أنه بينه و بيهم فرق فى أثياء آخر » وهذا يشيه أن يكون فى نظره نظرا جيدا : إما بسبب الصنامة » وإما من أجل 
الطبيعية » . 600005 عنام “+نأهم لها راعمقجه51 0236 ن 01 معدمت ,ووموبره" <5 6 
00 8516 و رمرم عذرة امد ,رتررعه] 
ابن سينا » فن الشعر » 187 : « وأما أوميروس فإنه كان يخالفهم ويلزم غرضا واحدا . ونم ما فمل ذلك 1 سواء 
كان اعتير فيه الواجب مسب الصناعة . . أو الواجب محسب الطييمة . . . » . 
وجدير بالذكر أن موضوع الإليادة هو غضب 015ا[5ل أخيل » ولا تستغرق حوادث الأوديسية الأساسية أكثر 
من ستة أسابيع . 
(5) عن له كذا يعن يشم المين و كسرها ( عننا) أى عرض واعتر ص ( تار الصحاح ) . 


حل غيالم ل 


وأن يكون فيها مبدأ ووسط وآخر . وأن يكون الوسط أفضلها . فإن الموجودات الى وجودها 
فى الترتيب وحسن النظام » إذا عدمث ترتيبها » لم يوجد لها الفعل الخاص مها (00. 

قال : 

وظاهر أيضا ما قيل فى مقصد الأقاويل الشعرية أن المحاكاة الى تكون بالأمور المخترعة 
الكاذبة ليست من فعل الشاعر » وهى الى تسمى أمثالا وقصصا ء مثل ما فى كتاب : دمنة 
وكليلة» . لكن الشاعر إنما يعكلم فى الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود » لأن هذه هى الى 
يقصد الحرب منها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لا » على ما قيل ى فصول المحاكاة . وما 
الذين يعملون الأمثال والقتصص فإن عملهم غير عمل الشعراء وإن كانوا قد يعملون تلك 
الأمئال والأحاديث المخترعة بكلام موزون . وذلك أن كليهما وإن كانا يشتركان فى الوزن » 
فلُحدهما يتم له العمل الذى يقصده بالخرافة وإن لم تكن موزونة . ودو التعقل الذى يستفاد 
من الأحاديث المخترعة . والشاعر لا يحصل له مقصوده على الام من التخييل إلا بالوزن . 
فالفاعل للأمثال المخترعة والقصص إنما يخترع أشخاصا ليس لا وجود أصلا » ويضع لا 
أسهاء . وأما الشاعر فإنما يضع أمراء لأشياء موجودة . وربما تكلموا فى الكليات » ولذلك كانت 


١‏ آخر : أعير ل 


داق :من فازع . ه 5" دمنة وكليلة : كليلة ودمنة م 
لا امنا :عها فازعح . ٠‏ ل يقصده : قصده ل زاع . 


600 أرسطو » عن ثن الشعر» ١ه؛١|‏ ٠م‏ او" سم ترح » طبعة بدوى » :١٠7‏ ر فقد يجب إذن أن التشببات 
وانماكيات الأعر أن يكون التشبيه وأشاكاة الواحدة لواحد » و كذلك الخرافة فى العمل هى تشبيه وما كاة واحدة لواحد » 
وهذا كله الأجزاء أيضا تقوم الأمور هكذا » حتى إذا نقل الإنسان جزءا ما أو رفع » يفسد ويتشوش ويضطرب كله 
بأسرء . . . » 
بلسنلهة عفناء 101ل أل عابر ره 11015؟ تنباي كاعمانانة وله تم أه معجن0ه» ,ناتاه لاما 
101 اونا[ة 28 وقام ,للم كأ كبرأب ومع8 نم أعرة ,نم0 ير تدمع 101 دورثاه 
لاو نا ررة0710 معد عو 5م03 تا نوم تان 071 معتاناه (امشر 0 01 ركودة 

...نم( 6 161101001 101 1و0معع81006 لأمنائنإناءم 6401 1 ولأومعلر وؤللاء 


ابن سينا » فن الشعر » ١8+‏ : « فيجب أن يكون تقوم الشعر على هذه الصفة : أن يكون مرتبا فيه أول ووسط 
وآخر . وأن يكون الجزء الأفضل فى الأوسط » وأن تكون المقادير معتدلة » وأن يكون المقصود محدودا لا يتعدى ولا مخلط 
بغير ما لا يليق بذلك الوزن » ويكوث بحيث لو لزع منه جزء واحد فسد والتقض . . 6 
١7‏ - أرصطو 


صناعة الشعر أقرب إلى الفلسفة هن صناعة اختراع الأمغال (0. 
وهذا الذى قاله هو بحسب عادتهم ق الشعر الذى يثبه أن يكون هو الأمر الطبيعى 


للأمم الطبيعية . 
قال : 
٠‏ وأكثر ما يجب أن يعتمد فى صناعة المديح أن تكون الأشياء المحاكيات أموراً موجودة ؛ 


لا أموراً لها أسهاء مخترعة . فإن المديح إنما يعوجه نحو التحريك إلى الأفعال الإرادية . 

ب فإذا كانت الأفعال مكنةء كان الإقناع فيها أكثر وقوعا » أعنى التصديق / الشعرى الذى 
يحرك النفس إلى الطاب أو الهرب . 

وأما الأشياء الغير الموجودة فليس توضع وتخترع لها أمماء فى صناعة المديح إلا أقل ذلك؛ 

مثل وضعهم الجود شخصا » ثم يضعون أقعالا له ويحاكونها ويطنبون فى مدحه . وهذا 

النحو من التخييل » وإن كان قد ينتفع يه منفعة غير يسيرة لمناسبة أفعال ذلك الشئ 


٠ 


ه ‏ أموراً : أمور ل . 
4 الموجودة : موجودة ‏ فزع ١‏ - الشى؛ : سقطت من ل . 


: (١١ ب‎ 4ه١-‎ 5/148١ أرسطو » عن قن الشمرء‎ )١( 
وكناه ,ع3 متعبرؤتعر 6+ نم ينه مة أمم تاماغتروماء باتن+ ,لغ 58 باذمعنوو‎ 
بوكلاع + بأاتها اناق 6 01 رمحامناؤيز نو عآأه “023 ,احم تامبزمة لأه كلامم‎ 
1 ماتعركة ومععبية 1 ذنع ننه وتحسرمع ن له وذزتمهجم1 جثلز 6 «نمته ونث ذم‎ 
ل ل ف آنا‎ : ٠١4-1٠8 » سدت.ع » طبعة بلرى‎ 
وظاهر ما قيل أن الى كانت مثلا ليست من فمل الشاعر » لكن ذلك إنما فى مثل أى ثى” يكون إما ما هو الممكن من ذاك‎ 
على المحقيقة » وإما التى تدعو الفرورة إليه : وذتك أن الذى يثبت الأحاديث والقصص والفاعر أيضا - وإن كانا يعكلان‎ 
 » . . . بالرزن ويغير وزن هما مختلفان‎  اذكه‎ 
ابن سينا » فن الشعر » 18 : واعلرآن المحاكاة الى تكون بالأمثال والقصص ليس هومن الشعر بشى' » يل الشعر‎ 
إنما يتعرض لما يكون مكنا فى الأمور وجوده أو لما وجد ودخل فى الفرورة . وإنما كان يكون ذلك لو كان الفرق بين‎ 
الخرافات والمحاكيات الوزن فقط » وليس كذلك ... وليس الفرق بين كتابين موزولين هم : أحدهيا فيه‎ 
» . . شعر » والأآمر فيه مثل ما فى و كليلة ودمنة‎ 
أخطأ المترجم إذ زج بكلمة ومثل و فى هذا الموضع » كما أنه أعطأ شطأ فاحشاعندما ترجم كلمة مرخ يمن يثبت‎ 
» الأحاديث والقصص . ولكن أرسطو يقارن هنا بين التار ,جح والشعر قائلا إن الشعر أكثر قربا من الفلسفة من التار م‎ 
. لأن الشعر يمى بالكليات وما يمكن أن يوجد . والدار ع يعنى بالجزئيات وما حدث علا‎ 


1 ل 


المخترع وانفعالاته للأمور الموجودة » فليس يتبغى أن يعتمد فى صناعة المديح . فإن هذا 
النحو من التخييل ليس مما يوافق جميع الطباع » بل قد يضحك منه ويزدريه كثير من 
اناس (21, ومن جيد ما فى هذا الباب للعرب » وإن لم يكن على طريق الحث على الفضيلة ) 
قول الاأعثشى : 

لعمرى لقد لاحت عيون نواظر إلى ضوم نار باليفاع تحرق 

تشب لمقرورين يصطيانهها وبات على الثار الندى والمحلق 

رضيعى لبان ثدى أم تحالفا بأسحم داج عوض لا تتقرق () 


. يعتمد : يقصد ل . 5 التندى : التدا  ل‎ - ١ 


)631 أرسطو » عن فن الشعر » ١48١‏ ب ه! ومابمده : 
بكة *85 تاماكله ١ى‏ ةمث نامجع كروتاة امتقدرمتاع/ تاقن كوأقي وهم وقع 58 إل 
1 تاعناهن11076 مناثأه واعبرفتاعلا وثنز نانأه ناغير 0 «مدؤحمناية 0 لمع بر نوو10م7 

نا أع ,مودغية دمة وثلز ننه جتان اكة ناامعتاهي وتهنرؤيعية 88 + مايق 

.ع نان 5 

سدات . ع » طبعة بدوى © 1١4‏ : « من قبل أن فى صناعةالمدح كانوا يتمسكون بالأسماء الى كاتت »© والسبب فى هذا هو 
أن الال الممكنة هى مقئعة والى ل تكزبعد فلسنا نصدق أنها بمكن أن تكون ؛ وأما الى قد كانت توجد إن كان قد كانت 
موجودة » فلا مكن ألا تكون » . 

يتحدث أرسطو هنا عن اختيار موضوعات القصص الثر اجيدية من الأساطير الذائحة » ولكته يلاحظ كذاك أن فى هذه 
القصص الثر اجيدية الى تستخدم أسما أو أسمين لامعين حقيقين ولكن هناك كثير من الأسماء المترعة . وهو يرى أنه مع أن 
جميع الوقائع والأشخاص متترعة فى قصة أنثوس أو أنثيوس لأجاثون إلا أن ذلك لم ينقص من قيمها أو المتم بها » وهو 
ينصم بعدم احرص على اختيار الموضوعات من االحرافات القدمة . 

قارث : ابن سينا » فن الشعر » ١84‏ . وقد ضللت النرجمة الخاطئة كلا من ابن سينا وابن رشد . 
عن أجاثون : انظر 0670© الثر اجيديا الإغريقية » ه؟ -9؟,. 

(؟١)‏ تجريد الأغاق تأليف ابن واصل الحموى » م » قسم ١‏ ص ٠١48‏ +أخيار الأعثى الأكير »)ص ٠١45‏ : 
اتصاله باأمحلق . 

اليفاع : ما ارتفع من الأرضص ( تار الصحاح ) . أثلبان : بالكسر الرضاع . يقال هو أخوه بلبان أمه ولا يقال بلين 
أنه ( متار الصحاح ) . عوض : أبد الدهر ( أساس البلاغة ) . قارن : كتاب ذيل الأمالى ء ص 8١5‏ ؛ وانظر 
عبد القاهر الجرجانى » دلائل الإعجاز » ه ١856-18‏ : 

لعسرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى يقاع حرق 
تشب . . ( البيت ) 

« معلوم أنه لو قيل : إلى ضوء نار متحرقة لنبا عنه الطبع وأنكرته النفس ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكار من أجل 
آثقافية وأئها تفسد بهء بل من جهة أنه لايشبه الفرض. ولا يليق بالحال . . , وذلك لأن الممنى فى بيت الأعثى عل أن هناك 
موقدا يتجدد منه الإلهاب والإشعال حالا فحالا » وإذا قيل متحرقة كان الممنى أن هناك نارا قد ثبتت ها وفها هذه الصفة 
وجرى مجرى أن يقال : إلى ضوء ثار عظيمة فى أنه لا يفيد فملا يفمل . . . ٠‏ . 

ا(اه- 


3 


وإذا “كان هذا هكذا » فظاهر أن الشاعر إثما يكون شاعرا بعمل الخرافات والأوزان بقدر 
ما يكون قادرا على عمل التشبيه والمحاكاة . وهو إِنما يعمل التشبيه للأمور الإرادية الموجودة » 
وليس من شرطه أن يحاكى الأمور الى هى موجودة فقط » بل وقد يحاكى الأمور الى يظن 
مب أنبا ممكنة الوجود » وهو ى ذلك شاعر ليس بدون ما هو فى محاكاة الأمور الموجودة » 
من قبل أنه ليس مانع منع أن توجد تلك الأشياء على مثال حال الأشياء الى هى الآآن 
و00 

فليس يحتاج فى التخييل الشعرى إلى مثل هذه الخرافات المخترعة » ولا أيضا يحتااج 
الشاعر المفاق أن تتم محاكاته بالأمور اللى من خارج » وهو الذى يدعى نفاقا وأخذا بالوجوه . 


فإن ذلك إنما يستعمله المموهون من الشعراءء أَعَبى الذين يراؤون أَنهم شعراء وليسوا شعراء . وما 


8 الوجود : الوجوه ‏ ف 
ه ‏ مثال : مثل ف زع 
/ا - التخييل : التخيل فازع 
4 (ولسوا) شعراء : بشعراء ل 


)2320 أرسطو ) عن ثن الشعر » إ(هةاب لام - ١ل‏ ص شرع 0 طيعة بدوى © 8+١-ه6١ل‏ : ونظاهر من هده أن 
الشاعر خاصة يكون شاعر الخرافات والأوزان ميلغ مايكون شاعرا بالتشبيه والمحاكاة وهو يشبه ويحاكى الأعمال الإرادية . 
وإن عرض أن يعمل شى* فى الى قد كانت » فليس هو فى ذلك شاعرا بالدون » من قبل أن الى كانت: مها ما لا ماتع متم 
يكون سالا فى ذلك مثلا كالى هى موضوعة بأن توجد » كحال ذلك الثى هى شاعرها » . 

(ع5 اوناع نام ةنال تان 6017نم ناك رمع تند اعة تام 70 عم اباناه 2127017 

52 1ه لأعبتن رامغ اهم لزان مط ها ده وهوة ,نادم غنم نان 1 017110 
ش20 اهم تمحجة لز0ناه ,تاآعا0 وتاعبرنتاء/ 07لزنه ومة نلق .وامع 0م جنم 
يعر وذراع ند هآه جاع عثأهاه راءعنئم بؤ5نه ماق تاو تاغدرمتاعم وأ/و ناتخ 


20110 015715 تاثةمنات ومتآعكة 5 “00 ,0م ؤترعي أجونس5ة 1ه 

ابن سينا » فن الشعر ء ١84‏ : و ولكن لا يحب أن يوقف على الطراغوذيا وأخشتراع الثرافات فها على هذا النحو » 

فإن هذا ليس مما يوافق -جميع الطبائع . فإن الشاعر إتما يود شعره لا ممثل هذه الاختراعات 2 بل إنما بحود قرضه و حمر افته 

إذا كان حسن الحاكاة بالميلات وخصوصا للأفعال . وليس شرط كوته شاعرا أن مخيل لما كان فقط » بل وا يكرت » 
ولما يقدركوته وإن لم يكن بالحقيقة » . 


لاد 


الشعراء بالحقيقة فليس يستعملونه إلا عندما يريدون أن يقابلوا به استعمال الشعراء الزور له. 
وأما إذا قابلوا الشعراء المجيدين فليس يستعملونه أصلا 00. 

وقد يضطر المفلقون فى مواضع أن يستعينوا باستعمال الْأَشْياء الخارجة عن عمود الشعر» 
من قبل أن المحاكاة ليس تكون فى كل موضع للأشياء الكاملة التى تمكن محاكاتها على التام » 
يل لأشياء ناقصة تعسر محاكاتها بالقول » فيستعان على محاكاتها بالأشياء الثى من خارج » 
وبخاصة إذا قصدوا محاكاة الاعتقادات ٠‏ لأن تخييلها يعسر إذ كانت ليست أفعالا 
ولا جواهر . وقد مزج هذه الأشياء التى من خارج بالمحاكيات الشعرية أحيانا كأنا وقعت 
بالأتفاق من غير قصد فيكون لا فعل معجب » إذ كانت الأشياء الى شأنها أن تقع 
بالاتفاق معجية (9). 


١‏ الشعراء : شعراء ع . 5 متخييلها : تخيلها فازع. 
 /‏ شارج : + وهو الذى يدعى نفاقا وأخذا بالوجوه ل // أحيانا : + ما ل . 
م الى :+من ع. 


30 أرسطوء عن فن الشعر » إأ هلاب مم الام ح تشاع » طبعة يدوى ©» م١١‏ :د وأما الخرائفات المعلولة 
فالأفمال الإرادية أيضا معلولة . وأعنى بالكرافة المدخولة المعلولة تلك التى المعلولين على الاضطرار وأحد يعد الآخر ليس 
يكون من الضرورة ولا على طريق الحق . ومثل ( هذه ) يعمل أما من الشعر فن المزودين المزيفين منْهم بسيها » وأما 
الغمراء الأخيار فبسبب المثافقين والمراثين » . 

م26 1م61( أمأع واء 581606515 أبه تامعع امم 1 نادت نان ان32 58 بان 
'ويين مذيراع “مه 651373 “بعر ورقومعة علد من نا بادةثابر |51051مممة 57 
17 0071© اتن ماغنا خرن ممجبرامدمع غ8 1ه .لوآء اموؤداة 
1 ونام 51 ناذن 0 معو ترم غ85 مجن ,ونمدنته 517 
ابن سينا » نن الشمر » 184 : و ولا يجب أن يحتاج فى التخبيل الشعرى إلى هذه الإرافات البسيطة الى هى قصص 
مترعةء ولا أن يعم بأفمالدخيلة مث لأشذ الوجوه» وهى أفمال يثر يعض الشعراء أو الرواة إير ادها معالرواية حى يخيل بها 
الثقرل ©» فإن ذلك يدل على نقصه وعل أن قوله ليس يخيل الانفعال » وإنما يضطر إلى ذلك من الشعراء : أما الرذال مهم 
فلضعقهم . وأما المفلتون فلمقابلة الأشذ بالوجوء بأخذ الوجوه . وأما إذا قابلهم الشعراء المفلقون دون هؤلاء م ييسطوا 
ار أفات خالطين إياها بأمثال هذه » وإنما أوردوها موجزين متقحين و . 

يتحدث أرسطو عن القصص الى تتواى فها الموادث دون احّال أوضرودة وهى تلك الروايات الرديثة الى يولفها 
سغار الكتاب لأنهم لا يستطيعون شيئا آخر » ويكتيا امجيدون من الكتاب إرضاء للمثلين . 

)2 أرسطو » عن فن الشعر » ه4١ ١١! -١(‏ 2 تعع » طبعة بلوى » :٠١6‏ و من قبل أن التشبيه وانماكاة 
ما هى لعمل مستكل فقط » لكنها للأشياء المخوفة المهولة وللأشياء الحزينة التوجيد » وهذه تكون خاصية أكثر بما قكون من 
ألاناء وبعض بالبعض . وذلك أن الى هى عجيبة فكهذا فليكن حاا خاصة أكثر من تلك الى هى ١ن‏ تلقاء نقسها ومما يتفق » 
من قيل أن الى هى من الاتفاق قد يظن بها هى أيضا أنها عجيبة أكثر . . .» . - 


لالاة - 


قال : 
و كثير من الأقاويل الشعرية تكون جودتها فى المحاكاة البسيطة الغير الخفنئه . وكثير 
منها إنما تكون جودتها فى نفس التشبيه والمحاكاة . وذلك أن الحال فى التشبيه كالحال 
فى الأعمال . فكنا أن من الأعمال ما ينال بفعل واحد بسيط » ومنها ما ينال بفعل مركب » 
ىه كذلك الأمر فى المحاكاة . 
والمحاكاة البسيطة هى الى يستعمل فيها أحد نوعى التخييل » أعنى النوع الذى يسمى 
١‏ الإدارة » » أو التوع الذى يسمى « الاستدلال ». 
وأما المحاكاة المركبة فهى الى يُستحمل فيها الصنفان جميعا : وذلك إما بان ييتداً 
بالإدارة » ثم ينتقل منه إلى الاستدلال » أو يبتدأ بالاستدلال ثم ينتقل منه إلى الإدارة . 
٠‏ والاعتاد هو أن يبدا أولاً بالإدارة . ثم يتتقل منه إلى الاستدلال . فإنه فرق كبير بين 
أن يبدا أولٌ بالإدارة ثم ينتقل إلى الاستدلال » أو يبدا بالاستدلال ثم ينتقل إلى 
الإدارة (01 , 


؟ - المتفنتة ‏ معفئئة فزع #ا عدف : لاتقان ال 2 
م إما : سقطت من ل ٠‏ - أولا : سقطت من فزع 


. ثم ينتفل . . إلى الاستدلال : سقطت من ع لتكرار كلمة الاستدلال‎ - ١١ - ٠ 


- أه» باتامءموم (ه» 630 وموبأبر أ ومععفمعر امم عمأعتم يوضر نه 58 أعمة 
,56597 نر اموجه 67 .ل ادر 100 اممعساية 82 دناس ,بانتتاععارة 
07 ”51 

ابن سينا » فن ألشعر ء ه18 : « ورما اضطروا فى الطراغوذيات أيفما أن يتر كوا محاكاة الأثعال الكاملة ومالوا 
إلى الزيات ...وقد يمخلط بعشرذاك يبعش الوجوه الأخر كأنها قد دخلت بالاثفاق لتعجب. فإن اللى يدخل بالاتفاق ويقع 
بالبخت يتعجب منه » . 

يقول أرسعلو إن الأحداث الى تظهر فجأة وعلى غير انتظار تكون عجيبة» أما الأغياء الىوتقع اتفاقا فتكون أكثر إثارة 
الدهش إذا بدا و كأنها وقعت من قصد كسقوط تمثال ميتوس 1/1110 عل قائله . 

(1) أرسطوء عن أن الشعر ؛ ١8-1١8 [ ١405‏ ح ش,.ع » طبعة بدوى » ٠١5‏ : م وقد توجد مر كية , . . م. 
0م136 يقول أرسطو إن االمرافات مها ما هو بسيط 701عمث ؟ومتها ما هو مر كب ؟لأن الأفمال ؟0)661م+ 
الىتماكها الحرافات : إما بسيطةء وإما مر كبة . والفعل البسيط متاز بالوحدة والإحكام 185ل 0:1 وتأمبإعنانا© . 
ويحدث تغير الخال وامهم نهدا فى القصة البسيطة دون تحول أو تمرف 17 ؟نأعجع7 امع ناعنالة 
تأملرى1م نه ناجو تمة . وتكون القصة مر كية 165 ]لع 728 إذا كان يصاحب تغير الحال تعرف أو حول أو 
كلاسما ( المرجع عينه » ؟1511146-!ا1), 

وقد أخطأ ابن رشد إذ ذكر أن لمحاكاة البسيطة عى الى يستعمل فيها أحد طرق التخيبل : الإدارة أو الاستدلال ؛ أما 
المحاكاة المر كبة فهى الى يستعمل فبها الطر فان مما . 


غ8 سم 


قال : 

وأعنى بالإدارة محاكاة فد المقصود مدحهء أولاً : مما ينفر النفس عنه » ثم ينتقل 
منه إلى محاكاة الممدوح نفسه . مثل أنه إذا أراد أن يحاكى السعادة وأهلها ابتداً أولاً 
بمحاكاة الشقاوة وأهلها ثم ينتقل إلى محاكاة أهل السعادة » وذلك بضد ما حاكى به أهل 
الشقادة (1). 

وأما الاستدلال فهو محاكاة القئْ فقط (©. 

قال : 

وأحسن استدلال ما خلط بالإدارة 299 . 


أهل السعادة : السعادة وأهلها ل . 


)0010( أرسعلو عن أن الشعر» 1١4857‏ [!97-- 89 - شالع » طلبعة بدوى» :4٠١5‏ و والإدارة هى التغير إل مضادة 
الأعمال الى يعملوت » كا قلنا » وعلى طريق الحق و بطريق الفسرورة 6 
بت(مق8 معن تامتاعلإ0 0م11 برووع وأ نونة ن- كأ 1 باغير ماع تامع 58 و8 
5 وفمراع هد نجه ,مم36 معموة ,856 مجتامد 1أه «مممراماء معجث 00 
“لا 1 »امبو نايل 
يضر ب أرسلو هنا مثلا استمده من قصة أوديب ملكا لسوفوكليس عندما مثل رسول كورنثة بين يديه ليدعوه الرجوع 
إلى كورنثة لأن مليكها قد توق . وكان أوديب ين أنه والده » وكان قد أن الرجوع إلى كورئثة عندما سمع ثبوءة 
أبوئون يأنه كتب عليه أن يقتل أباء ويتذوج أنه . وتردد أوديب فى قبول الاعوة لاعتلاء عرش كور ئثة ششية تحقق 
الجرء الثافى من التبوءة . فأراد الرسول أن يطيعنه بأنه ليس ابن ملكة كورتثة » وعليه بدأ أوديب يبحث عن قاتل لايوس 
وعن العبد الذى تسلم الطفل ليطرحه » وأنتبى البحث إلى أن أوديب هو ذاك الطفل عيئه وأثئه نا من الموت ورف فق بلاط 
كورننة وأنه نفذ ما كتب عليه : فقتل أباه » ونوج أمه . وأشار أرسطو كذلك إلى مصير كل من يتكيوس 8نا86©6ل[ئ1 
ودائارس فى قصة كتها ثيوديكتيس ‏ 11860366868 وفيا ترى ليتكيوس يساق إلى الموت ولكن التحول البانُ 
ينبى بقتل داناوس ونجاة لينكيوس . 
عن ه6006 » انظر ثورود » الثر اجيديا الإغريقية » 5 - ا" . 
(؟) أرسطو» عن قن الشمرء 80-7411401 حدت.ع» طبعة بدوى» ٠١‏ :و وأما الاستدلال» كا يدل وينى' 
الاسم » نفسه فهو العبور من لامعرفة إلى معرفة الى هى نحو الأشياء الى تحدد بالفلاح والنجح أو رداءة البخت والعداوة طاء. 
” اع ووأمتموث 26 ع 0 معدم ,ناأحوة ل وعللت 
نابت مهن 5 8 جمالإنصنع ونم اث ,ن0م6)0 8 وأحدب كآء 3 ,لتخممقمععير 
تاحونا لز 1م 
ابن سيئا » فن الشعر » ه18 . 
لست أدرى من أين أل ابن رشد بأن التمرف محاكاة الثى" فقط !! . 
)2 أرسطو» عن فن الشعر وم جم سب حدات,رع » طيعة بدوى » باهو : « والاستدلال الحسن يكون 
مى كانت الإدارة دئعة . . » , 
ا 6106 17167ع178 بعلت بممجة ,وهام تمووناث 858 و0771 
ابن سينا » فن الشعر » 186 : « وأحسن الاستدلال ما يثر كب بالاشمال » . 


| كك 


ول 


قال : 
وقد يستعمل الاستدلال والإدارة فى الأشياء الغير المتنفسة وف المتنفسة » لا من جهة 
ما يقصد به عمل أو ترك » بل من جهة التخييل فقط ء أعنى المطابقة (01. 
وهذا النوع من الاستدلال الذى ذكره هو الغالب على أشعار العرب » أعتى الاستدلال 
والإدارة فى غير المتنفسة » وهو مثل قول ألى الطيب : 
3 زؤرة لك فى الأعراب خافية ‏ أدهى » وقد رقدوا » من زورة الذِيب 
أزورهم » وسواد الليل يشفع لى وأنثى وبياض الصبح يغرى فى 
فإن البيت الأول هو استدلال ؛ والثانى إدارة . ولا جمع هذان البيتان صنفى 
المحاكاة ؛ كانا فى غاية من الحسن (©: 
قال > 


والاستدلال الإنسانى والإدارة نما يستعملان فى الطلب واغرب . وهذا النوع من الاستدلال 
هو الذى يثير فى النفس الرحمة تارة » والخوف تارة . وهذا هو الذى يحتاج إليه فى صناعة 


؟ ‏ (الغير) المتنقسة : متنفسة ازع . ١‏ - محتاج : تحتاج فزع 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشرء ؟ه4١‏ [ مم وم س ت.ع ء طبعة بدوى» /1١٠1:ن‏ وقد توجد للاستدلال أصئاف 
أخر ء وذلك أنبا قد توجد عند غير المتنفسة وإن كان الإئسان يعمل ... » وإن لم يكن يعمل شيئا » فإنه يعرض له الاستدلال 
عل الخالين » . 

عكماة لبح 0 أهم ولإابلة ومع ث2 أ *واعلأممنا 27 63701 أهم ننه نضثر 1ماع 
نع /إم0م5876 (ثلر 1١‏ كم 6م52 أع أ راءتاأدميرناه امومع ممم (6) و تصعوع 
وت لقعت 

يقول أرسطو إن المرء قد يتعرف على جاد أو أى ثى” عارض » أو على أن فلانا قام بحمل » أو لم يقر به . 

(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » ص 48١‏ . 

معى البيت الأول : كم زدتهبن وألقوم راقدون زيارة م يعم بها أحد كزيارة الذئب غم إذا وقع فيها عند غفلة الراعى 5 
ويدلم عل مكاق 1 

ومن الواضح أن أبن وشد لم يفقه معي الإدارة و الاستدلال » فليسفى هذين البيتين إدارة» أعني تحولاء أو استدلال» أعى تعر فا 


لكيه م 


مديح الأفعال الإنسانية الجميلة وهجو القبيحة (0. 

قال : 

فهذان الجزءآن اللذان أخبرنا عنهما هما جزءا صناعة المديح . وها هنا جزء ثالث : 
وهو الجزء الذى يولد الانفعالات النفسانية » أعنى انفعالات الرحمة والخوف والحزن » 
وهو يكون بذكر المصائب والرزايا النازلة بالناس . فإن هذه الأشياء هى البى تبعث الرحمة 
والخوف » وهو جزء عظم من أجزاء الحث على الأفعال الى هى مقصود المديح عندهم (,) . 


١‏ الإنسانية : سقطت من ل 
؛ - الرحة واللهوف : اللدوف والرعة ‏ ف زع 
5 ب الى هى : الذى هو ف // مقصود : مقصودة ف زع 


)١(‏ أرسطوءعن فن الشمر » 1481 [هم# لإه؛! ب إ سد ت.عء طيمة بدوى » :1١10‏ « ومثل هذا الاستدلال 
والإدارة إما تكون معه رحممة » وإما خوف » مثل ما أنه وضم أن العمل المدحى هو القشبيه والحاكاة » , 
تانهأه ,0080 1 اع5ة تاوعقة 1 ماع تامع أهغ 15ى1م نارون ونه ماده 
١‏ 7015للألا وأ يهم 1 ناسوء 06م 
ابن سينا » فن الشعر » ١86‏ : و فإن مثل هذا الاستدلال أو ما يجرى مجراه من الاشّال هر الذى يثر فى النفس 
رمة أو مخافة » كا يحتاج إليه فى طراغوذيا » ولأن التحسين وإظهار السعادة » والتقبيج وإظهار الشقاوة إنما يتعثق فى ظاهر 
المثبور بالأثمال » , 
(؟) أرسطو» عن فن الشمر»؛ !م4١‏ ب و- ؟١‏ س ت.ع » طبعة بدوى » ٠١8‏ : و فهاتان اللتان خبرنا بهما 
هما جزءا الدرافة وحكاية الحديث » أعنى الاستدلال والإدارة . والجزء الثالث هو انفعال الألم والتأثير . والألم والتأثير هو 
عمل مفسد أو موجع بماز لة الذين تصييهم المصائب من الصوت والملاب و الشقاء وأشباه هذه ١‏ 
,1015م ناموت أ ماع م تامع رأجمة *كثاى امع زمقبر وبر ثأم ناه ناغن 816 
5 را امآء واكام شتوولاة أه» بان 17128106مع7 68 تامعياه ,7000 58 باجام 
أ امونات0 وومعناوو 5ن نا عد آأه نامأه ,رأم مم65 1 (كنحمه00 5ج5مم أجون "5 
0100 موة أه واعومم [0كا اوأتان امع أه 
ابن سينا » فن الشعر + ١86‏ : هو فأجزاء الخرافة بالقسمة الأولى جزءآن : الاستدلال » والاشبال . وهاهنا جزء آخر 
ينبعها فى طراغوذيا وهو الأبويل و تعظم الأمر وتشديد الانفمال » مثل ما يعرض عند محاكاة الآفات الشاملة كالموتان و الطوفان 
وغير ذاك » . ْ 
قارن : أرسطو » خطابة » 1885 |[ 4 ومابعده ؛ ولاسما قوله : 
أ نامج فرمهت أوأعنات أ امجونث0 لعدعمه0ه أ غنم اكمرمياقة غ58 حوة 
١‏ عاعقية وهمم 1ه زمون 01 ودمو2/( أ واعو ها 
وانظر تعليقاق على هذا الموضع فى : أبن رشد » تلخيص اللخطابة » :مام - إنا" . 
لاهو 
- أرصطو 


قال + 


فأما أجزاء صناعة المديح من باب الكيفية » فقد تكلمنا فيها . وأما أجزارُها من جهة 
الكمية ؛ فيتبغى أن نعكلم فيها (0) 

وهو يأدكر فى هذا العنى أجزاء خاصة بأشعارم 27 

والذى يوجد منها فى أشعار العرب فهى ثلالة : ي ٠‏ 

الجزء الذى يجرى عنئدهم مجرى الصدر فى الخطبة » وهو الذى فيه يذكرون الديار 
والآثارويتغزلون فيه . 


_الحرء: + الاول 20 / الذى : سقطت من ل 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشعر » ١4٠9‏ ب ١١ - ١4‏ ص ت.عء طبعة بدوى» م١٠‏ :و وأما أجزاء صتاعة المترج 
فينبثى أن يستعمل بعضبا فا يستعمل الأنواع ؛ وأما كيف كيف ذلك فقد خبر نا فما.تقدم » وأما بحسب .الكية فلى الأشياء قنقسم 
فسن حبر ون الآن و . 

نجه *باعبرمعتاع لأممع دنم أهقنزأملا [ع5 85601أع و ناغيم وآه و86]10صموم > 8 ا 
.أحهة 056+ عنام 10م ميك امتاءمتورة 8 جأء أ بؤومم نم غ5 
(؟) أرسطو » عن فن الشعر 406 ب هدهع حت ت.رعء طبعة بدوى » ٠١8‏ .: و وأما بحسب الكية 
فأى الأشياء تنقعم فنحن عخبرون الآن . وهذه الأجزاء هى : تقدمة المطب » والمدخل » ومخرج الرقص الذى للصفوف » 
ولمذا نفسه هو يجاز وعيور » وأيضا اللقام . وهلء كلها هى عامية المنيح ؛ فال من المسكن وأصناف ومجاز المفوث » . 
52 ن عوقمممم تقر 6م بودنم ما ,7)0011010 ,5ه2608 ,2216051 رومروماهمم 
امنربزة» أ راتت 15 ذتة 6 88 )15106 رونثكن+ باق« نمي مطثر نارم ربمن حو 
ابن سيئا » غن الشعر » ١85‏ : فكان جززه الذى يقوم مقام التشييب فى شعر العرب يسمى « مدخلا » . ثم يليه جزء 
هناك يبتدى” به معه الرقاص بسمى « مخرج الرقاص » , ثم جزء آخر يسمى م مجاز » هولاء . وهذا كله كالصدر فى اللطبة . 
ثم يشر عون فيا يجرى مجرى الإقتصاص و التصديق فى الطابة فيسمى «٠‏ التقويم . . ثم كان تختلف أحوال ذلك فى مساكتهم 
وبلادهم وإن كان لا يخلو من و المدغل » و« مجاز » المغنين . 
لم يكن المدخل 2010508 جزمآ أساسياً فى القصة المسرحية » ولكن يور بيديس أكثر منه لإعطاء النظارة فكرة 
عن المسرحية . وأما البارودوس 0505م70 فهو أول أغتية تنشدها الجوقة وهى تدخل المسرح . ويأق بعده و الفسل » 
دمتلهةأعمء , “عهقامء الأول ويل الفصل الأول أغنية تنشدها الجوقة تسمى ستاميمون نب «مستعماه يلها 
الفصل الثانى ويأق بمده الستاسيون الثالى وعكذا ست التخرج 860805 , ١‏ 


ونتقسم قصة ميديا الشهيرة النظمها يوربيديس عل لبج الثالى : : 
1002-0 17 2618001005 | 622-662 11 سمستمماع , 1-130 1 | 


1251-1 7 «امستمدغه | 068-823 1113 «سمنةممتعرره | 131-212 00 
1298 وملوجه | 824-865 111 «مستزممنه | 215-0409 [ دمتلممتعررهة 


85665 17 دمتةمقتعمه | 40445 1 ممسستمماع 
96-1 17 «امسطقمام | 446626 11 «متةمقتعجوه 


98 


والجزء الثاتى : المدح . 
والجزء الثالث : الذى يجرى مجرى الخاتمة فى الخطبة ('). وهذا الجزء أكثر ما هو عندهم : 
إما دعاء للممدوح » وإما فى تقريظ الشعر الذى قاله . 
والجزء الأول أشهر من هذا الأخير . ولذلك يسمون الانتقال من الجزء الأول إلى الثانى 
استتطرادا . وربما أتوا بالمدائح دون صدور » مثل قول أنى تمام : ظ 
هان علينا أن نقول وتفعلا 0) 
ومثل قول ألى الطيب : 
لكل امرّ من دهره ما تعودا (5) 
ولا فرغ من تعديد أجزاء الشعر عندهم » قال : 
فأما أجزاء صناعة المديح الى من جهة الكيفية واتى من جهة الكية فقد أخبرنا ما . 
فأما من أى المواضع بمكن عمل صناعة المديح » فنحن مخبرون عنها بعد ومضيفون ذلك 
إلى ما تقدم (4), 


! اهو : سقطت من ل “* د تقريظ : تقريض ف 
الأخعير : الآخر فزع ه ‏ بالمدائح : بالمديح ل 


) ومابمده‎ "ل١‎ [ 141١4 ( وما بعده‎ ١ © ١# ه‎  » عن أجزاء الخطبة » انظر : أرسطى » ريطوريقا‎ )١( 
, ابن رشد » تلخيص اللطابة » 5# وما بعدها ) أبن سينا » الخطاية » 995 وما بعدها‎ 

(؟) ديوان أبى نمام بشرح المطيب التبريزى » تحقيق محمد عبده عزام » ب ” ( ذخائر العرب ه ) » ص 8ه . قال 
بمدح محمد بن عبد الملك الزيات ويعاتيه : 

لمان علينا أن نقول وتفملا ‏ وثذكر بعض الفضل عنك وتفضلا 
: الممنى ؛ لمان عليئا أن تسأل بالقول وتعطى أنت بالقعل » وتمدحك ببعض ما فيك من الفضائل » وتكافينا بالإفضال 

ذكر عبد القاهر الجر جافى » دلائل الإعجاز » 1074 » أن لهذا البيت مأعذا تطيفا فى باب الفصل والوصل . 

وف العمدة لابن رشيق» ب ١‏ » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميدء الطبعة الثالثة» ص 81؟ : أن هذا النوع من قصائد 
المدرح الى لا تستفتح بالغزل تسمى بالقصائد البتراء . انظر : دكتور مصطق الشكعة» فئون الأدب فى مجعمع الممدانيين » 14٠‏ . 


(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » 884 : 
لكل امرى من ذهره ماتعودا وعادة سيف الدوئة الطين فق العدى 


(؛) أرسطو» عن فن الشعر » ١ه4١‏ ب .م سس ترعء طيمة بدرى » ٠١4‏ :« ومن قبل أن تركيب الماريج ينبغى 


أن يكون غير بسيط » بل مزوج » وأن يكون هذا من أشياء مخوفة محزنة , . . » م 


لاؤاة - 


1 


قال : 

وينبغى » كما قيل » ألا يكون تركيب المدائح من محاكاة بسيطة » بل مخلوطة من 
أنواع الاستدلالات وأنواع الإدارة ومن المحاكاة الى توجب الانفعالات المخيفة المحركة 
المرققة للنفوس . وذلك أنه يجب أن تكون المدائح الى يقصد بها الحث على الفضائل م ركبة 
من محاكاة الفضائل ومن محاكاة أشياء مخوفة محزنة يتفجع لها » وهى الشقاوة 
الّى تلحق من عدم الفضائل لا باستثهال. وذلك أن ببذه الأشياء يشتد تحرك النفس لقبول 
الفضائل7١).‏ فإن انتقال الشاعر من محاكاة فضيلة إلى محاكاة لا فضيلة » أو من ممحاكاة 
فاضل إلى محاكاة لا فاضل ء ليس فيه شئْ مما يحث الإنسان ويزعجه إلى فعل الفضائل؛ 
إذ كان ليس يوجب محبة لنا زائدة ولا خوفا (,) . 

والأقاويل المديحية يجب أن يوجد فيها ضد الأمرين؛ وذلك يكون إذا انتقل من ممحاكاة 
الفضائل إلى محاكاة الشقاوة ورداءة البخت النازلة بالأفاضل» أو انتقل من هذه إلى مسحاكاة 
أهل الفضائل . فإن هذه المحاكاة ترق 29 النفوس وتزعجها لقبول الفضائل (4). 


؟! - مخلوطة من : + أنواع أعبهى ل 4# المحر كة المرققة : المرققة الجر كة ل 
5 - الأشياء : سقطت من ل : 
ا ضد الأمرين : هذان الأمران فز 

١١‏ ترق : ترق ل // التفوس : النفس ع // لقبول: إلى قبول ‏ ع 


د باقفطجة بر ووأقص لصم عمده31انه» و بونلاء برمء0تاني نا أع6 مانأه الماع 

1117 لتلزال وما ماتنزاعفات له تائةمء6مي باووع يم أ ,تالوناعدا/ع 7ع :6220 

أبن سينا » فن ألشعر » ١85‏ - لم١‏ ح- طيعة بدوى » سئة 1١465‏ » ص 4ه : « وبحب فى تركيب الطراغوذيا أن 

يكون غير تركيب بسيط » بل يحب أن يكون فيه اشتباك » وقد عرقته » ويكون ذلك مما مخيل خوفا مخلوطا حزن 

ممساكاته . فإن هذه الجهة من الحاكاة هى الى مخص كل طراغوذيا » وبها تقدر ( فى طبعة سنه ١455‏ نجد عبن القراءة ) 
ألنفس لقبول الفشائل ه . 

(9) أرسطوءءن فن الشعر » ه4١‏ ب غ وم سد تيع » طبعة يدوى» ٠١4‏ :و فهو ظاهر أولا أنه ليس يسهل ولا 
على الرجال الأخيار أن ترى دائما فى التغير من الفلاح إلى لا فلاح ( وذلك أن هذا ليس هو مخوف ولا صعب ؛ لكن هذه 
إلى ذيلها ) . 1 ١‏ 
30000175 هعبر آع5 جمم8نة وأعاتاعاة ونا0 ععنأه أحة 557017 اغب نام ذنم 
+00 تافديعع غؤنه باامءعمهب مغألر ذأ0) ناوالإنحونلة وأع كمألإرمتع 26 او0مع داومو 

رشعم تؤممهن 0226 
شف رق الغى' يرق بالكسر ( رقه ) و ( أرقه ) غيره بو ( وققه “رقيقا ) ( مختار الصحاح ) . 
(4) أرسطو» عن قن الشعر » ه4١‏ ب 78 وما بعده سد ثرع» طبعة بدوى » ١١١‏ : و ولا أيضا أن ترى- 


18480 له 


وأنت تجد أكثر المحاكاة الواقءة فى الأقاويل الشرعية على هذا النحو الذى ذكر » إذْ 
كانت تلك هى أقاويل مديحية تدل على العمل » مثل ما ورد من حديث يوسف ء صلى الله 
عليه » وإخوته » وغير ذلك من الأقاصيص الى تسمى مواعظ '. 

قال : 

وإئما تحدث الرحمة والرقة بذكر حدوث الشقاوة بمن لايستحق » وعلى غير الواجب . 
والخوف إنما يحدث عند ذكر هذه من قِبَل تخيل وقوع الضار بمن هو دونهم » أعنى بنفس 
السامع » إذ كان أحرى بذلك . والحزن والرحمة إنما تحدث عند هذه من قبل وقوعها 
من لا يستحق . وإذا كان ذكر الفضائل مفردة لا يوقع فى النفس خوفا من فواتها ولا رحمة 
رمغي فراع فل يفن يريد أن يحث على الفضائل أن يجعل جزءاً من محاكاته للأشياء 


الى تبعث الحزن والرحمة والخوف (5-1) . 


# ب عليه : + وسلم ل. ٠‏ والرحمة واللحوف : والحوف والرحمة ل. 


ساتغير من لا فلاح إلى فلاح ونجح ( وذلك أن هذه بأجمعها غير مديحية : وذلك أن ليس فها شى” ما يجب : لا الى لحبة 
الإنسائية ولا الى لاحزنء ولا أيضا هى غغونة ) . ولا أيضا حى للذين هم أردياء جدا من فلاح إلى لا فلاح أن يسقطوا » 
وذلك أن الى للحية الإنسائية فلها قوام مثل هذا ولا أيفا الحزن والليوف أيضا » , 
*جناو د واي دامح ةقب بومممة) دوا بتع جاع عماعبممة 65 وناهم0)إمنر ونه عدثاه 
عع عدنه ناه7صم17260؟ منرر عدنه 563١‏ مات أعبة مني بؤةنه “اصع ثم أحوة 
اع عموأبمدنع م باذم زناه1 ومقنوه نانع تن *85ه ,(حمة باوؤمعمقهب عكثاه 
7010 ب نح اميق «مع1هم1860© مذي غير ن) تلعج أممععنر ننه الإتحوناة 
(منهقنب عجثاه «معا8 عدناه *603 ركامود ونه 
() أرسلو » عن ثن الشمرء مه4١‏ ( 4 ومابعده ‏ ت.ع » طبعة بدوى » 1١١‏ : « وذاك أنه أما ذاك هو إلى 
من لأ يستسق عندما لا يصلح » وأما هذا فالى من تشبيه آخر : أما هذا إلى من لا يستسق , وأما الثرف فإلى من الشبيه . 
فإذآ ما يمرض ليس هو لا للخوف ولا الحزن » فب إذآ المتوسط بين هذين . . . هو هذا : أمنى الذى لا فرق فيه لا فى 
الفضيلة والعدل + ولا أيضا يميل إلى لا فلاح ولا تجح ء يسبب الجور والتعب » يل بسيب خطأ ما » . 
بلاوامرة ناد امع غ8 ن روجاتامعإن دوي عن بمفعغنة بلع أمعم مذي نقير 6 


ومن كمعن 6 .نامناكومنإبده ذ+ وعم بفمع8مم عدنّه بافنااععا عجثاه ععمة 
.+76 7010101 


موه 


00( أرسطو» عن فن الشعرء ه4١‏ | ١١‏ وما بده سدت.عء طبعة بدوى»ء :11١‏ « والخرافة الى تجرى على 
الأجود فلا تخلو من أن تكون كا قال قوم : بسيطة » وإما مر كبة » وإما تغير ( لا ) من لا فلاح ( إلى ) فلاح » لكن 
«بالمكس » أعي من الفلاح إلى لا فلاح » لا بسبب التمب » لكن بسيب غطأ وزلل عظم » . 


س٠١‎ - 


١ 


- 


قال : 

ولذلك الال الموجودة لصناعة الشعر هى 0 الى يوجد فيها هذا الث ركيب » 
أعنى ذكر الفضائل والأشياء المحزنة المخوفة لمرققة ( 

قال : 


ولذلك يخطى الذين زموه فك يجعل أحد أجزاء شعره هله الخرافات )5 
قال : 


ومن الدليل على أن ذلك نافع فى المديح أن صناعة المديح الجهادية قد تدخل فيها 
المغضبات 0( ,والغضب هو حزن مع حب شديد للانتقام 5 1 


قال : سقطت من فزع. 


- ,نالأما(جلة 3 ن6030ر اممتاء داثاه(مث بهةثأن مويق وه ب وع6 تكامجئنة 
020 ومالحدودة ع بعابإبدتع واء عانته تناع 8600 هععن أ ,نثامهم 105 معم:ملف 
5١‏ 623 تمام يرم فد قر ,نابعص منة عآأء ومابطنع 6غ وأ نوع نانم 
.مومع 38 8030 ومناه جاعم 13 بلمعردمآع نامآه 13 رتاوم عبر نمأعمهناث 
)١(‏ أرسطوءعن قن الشعر » ه4١‏ 1 9٠»‏ ومابعده ‏ ت.خ » طبعة بلوى » ١١١ - ١1٠١‏ : و والدليل على ذلك 
مايكون : وأولا كانوا يحصون الخرافات الذين يوجدون لكما يظنوا » وأما الآن فقد تركب المدحات قليلا عند البيومت .. 
م كان مبلغهي ممن مرت به المصائب وثابته النوائب أن ينفعلوا ويقعلوا أشياء صعبة » . : 
نعمت ونام اوتام أه ملأيز تاغن تزه ممم «تاوتعبرنتومر 6 أه» 54 ناهآعبرروى 
عأ بيهم 10071001 أت عوأنآه عمبجاةة امع غ58 ثانا رتانامير0أم روث ونحمةسر 
1 1 اداع لآقء0ه7 13 رومغم برندى 573016 كنموة أه)ا ...وم ناع0 ]م ايو 
أرسطو يعن قن الشعر'»' ه4١(‏ | لاج سد م؟ حاترع » طبعة بدوى » 1١١١‏ : « وأنما المدخ الحسئ التى 
يكون بصتاعة هو هذا الر كيب » . 
01 7 ؟0 7010 عا 55ج بهم ممما 11 نار 0مك نانأه ناغير 73 
3 متاحو 
() أرسطو ءعن ثن الشمر » مم4١‏ ] ٠١#‏ ب 4« ع تيع » طبعة بدوى » 1١١‏ : « ولللك قد يخطى” الذين 
يلزمون أوريفيدس اللوم من قيل أنه جعل مداتحه على هذا الضشرب » وذلك أن كثيرا مما يول بالأمر إلى لا فلاح ولا نجاح 
و إلى شقاء البخوت » 
07 11 0117نم ننرث - دن **07أ0 جوع انام ما 180]تاودة أه امعد 516 
011 ع6 1 0لا 5 تأمءسه 7107301 1ه 51015 يرهم وأ نط يوم 
5 < ل * ,لاق0م6 ,01 تمأ معكوت ,لوو مني وعتاوم" 


-١ةاآلاس‎ 


وإذا كان ذلك كذلكء» فذكر الرزايا والمصائب النازلة بأهل الفضل يوجب حبا زائدا 
م وخوفا من فوات الفضائل . فأّما محاكاة النقائص ف المدائح فقد يدخلها قوم فيها » 
لأن فيها ضربا من الإدازة / لكن مناسبة ذم التقائصلصناعة الحجاء أكثرمتها لصناعة المديح . 7٠١7"‏ ب 
ولذلك لا ينبغى أن يكون تخييلها ف المدائح على القصد الأول » بل من قبل الإدارة(0. 
وإِذا كان الشعر المديحى تذكر فيه النقائصء» فلا بد أن يكون فيه ذكر الأعداء الميغضين9), 2 ه 


" * والمدائح إنما تنبنى على ذكر أفعال الأولياء والأصدقاء . وأما عدو العدو أو صديق الصديق 
فليس يذكر لا فى المدح ولا فى الذم » إذ كان لا صديقا ولا عدوا . ١‏ 


(0) أرسطوء عن فن الشمرء «ه14 54م .سم ع تيع » طبعة يدوى؛ ١١١‏ : « وأعظٍ الدلائل على ذلك ما هو 
«ستقي أن هذه الأشياء الى تكون من الجهادات ومن المسكن “رى ببذه الخال ه . . 
00 ررم «اوونتويوة تاذ أه بانن لنت اند مني 51 -بدم0 م قير 58 باماعيرروت 

انا ابوب 01001 أو 

لاحل خطأ المثر جم الذى ربط بين الجملة الأخيرة فق الامش السابق و بين مطلع النص الذى نقتطفه هتا . 

50 الذبج الذى سار عليه يوربيديس هو اليج الصحيح » كا أن أمثال هذه القميص على المي وف 
المباريات أكثر تأثي را من الناحية الثر أجيدية 070:1 1006/1162" 5 

ابن سينا 4 فن الشعر » 1419 : د وأما الطراغوذيات الجهادية نقد ذكر أنها يدخلها المنضبات فق تقوعها » . 

4( عن النضب » انظر : أرسطو ء ريطوريقا » » ء # ء ١‏ (ْهلام! 4 70 ومابستها ) ؛ ابن وتحد » 
تلخيص اللطابة » 84؟ وما بعدها ؛ ابن سينا » الخحطابة » ١٠‏ ومابعدها . 

6 أرسعاوء عن فن الشعر » 1408 #04 ومابعده حات.ح » طبعة بدوى » 111 0:18 وأما القوام الثاى 
فقد تقول فيهابعض القوم إنها أولى»وهى مضاعفة فى قوامها » بمازلة التدوير الذى الجوهر ... وليس هذه هى اللذة من صناعة 
المرح » لكابادأ كثر مناسبة لصتاعة المجام» .. اهمع ناه نالع عن [انا مم38 0171م ١‏ ”8 .ومغريوة 

0 لا0 )4 لااوه دون تارود ع 511417 - 1 وامى+ وو 

فى طبعة الد كتور عياد نجد : التدوين « بدلا من « التدوير » . والتدوير هى قراءة مخطوط الأورغانون 00 

يتحدث أرسطو هنا عن القصص الى تنهى حلول مختلفة للأخيار والأشراد كالًوديسية . قارث : ابن سيئا » فن الشعر » 
07م :و وقد كان نوع من امار اغوذيات الجهادية القديمة ع إل ا ف يكن ذلك ال 
7 خار طة بتومؤكيا .2 : 

020 ل ادر 3 76 ل ننه 353 تع 3 طبعة لو - 2 ا 8 وذاك ك أن هبالكة فالأمداء 
والمبغضون مم الأيزيو جدون فى اللرا انقو 801أج . .. وقن قم باغ نادو هي لك 05 ,رمنئنة 8 

اننا م 0 ا 1ه" سسمرمنك ك1 نعا(ع اع ال 6ناع/ا 


ع ا ة أ مس 


قال : 
وينيغى أن تكون الخرافة المخيفة المحزنة مخرجها مخرج ما يقع تحت البصر(20: يريد 
من وقوع التصديق بها ؛ لأنه إذا كانت الخرافة مشكوكا فيها » أو أخرجت مخرج مشكولك 
فيها . لم تفعل الفعل القصود بها . وذلك أن ما لا يصدقه المرء فهو لا يفزع منه ولا يشفق 
له . وهذا الذى ذكر هو السبب فى أن كثيرا من الذين لا يصدقون بالقصص الشرعى يصيرون 
أراذل ؛ لأن الناس إنما يتحركون بالطبع لأحد قولين : إما قول برهانى » وإما قول ليس 
برهانيا . وهذا الصئف الخسيس من الئاس قد عدم التحرك عن هذين القولين . 
قال : 5 
ومن الشعراء من يدخل ف المدائح محاكاة أشياء يقصد بها التعجب فقط من غير أن 
تكون مخيفة ولا محزنة (). 
ه - ذكر : ذكره ل / الشرعى : الصرعخى ل ١‏ 5 أراذل : أراذلا ل 


/ا ‏ يرهانيا : ببرهالىن ف : (ب ) برهانى ع » وهو سهو لأن الكلمة فى ممخطوط 
فلورنسة واضحة ومنقوطة . 


(1) أرسطو ء عن قن الشمر» ه4١‏ ب ١‏ ومايعده اتح » طبعة بدوى » ١١٠‏ : « فأما كون الذى الشوف 
والحزت فإنما يحصل من البصر . . . وقد ينبنى أن تقوم الخرافة على هذا النحى من غير إبصار حت يكون السامع للأمور 
يفزع ويتجى ويناله حزن عندما يسمع خرافة أوريفيدس من النوائب الى ينقمل بها الإنسان» . 

مذي أعة .... 9/1861 ومعباة 155 عم بارعا أهم تاؤمءممني مد به تغير جوع 

01 برا 0 رامد 061 ناوةتأى نان تماد معتانن وونن تقمنة م7 رول‎ ١ 

]اننا 00 لإنان ناه عط لاعف 01 بارع حامج أ وتعدرو ناي وحمي رومع 

ينبى : هى قراءة مخطوط الأورغانون » م١1١١‏ » ولكن القراءة الى نجدها فى طبعة الدكتور عياد هى : و شير 86. 
غير أن الفعل اليوثاق لاآع276 يعى يشفق [إأام . : 

أبن سينا » فن الشعر » ١88‏ : « ويجب أن لا تكون الخرافة موردة مورد الشك حم تكون كأنها تفسر عل التخيل » 3 

لاحظ أن كلاق هناو كل موضع آخر فى هذا الكتاب اصطلاح يعن المناظر المسرحية . 

(؟) أرسطو » عن فن الشعر» ١451‏ بم - ١4‏ س ت.ع ء طبعة بدوى » 1١1‏ : « وملهم من يعد باليصر لا الى 
هى للخوف ء لكن الى هى للتعجب فط » من حيث ل يشاركون صناعة المادح بشىء من الأشياء ء وذاك أنه ليس ينيغى 
أن يطلب من صناعة المديح كل لذة » لكن التناسب . . . وهى أن تأخذ أبما هى الأشياء غير الصعبة من النوائب ال تنوب > 
وأيماهى الى يرى أنها يسيرة » . 
هى ( فخوف ) : سقنطت من طبعة ألد كثور عياد ؛ ولكنهبا موجودة فى مخطوط الأورغانون » ١90‏ !1 /اؤ . : 

ناونانبا و65 ممع 0 :0000 ومعبية 55+ غرة بانمع08ن 70 إثبر 52 آه 
> 31]5617 آع5 600 ولاب ذأت “لاون وناهناام) وأت رهم ننه وعراوجالهماوهومت 


 1*#8 ل‎ 


وأنت تجد مثل هذه الأشياء كلها كثيرا فى المكتوبات الشرعية » إذ كات مدائح 
الفضائل ليس توجد فى أشعار العرب ٠‏ وإئما توجد فى زماننا هذا فى السنن المكتوبة 

قال : 

وهذا الفعل ليس فيه مشاركة لصناعة المديح بوجه من الوجوه . وذلك أنه ليس يقصد 
من صناعة الشعر أى لذة اتفقت » لكن إنما يقصد .ها حصول الالتذاذ بتبخييل الفضائل ؛ 
وهى اللذة المناسبة لصناعة المدييح 

قال : 

وهو معلوم : ما هى الأشياء التى تفعل اللذات بمحا كاتها من غير أن يلحق عن ذلك 
حزن ولا شحوف . وأما الأشياء الى تلحق مع الالتذاذ بمحاكاتها الرحمة والخوف » فإنما يقددر 
الإنسان على ذلك إذا التمس أى الأشياء هى الصعبة من النوائب الى تنوب » وى الاشياه 
هق الأشياء اليسيرة الحينة التى ليس يلحق عنها كبير حزن ولا خحوف 0" 

وأمثال هذه الأشياء هى ما ينزل بالأصدقاء بعضهم من بعض من قيل الإرادة من الرزايا 


والمصائب » لا ما ينزل بالأعداء بعضهم من بعض . فإن الإنسان ليس يحزن ولا يشفق لما 


١‏ - الأشياء : سقطت من ع // الهينة : الهيئة ع 


- باغ 50050 عو نانمع0010 ...تلوأعكأنت نا 0000 ,عمأقب وهم نث اررررو8ة8 
76017 1011تناغ لم1 7015 
يتحدث أرسطو هنا عن أولئك الذين يثيرون الرعب لا اللوف ولا الرحمة » وهو ينكد أنه لا صلة بيهم وبين الفن 

الثر أجيدى » ؟ا أنه يطالب بأن يصدر التأثير عن أحداث القسة , 

أخطأ المترجم فى نقل كلمة وع658هم76 بالتعجب » فهذه الكلمة اثيونائية تمنى الرعب والفزع . قارن 
:رجمة هاروى : “8033:6133 »2 وثر جمة بايوائر : 22028163:0118 . ولكن هذه هى ألتر جمة آلى اطلع عليها أبن سينا 
وايبن رشد . قارن اين سينا » فن الشعر ؛ ١88‏ : « وقد كان بعشيم يقدمون مقدمات شعرية التعجيب بالتشنيه والحاكاة 
فقط دون القول الموجه نحو الانفعال ». 

)١(‏ أرسطو ؛عن فن الشعرء ١408‏ ب ١س‏ ه١‏ عدت.م » طبعة بدلوى 6 118: « فأما فى تلك الى يمدها الشاعر 
بالمحاكاة الى تكون يسبب اللذة من غير حزن وخوف فهو معلوم . . . وهى أن نأخذ أبما هذه الأشياء غير الصعبة من التوائب 
الى تنوب » وأيما هى الى يرى أنها يسيرة» . 

117 0016003م 70 بالانه150 521 ومع إتنزننا 0 08ب أ»؟ وغ نص نزم غ5 اعم 
نانآهت :715010 ١‏ 5011[16017ئ]غ مهن لم1 015 باغ وكنأن و تامع نمبو ,تامام بم 
لاقدره8 76 ,ناص 6 1111لإنهه تاذ عنامي أمجنأت ع[ 1 نوق 


عد 6ه[ عم 


15 ب أرسيطو 


١ ل‎ 


ينزل من السوع بالعدو من عدوه » كما يحزن ويخاف من السوء النازل بالصديق من صديقه . 
وإن كان قد يلحق عن ذلك أل » فليس يلحق مثل الألم الذى يلحق من السوء الذى. ينزل 
بالمحبين بعضهم من بعض ء مثل قتل الإخوة بعضهم بعضا ء أو قتل الآباء الأبناء » أو 
الأبناء الآباء (01, 
وهذا الذى ذكره كان قصص ابراهم عليه السلام فيا أمر فى ابئه فى غاية الأقاويل 

الموجبة للحزن والخوف . 

قال : 

“.والمدح إنما ينبغى أن يكون بالأفعال الفاضلة التى تصدر عن إرادة وعلم ا» لأن من الأشياء 
ما. يفعل عن إرادة وجلم » ومنها بالبفلل عن راد و نمم أومتها ماايفمل .عن علم 
لا عن إدادة ».أو عن إدادة لاعن علم . وكذلك الأفعال منها ما يكون لمن يعرف ومن لا يعرفب. 
فالفعل إذا صدر مِنْ' غير معرفة ولا إرادة » فليس يدخل فى باب المديح٠.‏ وكذلك إذا كان 
صادراً من غير معروف ؛ لأنه ه يكون حينئذ فى الأكذوبات أدخل منه فى الشعر » ولا يجب 
يجري 0 


4-4 - لأن. . . ولاعن علم 000 5 
4 - ولاعن علم : ولاعلم 2 ٠‏ - (إرادة)لا عن :ولا فزع 


)١(‏ .أرسطوءعن فن الشعر» 407 ب واعدات .ع ء طبعة بدوى » ١١8‏ : ووذلك أنه قد يجب ضصرورة أن 
تكون مثل هذه الأفعال الإرادية إما للأصدقاء بعضهم إلى بعض » وإما للأعداء » وإما لالمو'لاء ولاالمؤلاء . فإن كان إنما يكون 
العدو يعادى عدوه ء فليس 5 شى' فى هذه الحال ما حزن » . 
«فوقية 3 60 5 05 603170105 ونم اأولاآة تاماراب 3 ررق لضن 

لكا تناف" أن 

5 » فن الشمر » ١ : ١58 ٠‏ فيجب فى الشعر أن يحاكى الأفعال المنسوبة إلى الأفاضل وإلى الممدوحين هن الاصدقاء 

ما يليق بهم ويمقابلها للأعداء , , وأما عدو المدو » وصديق الصديق » وصديق العدو ؛ وطدو الصديق فليس يكرن مدو حا 
0 2 ما لذلك م + * : ِ 


00 506 أرسطو » عزفن الشترع 14089 ب لام ومايمدء ولاسما سطر م ب لام م عالت‎ )١( 

.ه156 بر 3 كمدؤقاء أ ,أبس 3 ع ت.ع » طبعة بدوى » ٠: ١14-118‏ . . وذلك أنه قد 

غررة إما أن يفمل :. إن الاوقل إن ل » فزن نيتم رهو مارفةء نرإنا أد يقل وهو غيى علات م + 30 
أبن سيئاً » فن الشعر » ١6‏ : « ويكون لدج بذكر أففال تصدر عن عل . وأما عل بلا فمل » وقعل بلا عل © فلا 


نخسن به مذح أن نم » 2 


3 ١ 46 1 


فأما الأفعال الى لا يشك أنها صدرت عن إرادة ومعرفة وعن معروفين © فما أحسن 
الاستدلال الذى يكون فى هذه الأفعال (00, ْ 

قال : 

اما فى حسن قوام الأمور التى تركب منها الأشعار » وكيف ينبغى أن يكون تركيبها » 
فقد قلنا فى ذلك قولا كافيا (1), 

قال : 

فأّما أى العادات هى العادات الى ينبغى أن تحاكى ف الماح » فقد يجب أن نقول 
فيها » فئقول : 


إن العادات التى تحاكى عند المدح الجيد » أعنى الذى يحسن موقعها من السامعين » 


أربع 0 


قال : سقطت من فازع. 4 الذى : سقطت من ل // مسن : محسين ل 
٠‏ أربع : أربعة فزع ل ء ولكن كلمة وعادة» مؤائثة 


. » ووقد حى لذلك من الاستدلال أمثلة لهم‎ : ١848 2 ابن سينا » قن الشعر‎ )١( 
» سا ت.ع » طبعة بدوى » هذ : ووأمافى قوام الأمرر‎ ١6١-18 + ١404 » (؟) أرسطوءعن فن الشمر‎ 
. » واكيف ينبغى أن يكون الذين يركبون الغرافات » فقد قيل قولا كافيا‎ 
.1وساع ك1 وناوأهع أنه 000 17ج ]نل 0م 7 باتن” 5 اناه غير امم‎ 5 
بوننه)1 1ه اماع نات 0 نال عنام‎ 
. » فهذا ما يقال فى التقويم‎ « : ١88 » ابن سينا » فن الشعر‎ 
:و قأما فى العادات نلتكل الآن‎ 1١6 » وما بعده تا تيع 5 طبعة بدوى‎ 06) ١404 أرسطوء عن فن الشعر»‎ )( 
. » فنقول : إن العادات الى منها نتعرف الحق ونستدل عليّة أربع‎ 


طإطش((9 ع0 اه برحو ,م14 2000 4 ضير أمك . 


مآ بن سينا » فن الشعر » خل١آا‏ ووأما الأخلاق فأنستماكى” شن الممدوخ. خيزنيته » والمير كل اولك 
عل تفاوته . ويذكر أن خير بته نافمة موافقة » وأئها عل أشيه ما ينبقى أن قكون به » وأنها سمتدلة متنليبة الأسؤالس» , 


لاا م 


احداها : العادات الى هى خيرة وفاضلة فى ذلك الممدوح . فإن الذى يؤّثر فى النفس 
.هو محاكاة الأشياء الحق الموجودة فى ذلك الممدوح . وكل جنس ففيه خير ما ء وإن كان 
فيه أشياه ليست يرا (01. 


والثانية : أن تكون العادات من التى تليق بالممدوح وتصاح له .وذلك أن العادات الى 
تليق بالرأة ليست تليق بالرجل 7). 


والثالئة : أن تكون من العادات الموجودة فيه على أتم ما بمكن أن توجد فيه من الشبه 
والموافقة ( 


-١‏ خخرة: : خخير ل  '"*‏ كان : كانت ل 
 "‏ فيه : سقطت من ل00 // ليست :+فها ل 5 الالثة : الثالث ل 


)0010( أرسطو» عن فن الشعر + 1١11404‏ وما بعده د ترع » طبعة بدوى » 0:118 الأول مببا هو أن تكون 
العاداث جيادا » ويكون كل وأحد منها - إن كان قول الأمر الثى هو أعرف قد يؤثر بالفمل الإرادى فى الاعتقاد شيعا - 
أن تكون حال كل واسدة من العادات هذه الحال . والخير والجيد إن كان موجودا فهو موجود شيرا ق كل جنس- . 
وذلك أنه قد توجد مرأة جيدة وفمل جيد . هذا على أنه لعله يكون هذا مهم رذل » وهذا مزيف » . 

( حال كل ) واحد : هى قراءة مخطوط الأورغانون » ١‏ الاء وهى القراءة الى نجدها فى طبعة الدكتور عياد . 

مثو أه» «عنؤير وجوفعة بط 56 6مك ...1 أمووميز وممة هعلوم أه عبر بع 

6 ,نامماعي ناغيم + ناونم نام 5 علو نوعأه» 500306١‏ 01 مزمز اهمع باتايد 
تااموغ 0017نم ومرة غ52 

ابن سينا ؛ فن الشعر » 1١88‏ . 


. :و والثانى ذلك الذى يصلح‎ ١١6 الا س ت,ع »؛ طبعة بدوى؛‎ - 7٠١] 144 أرسطوء عن ثن الشعر»‎ )١( 
. » وذلك أن العادة الى هى للرجال قد توجد ؛ إلا أنها لا تصلح المرأة . ولا أيضما أن ترى فيها ألبتة‎ 
لإناه 300 ,7005 5 تدر باماعب606 مي 1ممة «مسوحدؤبروة نز 86 تاممعمنوع‎ 
...لوأءمقتت 6 وتاي بو وترم‎ 
والثالية الشبيه بذلك : أن‎ « : ١ » ليع أرسطو» عن ثن الشعر » 1484+ 70 - 4؟ عا ترعء طبعة بدوى‎ 
الذى له هذه العادة غير ذلك الذى له عادة جيدة إن كان قد يصلح أن يفعل أيضا‎ 
, مرأة : امرأة فى طبعة الدكتور عياد : مره فى مخطوط الأورغانون » 19م‎ 
ولكنا نجد فى طبعة الاكتور عياد : « وذلك ». 82 10م‎ » ٠١ | ١ بذلك : هى قراءة مخطوط الاورغانون‎ 
داو داو أه» 5ه1]0 ف نوم( ثأه بومعءة مذي وجنام “ناورمدرة نم‎ 
قارن ترجمة بايواتر ؛‎ 
دا قة قتقدة معطا غأمد هذ طعنطم ,واثتلدءم معطا عكلنا صعطة عكتمهم مغ وذ تعئط عد‎ 
لاعن عطنا 01 عمقصعع "تناه ص رمكهقتتمم مجه فيه 0ممع عستمط‎ 


57000 ا 


ان ا 


والرابعة : أن تكون معتدلة متوسطة بين الأطراف (21) , 
9.٠ ٠‏ 00 0 
وإنما كان ذلك كذلكء لآن العوائد الرذلة ليس مما جمدح مها . وكذلك العواتد الى لاا تليق 
بالممدوح وإن كانت جيادا . وكذلك العوائد اللائقة إذا لم توجد على أتم ما بمكن فيها من 
المشامبة ؛ أو لم توجد مستوفاة . 
والعوائد الى هى خير وتدل على الخلق الخير الفاضل : منهاماهى / كذلك فى ه 4.؟ا 
الحقيقة » ومنها ما هى كذلك ف المشهور » ومنها ما هى شبيهة هذين . 

والعوائد الجياد: إما حقيقية» وإما شبيهة بالحقيقية» وإما مشهورة أو شبيهة بالمشهورة9 . 

وكل هذه تدخل ق المدح : 
؟! ‏ حما: سقطت من ل 

. أرسطوءعن أن الشعر»ء 4ه؛١ + هم - بام ح تيع ء طبعة يدوى » 116:ج وأما الرابعة فذاك المتساوى‎ )١( 
رذلك أنه إن كان إنسان مما يأ بالتشبيه وامحاكاة (غير) مساو » ووضع مغل هذا الحلق كذلك على جهة التساوى » ققد يحب‎ 
أن يكون غير مساو77(6110.4لأبز ناراع< 6 |7 015 265هدرشناة وثأرر دق ,باحههدرة 26 58 تامهم‎ 

تدططاء 57 نامالوبرقضتة وشهبزة جعيرة ,عاء60ع+ مون و8500 باهم ثامره 01 تام لإغم70 

مساو : هى قراءة مخطوط الأورغانون )همزل اما » ولكن غير مساو تتفق والأصل اليوناى وهى القراءة الى 
اخعارها مر جليوث والد كتور عياد 5 
قارن تر جمة بايواتر : 
عا صوجهة : كتامطعتتامعغطا مصحدة عط قصة أصعاأوتقدمه معطا عكلهمم ما هد كسك ع5 


ص2 غقطا عستغمووعمم قهة ومتأهاتسذ 20 عمقعط سممد عط عه امهم ع8 زعصعم اك زمدمعصة 
كدةامتقصمعصة زاغدع أقتقصم ع5 8611 قلتامطة عط ,عام وسجدقتك 1ه 


وانظرثر جمة هاردى 8#قتد680م 16 عستقطد نو زر ععسماهصمه هل غقه أسامم عسغتامين عن 
1 ذآ غتمع 66 6ن غه عصقم - خط ذ أدعمصة غم دمتغماتسة1 ع3 عولطه'1 أه تتنو 
.لمعقصذ امعسمعلدعة غذمع لتننسو عنتمعص غبحك 11 ,عاغدم خآ حمثنن عمقاعهمفهه 
ابن سينا » فن الشعر » 1١88‏ . 0 
(؟) أرسطوء عن قن الشعر » 4ه4١‏ + مم وم سا تبع”» طبعة يلوى » 2:115 وقد يجب أن يطلب دائما 
مجرى التشابه كا نطلب ذلك فى قوام الأمور أيضا : إما ما هو على الحقيقة » وإما ما هو ضرورى » وإما الشبيه ؟ وعند 
هذه تكون العادة ضر ورية أو شبها » , 
شبييا : فى مخطوط الأورغانون و01٠٠‏ غ نجد : شبيه » وهذا خطأ وقد أستئيق فق طيعة الد كتور عياد , 
باح جب 0م11 بان 5+ نغ أه» معدوة ,ه80 015 انق أه» غ8 زمر 
+ بوجاويور رذ عجوق روذناء ١‏ 3 107 »اودمة ١‏ 1 ناآء 207 آعلة ,راأعممولى 
وكنأه دعن محو هك ,وؤماء |7 متها لوده 38 معام 13 لالع( اهام 
16 3 ننه07 امون 1 1مو0وعباامر 
ابن سينا » فن الشعر » ١88‏ : « والأخلاق المحمودة : إما حقيقية فلسفية » وإما الى يضطر إلى مدحها بين يدى 
الجمهور و إن / تكن حقيقية » وإما الى تشبه أحد هاتين وليس يه» . 


لسداكء!أ ممه 


١٠ 


قال : 

ويجب أن تكون خواتم الأشعار والقصائد تدل بإجمال على ما تقدم ذكره من العوائد 
التى وقع المدح مها » كالحال فى خواتم الخطب . وأن يكون الشاعر لا يورد فى شعره من 
المحاكاة الخارجة عن القول إلا بقدر ما يحتمله المخاطبون من ذلك حتى لا ينسب فى ذلك 
إلى الغلو والخروج عن طريقة الشعر » ولا إلى النقصير (3). 

قال : 

والتشبيه والمحاكاة هى مدائح الأشياء التى فى غاية الفضيلة(). فكنا أن المصور الحاذق 
يصور الشىّ بحسب ما هو عليه فى الوجود » حتى إنْهم قد يصورون الغضاب والكسالى » 
مع أنها صفات نفسائية » كذلك يجب أن يكون الشاعر فى محاكاته يصور كل شُْ بحسب 
ما هو عليه حتى يحاكى الأخلاق وأحوال النفس9© , 


٠‏ ألحوال : أفعال ل 


)١(‏ أرسطوء عن قن الشعر » 4ه4١1‏ #01 - 4م4١‏ ب م ح ت.ع ء طبعة بدوى» 110-115 :م وءن البين 
أن أواخر الخرافات إما ينبنى أن تعرض لطا وتنوببا من العادة قبا » اه ميديا 6 وكا 
كان إلى و إسلس ء عن إنقلاب المراكب » لا الغرق » لكن إما ينبغى . . 

أسلس : هكذا فى مخطوط الأورغانون © 4" ١‏ أ 6 7" ا 3 نا ألد كتور عياد : : إدايس 6 
أما فى طبعة الدكتور بدوى فإتثا نجد : الياذس . 

ناه0ثابر نأ ]86 لأمدنه عم باص 0ن انا واعوئ2 وأ 1ه مة دانأن معطمو 

لطا" 5 نغ أه» وأ يروبر مث جأءق سالا 5 بغ معمدة شر أ ,تاعنتامؤنايه 

ابن سيئا » قن الشعر » 184- 9ل : م وتجب أن تكون شائمة الشمر تدل عل مقتضاه » فتدل على ما قرغ منه 

كا فى الخطابة » لا كثال أورده » وأن يمخالطه من اليل الخارجة بقدر ما ينيثى أن مخاطب به الخاطبون ويحصلوته »و أن يكون 
بقدر لا يكون الإنسان معه غاليا ويقدر مطابق للمعقول لو صرمم به . وذكر أمثلة » , 

يتحدث أرسطو عن حل 210016 ح- 069200126826 القصة »ويشتر مل أرسطو أن يأق كنتيجة لتطور حوادث القصة 
وألا يأق من الخارج بما يسمى إها من الآلة هطفط5296 عت 3608 . فيديا برب بعد أن قتلث أولادها فى عربة مرية 
( يورهيديس » ميديا » 186-1١89‏ ) . وفى رأى أرسطو لا يجوز أن يتدخل إله من الآلة إلا فى حوادث سبقت القصة 
أوستأق بعدها » لآن الإله يمل الماضى والمستقبل . 

)20 أرسطوءعن فن الشمر » 1464 بمو حات.رع ء طبعة بدوى » /ا١١‏ :و والتشبيه... الفضيلة » . 

يتقل ابن رشد هنا ثقلا رفيا عن الثر جمة العربية . 

(" ) أرسطو ؛ عن فن الشعر » 4ه4١ب4ه-؛١‏ صا ت.عءطبعة بدوىء 0:1١‏ أو كا يجب أن يثيبوا المصورون 
الحذاق الياد » وذلاك أن هولاء بأجمعهم . . . يأتون بالرسوم جيادا » كذلك الشاعر أيضا عندما يشبه النضاق والكسالى 


يأق هذه الأشياء الأخرالى توجد لم فى عاداتهم . . بمنزلة ما أبان أومير وس من غير أخيلوس , . 5 


ل ل كا 


وذكر مثال ذلك فى شعر لأوميرش قاله فى صفة قضية عرضت لرجل .©١(‏ 


ومن هذا النحو من التخييل » أعنى الذى يحاكى حال النفس » قول ألى الطيب يصف 
رسول الروم الواصل إلى سيف الدولة : 


أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه وتنقد تحث الذعر منه المفاصل . 
يقوم تقويم السماطين مشيه إليك إذا ما عوجته الأفاكل7') 
قال : ا 
ويجب على الشاعر أن يلزم فى تخييلاته ومحاكاته الأشياء الثى جرت العادة باستعماها 


١‏ مثال : مثل ل // لأوميرش :أوميرش ل :لأوميروشض ع 
لا مخيبلاته ومحاكاته : نخيلاته ومحاكياته م 


د بانع 1[ رياه .اننكمي 70016 ؟ 71010007 ؟لاأوأمئزة ... تمتاعة مني أن»ا 
. .ونامبرن0جم أ ونمائاعومة أمءد باوتاعبز هبابر تال امم 
أبن سينا » فن الشعر » ١84‏ : ويحب أن يكون كالمصور فإنه يصور كل شى” بحسته وحتى الكسلان والغضبان . 

كذاك يجب أن تقع المحاكاة للأخلاق كا كان يقول أوميرس فى بيان خيرية أخيلوس 


لسث أدرى من أين أق المثر جم العربى » وتبعه أبن سينا » بما كان يقول أوميروس فى يتنا خيرية أخيل . وقد مقط من 
ال جمة العربية انم الشاعر أجاثون » فالئص اليؤنافى يقول : 
ْ م" أه» نادن60زة” واتجية” ننم بوآه 
١(‏ ) انظر جاية الامش السابق . 
(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » .وم 41م . مجحد : ينكر . تنقاد : تنقطع , 
وهناك رواية أشرى : تحت الدرع بدلا من تحت الذعر . والممئى : أتاك وقد داخله من خوف الإقذام عليك ماأراه 
ا ا ل و ل «فاصله تتقطع 
من اللوف ( وهئ فى داخل الدرع ) . 


السياط : الصف من الئاس » يريد صفين من اللند . الأفاكل «جمع أفكل وهوالرعدة ( أماس اللافة» مأدة: دف لكل) 
والمعمى : دخل عليك بي نالسماطين » فكان إذا تعوج مشيه من الرعدة »© فومه 7 ل ل ا اق 


- ١١١ 


فى التشبيه » وألا يتعدى فى ذلك طريقة الشعر (01, 


قال : 
وأنواع الاستدلالات التى تجرى هذا المجرى » أعنى المحاكاة الجارية مجرى الجودة 


وعلى الطريق الصناعى » أنواع كثيرة : 

فمنها أن تكون المحاكاة لأشياء محسوسة بأشياء محسوسة من شأنها أن توقع الشك لمن 
ينظر إليها وتوهم أنها هى لاشتراكها فى أحوال محسوسة » وذلك مثل تسميتهم لبعض الكواكب 
«سرطاناة؛ ولبعضها و ممسك الحربة » لأنبا من جهة الشكل بمكن أن يتوه متوهم أنها هى هى 27 


- وعلى : على فزع 1 تسميهم : تشبههم ل // لبعض : 4 صور 
فزع 07 الحربة : الحية ل // هى هى : هى اشتراكها فى حال محسوسة هى ل . 


)١(‏ أرسطوء عن قن الشعر ؛ 4ه4١‏ ب 16م حدات.حخ »ء طبعة بدوى » 11107:م وهذه ينبنى أن تحفظ ؟ وهم 

هذه أيضا الإحساسات الى تلزمهم فى صناعة الشعر من الاضطرار . وذلك أن كثيرا ما قد يكون فى هذه زلل وخطأ . وقد 
تكل فها كلاما كافيا فى الأقاويل الى أ بها » . 

الث 86 75 نأمهم )أ زمه ونم 01 ,تاآعم 5105 آع5 53 مأناتى 

نااع نام عللة نو وده “حمكا مذ 101 “و01 [1 جاع 01 سأك ك 0020:6055 

10 7/015 ؟01تاغلره5ع8)6 واه بن ادنب أمء غ5 اودومآءع .023805 

ابن سبينا » فن الشعر » 184 : « وينبغى أن يكون ذاك مع حفظ الطبيعة الشعرية والمحسوس المعروف عن حال الشمر» 
فقد يذهب امحاكى أيضا عن طريق الواجب وعن القْط المستملح المستحسن » . 

)١(‏ أرسطو عن فن الشعر » ١404‏ ب 6١-.م‏ ح ت.ع »؛ طبعة بدوى » ١١8-1110‏ :و وقد تك أيضافى 
الاستدلال . وأما أتواع الاستدلالات فنا أولا ذلك الذى هو بلا صتاعة » وهو الذى يستعمله كثيرون يسبب الشك »6 ( وهو 
الذى يكون ) بتوسط الملامات . ما كان مها متبيئة » فيمئزلة الحربة الى كان يتمسك بها المعرفون يغاغانس أو 
الكواكب . . . الشبيهة بالسرطان . . . وذلك أن .نبا ما هو فى أمر التصديق أكثر فى باب الصناعة . . . ومها ماي و جد فيبا 
الإدارة والتقليب أكثر .. 6 .ق طيعة عياد » ص اع نجد : وما» فقط » وهى قراءة مخطوط الأورغانون » و١‏ ب 
١‏ ء أمافى طبعة يدوى فنجد : (1)ما . ْ 

رون مأمصتالونة 58 رر5آء *باممع- 6م 1ل0رزامآء ,تناجوة تاقنر 1+ غ8 وذمام ص تصومي 

1 3 ,نوام مع 51 امتباطميز لماعم 85 أهم رع دمنيوعة 8 بغدر دتمم 

١‏ .. لاتوأعنارده باثق+ 
أبن سينا » فن الشعر » ١84‏ : م وأنواع الاستدلال فييها الذى هوبصناعة أن مخيل » لست أقول بأن يصدق : فإما أمور 
بمكنة أن توجد لكنها لم توجد » فيكذب من حيث ل توجد ويخيل من حيث يقع كذبه موقع القبول . . » . 

يتحدث هنا أرسطو عن أنواع التعرف ويقول إن من أدثاها استمال العلامات اصن أعنررنن ناتت عر 9ه ), 
وهو يشير إلى قصة لم تصل إلينا نلهر فيها نبلاء ليبة الذين نبتوا من أسنان التنين الى بذرها كادموس وهذا سوا 1مأمهمر8 
وهم يحملون فى أجسادم قطعة لم تشبه الحربة فى شكلها . أما الشاعر كاركيئوس الى جعله المترجر سرطانا » لأثه اسمه 
قا يعى السر طان ء فقد أظهر فى قصة مك136" سلالة بيلويس 261085 ز على أكتافهم علامة تشبه النجم . 

عن كا ركيئنوس ؛ انفثر جلبرت نورود » الثر اجيديا الإغريقية » 4" هم#. 

- ١517 ل-‎ 


وجل تشبيهات العرب راجعة إلى هذا الموضع . ولذلك كانت حروف التشبيه عندهم 
تقتضى الشك . وكلما كانت هذه المتوهمات أقرب إلى وقوع الشك كانت أتم تشبيها . 
وكلما كانت أبعد من وقوع الشك » كانت أنقص تشبيها . وهذه هى المحاكاة البعيدة 
وينبغى أن تطرح » وذلك مثل قول امرى” القيس فى الفرس : 
كميت كأنها هراوة مئوال )١(‏ 5 
ومثل قوله : 
إذا أقبلت » قلت : دباءة 2 من الخضر مغموسة قى الغدر 
وإن أدبرت » قلت أثفية ململمة ليس فيها أف,() 
وإن كان هذا أقرب من الأول » لآن فيه مقابلة ما . 
ومنها أن تكون المحاكاة لأمور معنوية بأمور محسوسةء إذاكان لتلك الأمور أفعال  ٠١‏ 
مناسبة لتلك المعانى حتى توهم أنها هى » مثل قوم ف المنة : إنها طوق العنق » وى الإحسان : 
قيد ("): كما قال أبو الطيب : 


١‏ العرب : + هى ل ب وهذمهى : وهى هذه ل 
هد كيت : سقطت من فزع 


: ؛ ص ا#‎ ١ ديوان امرئّ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهي ( ذشائر العرب 84 ):» الطبعة الثانية » رتم‎ )١( 
بعجلزة قد أترز الجرى لحمها  كيت كأنها هزاوة مثوال‎ 

امش 44 : قوله بعجلزة أى بفرس صلبة الم . ومع أترز : أيبس »يح أنها ضامرة شديدة تشبه الهراوة . وخص 
الككيت لأنه أصلب حافرا . والطراوة : العصا ء وهى هنا من آلات اللائك . ١‏ 

قارن : محمد بن سلام الجمحى » طيقات فحول الشعراء » شرحه محمود محمد شاكر ( ذخائر العرب 7 ) » ص 1" --58:. 
واستحسن الئاس من تشبيه امرى القيس قوله : بمجلزة . . . ( البيت ) . 

المنوال : النساج الذى ينسج على النول . والمنوال أيضا : نول النساج . وهو يتخذ عصاه من أصلب اللشب وأملسه 
ويز يدها العمل إملاسا . 

(؟) ديوان امرئٌ القيس » تحقيق محمد أبوالفضل ابر اهيم ( ذخائر العرب 4 ؟ ) » الطبعة الثائية »ء ص ١*5‏ . 

امش م" : قوله : دباءة بالرفم : أراد هى دباءة . وقوله : مغموسة في الغدر » أراد أنبا ناعمة رطبة . والدياءة ؛ 
القرعة ؛ وإنما شيهها بها للطافة مقدمها ورقته » ولأنها ملساء لينة مستديرة الموخر . 

هامش وم . الأثفية : الصخرة المدورة الجتمعة » شبه استدارة مكخرها بالآثفية الملساء الى ليس فها أثر . والململمة : 
امجعمعة » وقالوا : المدورة الصلبة . 00 

العمدة لابن رشيق القير و افى » تحقيق محمد حب الدين عبد الحميد » الطبعة الثالثة ١955‏ » 8 » ص ٠٠‏ وما بمدها : باب 
التقسي : ولاسما ص 97( - 89# . 

() ابن سينا » فن الشعر » ١84‏ : « وإما مقتئاة من الأجسام حاصلة لحا بالحقيقة فيشيه به حاصل ف الظاهر من 
العا » كالطوق فى المئق تشبه به المنة » و الصمصام فى اليد يشبه به البيان» . 1 


١١” 
كت أرسطو‎ 


ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا )١(‏ 

وهذا كثير فى أشعار العرب . 

ومنه قول امرئ القيس : 

قيد الأوابد ميكل (2) 

وما كان من هذه أيضا غير مناسب ولا شبيه » فينبغى أن يطرح (). وهذا كثيرا 

ما يوجد فى أشعار المحدثين » وبخاصة فى شعر ألى تمام » مقل قوله : 
لا تسقى ماء الملام 2( 

5 أشعار : شعر ل 

: 884 » العرف الطيب فى شرح ديوان أن الطيب‎ )١( 

وقيدت نفسى ى ذراك محبة ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 
الذر! بالفتح الستر والكنف » وبالفضم والكسر حمع ذروة بالوجهين وهى من كل شى“ أعلاه . 
[(49 ديوان امرئُ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم ( ذخائر العرب ١4‏ ) » الطبعة الثانية » رتم ١‏ » ص ١4‏ : 
وقد أمتدى والطير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

هامش 5 : الو كنات : المواضع الى تأوى إلها الطيور . المنجرد : الغرس القصير الشير . الأوابد - الوحشس 4 
وجعله قيدا لها لآنه يسبقها فيمنعها من الفوث . اليكل : الفرس الم » شبهه ببيت النصارى والنحوس . ومعى قوله : 
والطير فى وكثاتها : أى أنه ييكر قبل خروج الطير » على أنبا مما يبكر فى الكروج . 

قارن : نقد الشعر لأنى الفرج قدامة بن جعفر » تحقيق كال مصطفى » ص ١054-180٠‏ ح طبعة الجوائب » ص 8ه : وقد 
اغتدى ( البيت ) ٠:‏ فإنما أراد أن يصف هذا القرس بالسرعة وأنه جواد » فل يتكل باللفظ بعينه » ولكن بأردافه ولواحقه التابعة 
له . وذلك أن سرعة إحضار ألفرس يتبعها أن تكون الأوايد » وهى الوحوش » كالمقيدة له إذا نحا فى طلبها . و التاس 
يستجيدون لامرى: القيس هذه اللفظة » فيقولون : هو أول من قيد الأوابدء وإتما عى بها الدلالة على جودة القرس وسرعة 
حضرء . فلو قال ذلك بلفظه » لم يكن عند الناس من الاستجادة ما جاه من إتيائه بالردف له . وى هذا برهان على أن وضعنا 
الأرداف ٠ن‏ أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب » . 

(5) ابن سينا » فن الشعر » ١4‏ : « وماكان بعيدا عن الوجود أصلا فينبغى ألا يستعمل » . 

(4) الصولى : أخبار أي نمام نشره خليل ممود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الحندى » مطبعة لجنة التأليف 
والنرجمة والنشر » القاهرة باما:4١‏ » ص مم - 4" . وعابوا قوله : 

لا تسقنى ماء الملام فإنى صب قد استعذبت ماء بكاق 

فقالوا : ما معي ماء الملام ؟ وهم يقولون : كلام كثير الماء » وما أكثر ماه شعر الأخطل ! قاله يونس بن حبهب . 
ويقولون : ماء الصبابة وماء الهوى » ير يدون الدمع . . . 

المرزباف » الموشح » ص 455 : وعابوا قوله : لا تسقى .... ( ألبيت ) » وقالوا : ما ممى ماء الملام © . 

ديوان أبى مام بشرح اللطيب التبريزى » تحقيق محمد عيده عزام » اتلد الأول ( ذخائر العرب ٠ه‏ ) ه» ص ه# : 
لا تسقى . . ( البيت ) : أى لا تلمى فإفى عاشق قد ألفت البكاء واستعذبته فلا أكاد أقلع عنه للومك إياى : فكف عنى . 


ل 8١9ا‏ سه 


فإن الماء غير مناسب للملام » وأسخف من هذا قوله : 
كثب الموت رائبا وحليبا )١(‏ 
وكما أن البعيد الوجود ها هنا مطرح » كذلك يتبغى أن يكون التشبيه بالخسيس 
الوجود مطرحا أيضا () » ون يكون التشبيه بالأشياء الفاضلة . فمثال تشبيه الشريف 
بالخسيس قول الراجز : 
والشمس مائلة ولما تفعل فكأنها فى الأفق عين الأحول (؟) 
وكما قال بعض الشعراء بمدح سيف الدولة 
وقد علم الروم الشقيون أَنهم ستلقاهم يوما وتلق الدمستقا 
وكاتوا كفار وسوسوا خلف حائط١‏ وكنت كستور عليهم تسلقا (4) 


5 - الأحول : الأحوال ف 4 وسوسوا: وشوشوا ‏ فزع 
// تسلقا : تسلقآً ف 


(1) ديوان أب تمام بشرح' الحطيب التبريزى » تحقيق محمد عبده عزام ء ب ١‏ ء ص 154 . قال بمدح أيا سعيد محمد 

ابن يوست الثفرى » ص ١,7٠١‏ : 
يوم فتح سق أسود الضواحى كثب الموت رائيا وحلييا 

كثب + جمع كثبة وهو القليل من الآبن امجتمع » و كل قليل مجتمع كثبة . 

)06 ابن سينا » فن الشعر » م١‏ : ووكذلك مما كاة اللسائس » . 

[(48 د كد يس عض رف افيد جد د امه تلن جد اف نه ار 
ص ووم وم : هذا البيت من أرجوزة طويلة أنشدها أبو النجر العجلى هشام بن عبد الملك وهشام يصفق بيده استحسانا هَا 
حى إذا يلغ قوله فى وصف الشمس : 

صنواء قد كادث ولما تفعل نهى على الأفق كعين الأحول 

أمر بيوجء رقبته وإخراجه » و كان هشام أحول . 

المرزيان » الموشح » 4م" : رقم ه٠١‏ : أبو الدج العجل ؟ ص هم" : والشمس قد صارت كعين الأحول . 
فأمر بسحبه . وكان هشام أحول . قارن كذلك ص لالا" . 

عن أنى النجم السجل : انظر خزائة الآدب » طبعه محمد غى الدبن عبد الحميد » ١‏ » ١لا‏ ح تحقيق عبد السلام محمد هارون » 
اع ص ٠١“‏ ؟ محمد بن سلام الجبحى » طبقات فحول الشعراء » شرحة محمود محمد شاكر 6 صن "لاه . وما بمدها » 
وقارن : الأغال » ٠ ١١‏ ١ه١‏ 

(4) إعلام الثبلاء بتاريج حلب الشهباء » تأليف محمد راغب الطباج »زوءهم؟-5م؟ : وف ثمرات الأوراق 
لابن حجة الحموى أن سيف الدولة بن حمدان انصر ف من حرب وقد نصر على عدوه © قدخل عليه الشعراء » فأنشدوه . 
فدخل معهم رجل شاى فأنشده : 

وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط وكنت كسكور عليهيم تسققا 
فأمر بإخراجه » فقام على الباب يبي » فأخير سيف الدولة بيكائه » فأمر بر ده ... وأمر له يألف درم . 
دكتور مصطى الشكعة » فنون الشعر فى مجتمع الحمدانيين » ١١#‏ : 


ب 968 أ سه 


٠١ ب-_‎ 66٠: 


قال : 
وها هنا نوع آخخر من الشعرء وهى الأشعار التى هى فى باب التصديق والإقناع أدخل 
منها فى باب التخبيل » وهى أقرب إل المثالات الخطبية منها إلى المحاكاة الشعرية (1). 
فهذا الجنس الذى ذكره من الشعر هو كثير فى شعر ألى الطيب » مثل قوله : 
ليس التكحل ف العينين كالكحّل () 


وقوله : 
فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل (؟) 
ومن أحسن ما فى هذا المعنى قول ألى فراس : 
ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
تهون عليئا فى المعالى نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ©) 
قال + 
والنوع الثالث من المحاكاة : هى المحاكاة التى تقع بالتذكرء وذلك أن يورد الشاعر شيئا 
يتذكر به ثئ آخرء مثل أن يرى إنسان خط إنسان فيتذكره » فيحزن عليه إن كان ميتاء 
أو يتشوق إليه إن كان حيا 0 . 


هاهنا : هنا ف : هناك م  *‏ التسخييل : لتخييل ‏ ف 
 :‏ فهذا : وهذا فزع 
م - أحسن : حسن ل ١‏ - بالتذكر : بالتذكير ل 

)1١(‏ ابن سينا » ذن الشعر ء ١85‏ : « قهذا ضر ب يستعمله الصناعمن الشعر اء الذين يستعملون التصديق . و بعضن الشعراء 
يميل إلى أقاويل تصديقية » وبعضمم إلى اشتالية إذا كان مرائيا بالعفة بارزا فى معرض اللوم والمذل . وأما الوجه الثاف 
فاستدلالات ساذجة لا صنعة شعرية فبا » وهى شبية باللطابة أو القصص » ويخلو ذلك عن ! للرافة » . 

(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أ الطيب » 554 : 

لأن حلمسك حل لا تكلفة ليس التكسل ف العينين كالكحل 
تكلفه : تتكلغه . الكحل : بفتستين سواد الجفون خلقة . 
() المرجم نفسه » ”6١‏ : 
عنذ ما ثراه ودع شيئا سمست به فى طلعة البدر ما يغنيك عن زحصل 
49 دكتور مصطى الشكعة » فئون الشعر ف مجتمع الحمدانيين ء صن ١894‏ : 
ونحن أناس لا توسط بيثنا ( البيتان ) 

ونحوه (ص *10) : ليست تحل سراتناا إلا الصدور أو القبور 

(ه) أرسطو » عن فن الشعر » 4م4١‏ ب لا” - هم4! + 4 ح شيع »ء طبعة بدوى » ١١8‏ -: و وألثالث : هرس 


7 1 كا 


وهذا موجود فى أشعار العرب كثيرا » مثل قول متمم بن نويرة : 
وقالوا : أتبكى كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكاداه 
فقلت لم :إن الأمى يبعث الأسى دعونى ! فهذا كله قبر ماللك(1) 
ومنه قول قيس المجثون : 
وداع دعاء إذ نحن بالخيف ين منى فهيج أحزان الفرّاد وما يدرى 
دعا باسم ليل غيرها فكأا أثار بليلى طائرا كان فى صدرى() 
ومن هذا النوع قول الخنساء' : 
يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس7؟) 
وقول الحذلى : 
أبى الصبر أنى لا يزال بيجنى هبيت لنا فيا مضى ومقيل 


؟#' سد والد كادك ِ فالد كادك ل. 5-2 أثار : أطار ل. 
٠‏ - ألى الصير : ابا الصير ل :ابالصير فزع // يزال:أزالك ل 
أن يكون ينال الإنسان أن بحس عندما يرى . . . فإنه قال إنه لما رأى الكتابات بى » . . . فإنه لما سمع العواد وتذكر » دمم . 


ومن هناك عرف بعشمم بعضا © . 
لالتههميو بزكد مذي نان185 ...مدنة18 1 15065041ه 5د ,كدر لاسر ثرة ؤ غ5 ركام 
تأه10مه 6 ثأه مأب بونومة وو بزفامعتة بونأعيج8ة” 3 1 01 «نومنه80 
. نالعو [81ىأم موعن نع60 “نع مم26 وأع0 و برأم 
عندما سمع أوديسيوس منشد الفياكيين يرتم بقصة الحصان الحشبى وسقوط طروادة ومقامرات أوديسيوس ف مزل 
قناطهطوزه2 » بى أوديسيوس بكاء مرا سدى أر الملك المنشد أن يكف عن الإنشاد . ابن سينا ء فن الشعر © ١89‏ : 
« والثالث التذ كير» وهو أن يورد شيئا يتخيل معه ثى* خر » كن برى خط صديق له مات فيتذ كره فيأست © . 
)١(‏ الأمالى لأبى على القالى ( طبعة بولاق 74 1١#‏ ه) » ج08 » ص 7 - طبعة دار الكتب » ج ؟ ؛ ص ١‏ : ققال 
أتبى . . . وال كادك , فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا . . فدعى . . . 
العمدة لابن رشيق القير وافى » حققه محمد عب الدين عيد الحميد » الليمة الثالثة » ١954‏ »؛ <؟ 4 ص 1لا :... 
فالدكادك . عل وجه التوجع وإن كان رثاء وتأبينا . 
(؟) كتاب الأغالى تأليف أب الفرج الاصفهاف ( دار الكتب 15178) » ج؟ »ص 8 ع (طبعة بيروت) » ص .5١‏ 
فى طيعة دار الكتب : أطراب بدلا من أحزان » وذكر فى هامش ١‏ : أنها (كذا ) يجيع الأصول وفسرها على أنها خفة تعترى 
الشخس منشدة الفرح أو الحزن . أطار : هى القراءة الى وردت ف الطبعتين . 
(*) الأمالى لأنى على القالى (طبعة بولاق 4؟17 ه) »اج ا ص 16 ح طبعة دار الكتب » ب 7 ع ص 178 : وأيكيه 
( بدلا من : أذكره ) لكل غروب همس . 
قال أبو على قال أبو بكر : طلوع الشمس للغارة » وغروبها الضيفان . 
الآقاف ( طبعة ساى ) » ج1١‏ » ص9١‏ . 
بالااا- 


١٠١ 


١ 


وأفى إذا ما الصبح آنست ضوءه- يعاودق جنح عل ثقيل() 
وهذا النوع كثير فى أشعار العرب . ومن هذا الموضع تذكرها الأحبة بالديار والأطلال ع 
كما قال : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومئزل (5) 
ويقرب من هذا الوضع ما جرت به عادة العرب من تذكر الأحبة بالخيال وإقامته 
مقام المدخيل ؛ كما قال شاعرهم : 
وإفف لأستخثى وما لى تَعْسة ‏ لعل خيالا منك يلق غياليا 
وأخرج من بين البيوت لعلنى 2 أحدثعنك النفس ف السر خاليا(؟) 
وتصرف العرب والمحدثين فى الخيال متفئن » وأنحاء استعمالم له كثير . ولذلك 
يشبه أن يكون من المواضع الشعرية الخاصة بالنسيب97؛)» وقد يدخل فى الرثاء» كما قال 
البحترى : 


خلا ناظرى من طيفه بعد شخصه فيا عجبا للدهر : فقد على فقد ! (5) 


١‏ - أنى : سقطت من ف 


(1) قال أبو شراش المذك ( ديوان المثليين » القسم الثافى » دار الكتب » القاهرة م4١‏ » ص )١١0‏ : أنى 
الصبر ... فيا خلا . . يعاود قطع . . 
آلست ضوءه : يقول كأن فد قرب الصيح منى فى غلى . قطع : أى قطع من اليل أى بقية 
0620 ديوان امرى القيس » شرحه محمد أبو الفضل ابر اهيم ( ذخائر العرب ١4‏ ) » الطبعة الثانية » ص م : 
قفا نيك من ذكرى وحبيب مازل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
قارث : شرح المعلقات السبع للزوزف » بيروت ١908‏ » ص 2 : 
قفا ثيك من ذكرى حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
() الأمالى لأ عل القالى ( طبعة بولاق ١84‏ ه) »ج ا ءص 019 طبعة دار الكتب » ج١1‏ ) من ه١»‏ 
-15؟ : وأنشدنا أبو بكرين دريد للمجئون : البيئان 
(١‏ ديوآن البحترى » الجزء الأول » مطبعة هندية » ١411١‏ » ص 4لا١‏ : قال فى غلامه نسيم » 
دعا عبرقى تجرى على الجور والقصد أظن نسيا قارف الحجر من يعدى 
ديوان البحثرى » عى بتحقيقه حسن كامل الصيرف » انجلد الأول ( ذخائر المرب 4م ) 2 219458 ص ليه ؛ 
الأغاى » طبعة بولاق » ١6‏ » صإلا١‏ : أخبرنى جحظة : قال كان نسي غلام البحترى الذى يقول فيه : دعا عيرق . . 
لاما روميا ليس نحسن الوجه وكان قد جعله بابا من أبواب الحيل على الناس فكان يبي , , . » , 


١١م‎ 


| قال : 
13 وأما النوع الرابع من المحاكاة : فهو أن يذكر أن شخصا ماشبيه بشخص من ذلك النوع 
بعينه . وهذا الشبه لا يكون إلا فى الخلق أو الخلقء مثل قول القائل : و جاء شبيه يوسف»» 
و هلم يأت إلا فلان » 7©. 
ومن هذا قول امرئ القيس : 8 
وتعرف فيه من أبيه ثمائلا7) 
والتصريح بالشبه خلاف التشبيه . فإن التشبيه هو إيقاع شك » والتصريح بالشبه 
بين اثنين هو تحقيق لوجود الشبه » وهو الغاية فى مطابقة التخييل » أعنى إذا قبل : 
فلان شبيه فلان 
قال : 1 
والنوع الخامس : هو الذى يستعمله السوفسطائيون من الشعراء » وهو الغلو الكاذب 227. 
وهذا كثير فى أشعار العرب والمحدثين » مثل قول النابغة : 
م الشبه : التشبيه فزع ٠‏ - بالشبه : بالشبيه ف زع // بالشبه : بالشبيه ف زع 
ى ‏ فلان (شبيه) : سقطت من فازع 


)0 أرسطو » عن قن الشعر » 6هغ! 4 4 ومابعده ات.ع »© طبعة بدوى 6 1١5‏ : و وأما الرابع فا يخطر بالفكر 
مز لة أنه أ من هو شبيه بالمكفنين لإنسان » ولم يأت أحد يشبه إلا أرسطس . فهذا إذآ هو اللى أ ». 
أنه : سقطت من طبعة الدكتور عياد و لكا موجودة فى خطوط الأورغانوت » مزال . 
6ر2 1 ؟6امنزة أمة ,015م20106 نع ندوآه ,أمررو اانه ع2 3 غ5 ممم 
. 2170 ووة عووكاه :نم0 8 *22ث عاء6نه غ5 وماميرة 
قارن قصة حاملات القرابين لأيسخيلوس » سطر ١54‏ ومابعده . 
آين سيئا 3 فن الشعر » 148 : و والرايع : إخطار الشبيه يالبال بإيراد الشبيه بالنوع و الصئف لا غير 3 مثل من بر آه 
الإنسان متشها يصديقه الغائب نفتحسر لذلك 6 . فى طبعة بدوى فى سنة ١955‏ ع ص "1" ع نجد التشبيه لا الشبيه ق الموضعين . 
(0) ديوان امرئٌ القيس » تحقيق محمد أبوالفضل ابراه (ذخائر العرب 64 5)؛ الطبعة الثانية» قصيدة رتم ١4‏ عص6١1:‏ 
وتعرف فيه من أبيه شمائلا 2 ومن الك ومن يزيد ومن حجر 
شمائلا : شلائق وغرائز : 
المرز با » الموشح » ص وغ : و فأما قول امرئ القيس : وتعرف فيه ... (البيث ) فليس ذا بمعيب عندم » وإِنْ 
كان مقسمنا ؛ لأن التضمين لم يحلل قافية البيت الأول . . وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول من بيى امرئ القيس » 
وهذا عند نقاد الشعر يسمى : الاقتضاء » أن يكون ف الأول اقتضاء الثانى » وف الثافى افتقار إلى الأول » . 
(م) أرسطو» عن فن الشعر م 4146 0-1و صدتيع» طبعة بدوى » 114 : و وقد يوجد ضرب آخر أيضا 
مركب » ( هو ) المأخوذ من مغالطة القياس . . © . 
.نومجمع0 0 تأمنات1 1100000 »م عوسي أه 5 88 امو 
ابن سينا » فن الشعر » 14٠‏ : م والكامس من المبالغات الكاذبة » كقولم » قد تزع فلان قوسا لا يقدر البغر على 


نزْعه 6 9" 
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تقد السلوق المضاعف نسجه2 وتوقد بالصفاح نار الحباحبي(١)‏ 
وقول الأخحر : 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 29 
وهذا كله كذب . ومن هذا قول أنى الطيب : 
عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
وقوله قى هذه القصيدة : 
لو الفلك الدوار أبغضت سيره لعوقه شي عن الدوران 99) 
ومن هذا الباب قول امرئٌ اليس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول2 من الذر فوق الإتب منها لأقرا(؛) 


لا عن: من ل 


(1) ديوان الابغة » صمحه عيد الرحمن سلام » المكتبة الأهلية ‏ بيروث » ١474‏ » ص ١!‏ : السلوق : أجود 
الدروع منسوب إلى سلوق مدينة بالروم . 

العمدة » لابن رشيق القيروافى ع تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد » الطبعة الثالثة ») ١954‏ 6 +" ه ص ”5 : ومن 
أبيات الغلو لقدماء قول النابنة فى صفة السيوف : يقد السلوق . . . ( ألبيت ) ؛ المرجع نفسه » ج ١‏ » ص و8" : وما 
يدخل فى باب النجاوز قول النابغة : يقد السلوق . . ( ألبيت ) . الصفاح ما يجعل على الذراع من الحديد . 

(؟) الأمالى لآب عل القالى ( مطبعة بولاق 1*94ه)ء ج ؟ »ا ص ه8١‏ حك طبعة دار الكتب » +7 ء» ص ١‏ 
١64 -‏ : قال أبو الحسن حدثئى أبو العباس الأحول قال أول كذب سمع فى الشعر هذا . والذكور السيوف الى عملت من 
حديد غير أنيث . ويروى نقاف البيض يقر عبالذكور . وحجر قصبة الهامة . 

أيو الفرج قدامة بن جعفر » نقد الشعر » ص لاه --طبعة الجرائب ع ص ١!‏ ؛ « وقد شهدت أنا من هذه » وله 
سيب ؛ قوما يقولوث إن قول مهلهل بن ربيعة : فلولا الرح . . ( الييت ) خطأ من أجل أنه كان بين موضم الرقة الى 
ذكرها وبين حجرمسافة بعيدة جدا 4 المرجع نفسه » ص 7١4‏ > طبعة الجوائب » ص 4 : « فإنه أيضا ئيس مخرج 
عن طباع أهل حجر أن يسمعوا الأصوات من الأماكن البعيدة » ولا شارج عن طباع البيض أن تصل ويشتد طنينها بقرع 
السيوف إياها » ولكن يبعد ببعد المسافة بين مونمع الوقعة وحجر بعدا لا يكاد يقع» . 

ابن رشيق القيروافى؛ العمدة » ب ١‏ »ص ده ( تحقيق محمد وى الدين عبد الحميد ) » : ومن أبيات الغلو القدماء 
قول مهلهل : فلولا الريح أححع من بحجر ... ( البيت ) وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب » وبين حجر وهى قصبة العامة 
ومكان الواقعة عشرة أيام » . 

المزرياق » الموشم » ص ٠١5‏ : أكلب الآبيات قول مهلهل . . . 

(*) العرف ألطيب فى شرح ديوان أن الطيب »ص ؟١ه‏ :قال يذكر قيام شبيب العقيل عل كافور وقتله يدمشق» ص٠‏ ١ه‏ . 

الفلك منصوب يغعل محذوف بعد لو يوخذ من لازم الفعل المذ كور . 

(4) ديوان امرئ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخائر العرب 4؟ ) »ء الطبعة الثائية »ء صص 58 : 
المحول الذى أل عليه الحول » كثاية عن الصغر . ب 
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وهذا كثير موجود فى أشعار العرب . وليس تجد فى ١‏ الكتاب العزيز » منه شيثاً » 
إِذْ كان يتنزل من هذا الجنس من القول » أَعنى الشعر » منزلة الكلام السوفسطائى من 
البرهان . ولكن قد يوجد للمطبوع من الشعراء منه شئّ محمود » مثل قول المتنبى : 

وآق اهتدى هذا الرسول بأّرضِه وما سكنت منذ سرت فيها القساطل 
ومن أى ماء كان يست جياده2 ولم تصف من مزج الدماء المناهل ؟! 00 


لبسن الوثى لا متجملات ‏ ولكن كى يصن به الجمالا 
وضفرن الغدائر لا لحسن ولكن خفن فى الشعر الضلالة () 
وها هنا موضع سادس مشهور يستعمله العرب » وهو إقامة الجمادات مقام الناطقين 


فى مخاطبتهم ومراجعتهم » إذ كانت فيها أحوال تدل على النطق » مثل قول الشاعر : 


8 سرت : صرت ل 4 مقام : اقامه ل 


الإتب : ثوب رقيق له جيب وليس لدكمان . المعنى : لو مر المحول من الذر فوق ثويها لأثر فى جلدها ليضاضها ونمستما 
ورقة بشرما , 
المزرياف » الموشح » ص لم : وفضل أهل العل قول أمرىء القيس بن حجر : من القاصرات . . . ( ألبيت ) على قول 
-حساثت : 
لو يدب الحولكى من ولد الذر عليها لآنديتها الكلوم . 

لأندبها الكلوم : أثرت فها . 

)2210 العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » 0 . قال بمدح سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليه . 

أفى بمنى كيف والاستفهام للتوجع . القساطل : جمع قسطل وهو غبار الحرب . فيها متعلق بسكنت . والمعى : كيف 
أهتدى فى سيره إليك وغبار جيشك منتشر فى أرضه لم يسكن فيها منذ سرت لنزوهم . 

المناهل : الموارد . المعنى : لكثرة من قتلت منهم لم يبق ماء إلا مزج بالدماء فن أى ماء كان يسى خيله . 

(؟) المرجع نفسه ؛ ١4.١‏ . قال بمدح أيا الحسين بدر بن عار بن إسماعيل الأسدى الطبرستاق من قصيدة 
مطلعها : بقاقٌ شاء ليس هم أرتحالا , 

الوثى : الثياب المنقوشة . التجمل : الّزين . يقول هن غنيات نحسْهن عن التجمل بالوثى ولكن يليسنه ليصن يه 
سجبالهن عن أعين الناظرين . الغدائر : جمع غديرة وهى النصلة من الشعر . يقول : نسجن شعرهن ضفائر لا طلبا الحسن » 
ولكن خفن أن يضلان به لو أرسلنه لأنه يغشاهن كالليل . 

5١ 
ب أرسطوق‎ 1 


وأجهشدت للقوباذ لما رأيته وكبر للرحمن حين رآنى 

فقلت له : أين النين عَهدتهم حواليك فى أمن وخفض زمان 
فقال : مضوا واستودعونى بلادهم ومن ذا الذى يبت على الحدثان )١(‏ 
ومن هذا الباب مخاطيتهم الديار والأطلال ومجاوبتها إياهم » كقول ذى الرمة : 

إن وقفت على ربع لمية ناقى فما زلث أبكى عنده وأخاطبه 
وأسقيه حتى كاد مما أبفه | تكلمنى أحجاره وملاعبه7؟) 
وقول عدترة : 
وه | أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم 1 

يا دار عبلة بالجواء تكلمى22 وعمى صباحا دار عبلة واسلمى (؟) 


. إلى غير ذلك مما يشبه هذا بما هو كثير فى أشعارهم‎ 3٠ 


١‏ - للتوباذ : للثوبان حم 4 -اياهم :الهم مازع 


)00 الأمالى لأنى عل القالى ( طبعة بولاق 4" ه)ء جاء ١9ل‏ : ع طبعة دار الكتب ©» ب ١‏ © ص لا١6‏ » 
كان امجنون يأق أرض ببى عامر فيقف عند جيل لم يقال له التوباذ وينشد : . . . وفى نسنة الأمالى : حين رأيته . 

نقد النثر لأنى الفرج قدامة بن جعفر » حققه الد كتور طه حسين وعبد المميد العبادى » ص ١99-١٠‏ - مطبوعات 
كلية الآداب » ٠٠١‏ ء ص 1م : وفالأشياء تبين الناظر المتومم والعاقل المتبين بذواتها وبمجيب تركيب الله فيبا وآثار 
صئعته ق ظاهرها ... وعل هذا النحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطلل ؛ ونطقت عنه بالجواب عل سبيل الاستعارات 
فى اللطاب..» . وق نسخة كتاب لقد الثثر : فأجهقت.. حين رأيته ٠‏ و( فى ) عيش وغير زمان ) و ( استودعوف ديار هم 0 


التوباذ: جيل بنجد . الحدثان + واحدها حادث ع وحدثان الدهر و حوادثه نويه وما محدث منه . 


(؟) ديوان ذى الرمة فى سلسلة فحول الشعراء » المكتبة الأهلية - بيروت 1974 ءه ص 4[ . قال بمدح عبد الملك 
بن مروآن . قارن الأغاى ( طبعة ساني ) » ج١١‏ » ص 397. 

(؟) المعلقات السبع » شرح الزوزف » طبعة بيروت » ص ١7‏ : يادار عبلة .. (البيت) » ولا يوجد فى المعلقة 
البيت الأول . المعبى : يقول : يادار حبييى هذا الموضع تكلمى وأخيريى عن أهلك ما فعلوا » ثم أضرب عن استسخباره 
إلى تحيها فقال : طاب عيشك فى صباحك وسلمت يا دار حبيبى . 
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وقد ذكر هو هذا الموضع فى كتاب « الخطابة » وذكر أن أوميرش كان يعتمده كثيرا (01. 

قال : 

والاستدلال الفاضل والإدارة نما تكون للأفعال الإرادية (). وأكثر مايوجد هذا النوع 
من الاستدلال فى ٠‏ الكتاب العزيز» » أعنى فى مدح الأفعال الفاضلة وذم الأفعال الغير الفاضلة . 


وهو قليل فى أشعار العرب . 
ومثال الإدارة فى المح قوله تعالى : « ضرب الله مثلا كلمة طيبة . . » إلى قوله : 
«مالها من قرار » 00 
ومثال الاستدلال قوله تعالى : ٠‏ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » الاية (4). 
ولكون أشعار العرب خلية من مدائح الأقعال الفاضلة وذم النقائص » أنحى « الكتاب 
. 7 5 ١ه(‏ 
العزيز » عليهم » واستثى منهم من ضرب قوله إلى هذا الجنس 5 


الفاضلة : فاضلة ف زع 1 - مال : مثل ف // مثلا : سقطت من م 
لم سابل : ستابيل فز 


)١ (‏ أرسطوءعن فن الشعر » ه4١‏ #م ‏ #4 ات . ع طبعة بدوى ٠١‏ :م وقد توجد للاستدلال أصنتاف 
أخر . وذاك أنها قد توجد عند غير المتئفسة 0 
...لإنالية ونم72 مير أهكا -و681أموناووتتة تلمحت أهك ناتاه تبر أواع 
أرسطو » ريطوريقاء» 1١6‏ »ع ١4١١(‏ ب (#م- سم) ؟ ابن رشد. تلخيص الخلطابة » 51 ؛ ابن سينا . 
اللطابة » ل ١‏ 
(؟) أرسطوء عن فن الشعرءهه4١1‏ 110/1 - م١‏ حت .ع . طبعة بدوى » 114 : غير أن الاستدلال الفاضل على كل 
ثى” فهو المأخوذ من أمور الفعل الإرادى 
ناص انا رتم1 نان امات 85 1 واماممتاوونة مدمأحةعمق 8 :ممه 
ابن سينا » فن ألشعر » ١1٠‏ : م والاستدلال الفاضل هو الذى يحاكى الفعل » 
(؟) سورة إبراهيم » 94 4؟ : وألمتر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء . توق أكلها كل حين بإذن ربها ويضر ب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة 'كشجرة خبيثة 
اجتقت من ذوق الأرض مالا من قرار ». 
(4 ) سورة البقرة » 75١‏ : « مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أثبتت سيع سابل ى كل سغبلة 
مائة حبة والله يضاعف من يشاء وال واسع علم » . 
٠» (‏ ) سورة الشعراء » +#؟ 0-7" : « والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم ثر أنهم فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون 
مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير! وانتصروأ من بعد ما ظلموا وسيعل الذين ظلموا أى متقلب 
يتقلبون » . 
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قال : 
وإجادة القصص الشعرى والبلوغ به إلى غاية الام إنما يكون متى بلغ الشاعر من وصف 
الشى' أو القضية الواقعة الى يصفها مبلغا يرى السامعين له كأنه محسوس ومنظور إليه . 
ويكون مع هذا ضده غير ذاهب عليهم من ذلك الوص ىن (). وهذا يوجد كثيراً فى شعر الفحول 
والمفلقين من الشعراء . لكن إنما يوجد هذا النحو من التخييل للعرب : إما فى أفعال غير 
عفيفة » وإما فما القصد منه مطابقة التخييل فقط . 
فمثال ما ورد من ذلك فى الفجور قول امرئ القيس : 
سَمَوْتْ إليها بعد ما نام أهلّها سمو حَباب الما حالاً على حال 
فقالت : سباك الله ! إنك فاضحى21 ألست ترى الدَمارَ والناس أحوالى ؟ ! 
فقلت : بمين الله ! أبرح قاعدا ولو قطّعوا رأسى لديك وأوصالى7') 
ومثال ما ورد من ذلك مما القصد به مطابقة التشبيه فقط قول ذى الرمة يصف التار : 


وسقط كعين الديك عاورت صحبتى أباها وهيأنا لوقعها وكرا 
فقلت له : ارفعها إليك وأحيهاا برَؤحك واقتته لما قيتة قدرا 

48- أحوالى 0 أحوال ف 

)١(‏ أرسعلو » عن قن الشعر » هه + #؟ ومابعمده د تع » طبعة بدلوى 2 119 - 0 وقد ينبغي أن 
تقوم الفرافات وتتعم بالمقولة » من قبل أن الأمور توضع أمام العينين جدا ( وذلك أنه على هذه الجهة عندما يرى الشاعر 
هذه , 
7167ل اك لو0معجنبرمع كنات 266 5+ أه)ا مت عماتانى ووةثأبر ونه 58 561 

م201 ,نهم [ذ] مهلم ؤلاموطط ة ولاي معتاه) «امتعن106 ام عكبييرة كممم 

ململ أمما ,ناموعم 5 امكاوأمناء ,كاونائ لم1 و01 ووتاعلرة ملام وآ0م ناه 7م70 

07 م نات 30 م 

أبن سينا » فن الشعر » 14٠‏ : « وساق الكلام إلى الواجب » وحده أن يبلغ التخييل مبلغا يكون كأن الغى” بحس نفسه 
وأن يطابق بذاك المضادات » فعل المفلقين , وذكر أمثلة » . 

(؟) ديوان امرئ القيس ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراه ( ذخائر ألعرب 4؟) » الطبعة الثانية » رتم * ©» 

ص 9١‏ © هوأمش “٠‏ !"ا ؛ محمد بن سلام الجمحى » طيقات فحول الشعراء » ص 4 ده" : ومنهم من 

كان يتعهر ولا يب عل نفسه ولا يتستر . منهم امرؤ القيس . وذكر البيت : سموت إلها . . . ولكن الشارح لا يظن أن 


الشاعر أفحش ف هذا البيت » وإبما أراد أن يصف غفة وطلئه وإشفاءه حركته حتى لا يشعر به أحد . وليس فى هذا إقذاع . عم 
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وظاهر لها من يابس الشخت واستعن © عليها الصباء واجعل يديك لها سترا (1) 
وقد يوجد ذلك ق أشعارهم ى وصف الأأحوال الواقعة مثل الحروب وغير ذلك مما 
لع اا ع ب و 
ا هذا فب يتأق بأ يحصل الإساة أرلاً جميع المعاق التى فى الشئ 
الذى يقصد وصفه » ثم يركب على تلك المعاق الأجزاء الثلائة من أجراء الشعر ؛ أعنى 
التخييل » والوزن » واللحن . 
4 الى :+ كان ل ه ‏ الإنسان : للإنسان فزع 


ع قوله : سموت إلها : أى سموت إلى المرأة . وأراد : تبضت إلبا شيئا قشيئا لتلا يشمر بمكاى أحد » فكنت فى ذاك 


كعات متناف رخو يمان بسلة إيقنا راق رتيل .ويجاب التابز»اظار الي رووتولة #تعالا عل عالاى .أ كينا ين 
شى” حى صرت إلى الثى أ ردت . 
سياك الله : أى باعدك الله وفضحك » وأصله من السباء . وقيل الممنى : أذهب الله عقلك . وإتما قالت له ذلك ضجرا 
لما خشيته من الفضيحة . وقوله لاطا : أى لا أبرح . والأوصال : جمع وصل » وهو كل عضو منفصل 
عن الآخر » المفرد وصلة » وزان غرفة 5 
الممدة لابن رشيق القير وانى » حققه محمد محى الدين عبد الحميد » 94( ©» ١‏ »؛ ص ل”"١؟‏ -- 4ه : « وميم 
من يأق بالشبيه الواحد بغير الكاف كقول أمريٌ القيس : سموت .. يريد سمو حياب اماء . 
المرزبافء الموشح » ص ١76‏ : عن محمد بن سلام : ان أمرئ القيس كان يتمهر 5 
١ (‏ ) ديوان شعر غيلان بن عقبة الشهير بذى الرمة » مخطوط بدار الكتب » 5ه أدب » وجه الورقة ١4‏ ومابعدها: 
وقال أيضا هذه القصيدة وتسمى أحجية العرب » ومطلعها : 
لقد جشآت نفسى عشية مشرف 2 ويوم لوى حزوى فقلت ها صبر 
وجاء فيها : 1 
وسقط كمين الديك نازعت صميبى أباها وهيأنا لموضعها وكرا 
فقلت له ارقعها إليك وأحبا بروحك واقتته لما قيتة قدرا 
وظاهر لما من يابس الشحخت واستعن علها الصيا واجعل يديك لما سثرا 
عبد القاهر الجر جاق » أسرار البلاغة » ١9‏ : التشبيه التفصيل المتوقف عل دقة الفكر . 
0 0 » تحقيق على محمد البجاوى » دار نهفة مصر » ١956‏ : ص 79٠‏ . قال : وقال الأصمحى : 
إن ذا الرمة أنشد 
وظاهر ها من يابس الششت 
فقال له : أنت أنشدتنى : و من بائس الششت » » فقال له : إن اليبس من البؤس . 
سقط : انقدح سقط الزند ( أساس البلاغة ) . 
جاء قى أساس البلاغة » مادة : قوت : 
فتلت له ارفعها إليك وأحها بروحك واقتته لا فيتة قدراأ 
أى ترقق فى نفك واسعله شيئا مقدرا , 
الشخت : هو شخت وشحّيت : دقيق ( أساس البلاغة  )‏ 
عبد القاهر الجر جاق » أسرار البلاغة » ١8‏ »2 هامش! : عاورت : تناوبت , صحية : جمع صاحب . عاورت 
صحبى أى تناويت مع أضعانٍ . وقد وصف قدح الثار بالطريقة البدائية . والآم هى العود الأسفل والأب هو العود الذى يحرك 
وألوكر : المراد ما تودع فيه النار بعد خروجها كالخشب والفحم . 


©5 أ سه 


١ 


قال : 
وكليد مواقي الاستدلالات مما يطول . وإنما أشار بذلك إلى كثرتها واختلاف الأمم فيها. 
قال : 
وكل متيع فين بها فيه رياط ين أجراقة » ومنه ما فيه حل(١)‏ . ويشبه أن يكون 
أقرب الأشياء شيها بالرباط الموجود فى أشعارم م هو الجزء الذى يسمى عندنا الاستطراد » 
وهو ربط جزء النسيب » وبالجملة : صدر ا » بالجزء المليحى . 
والحل تفصيل الجزئين أحدهما من الآخر » أى يوّق هما مفصلا . 
وأكثر ما يوجد الرباط فى أشعار المحدثين » وذلك مثل قول أنى تمام : 
عاى وعام العيس بين وديقة 2 مَشجورة وتنوفة صَيخود 
حى أغادر كل يوم بالفل للطير عيدا من بنات العيد 
هيهات منها روضة محمودة | حبى تناخ ناحميك الحود(؟) 
وكقول أن الطيب : 


/ا ‏ الآخر : الأخرى له . 4 بين : بن ف 


)2020 أرسطو »عن ثن الشعر © ١488‏ ب 94 ومابمدءدترعء طبعة يدوى 6 ٠: ١١١‏ و كل مدع فشى” مها عل 04 
وثى" ما رباط ؛ أما أشياء الثى من خارج والأفراد من داخل فى يحض الأوقات فالر باطات الى من الابتداء إلى هذا الجرّء » 


وهى تلك الى هى أقلية ؛ وما يكون العبور إما ( إلى ) النجاح و الفلاح ع وإما إلى لا يجاح ولا فلاح . وأما الاخلال فهو 
كان من أول العبور إل آخره ؟ , 
أقلية : هى القراءة الي تجدها فى مخطوط الأورغانون » ١4٠‏ ب ١9‏ »ء وهى تقابل كلمة نا201 16 فى النص 
اليوناى » وتحنى و البقية م 1681 6126 ولعل هذه هى القراءة الصحيحة . 
أ بع0ه86 بغر + عون غ85 5 و1ه858 تبر 55 ج5ه1قميوهدم وودممم 54 حوة 
3 نام غ5 ذم رعنه56 13 7033505 بأع00مة بانن ابيط 
يشمل الجزء المسمى بالرباط كل الحوادث الى تسبق بده التحول . أما الحل فيشمل الأجزاء الى تبدأ من التحول حى 
نباية القصة , فى قصة أوديب ملكا لسوقو كليس يشمل الرباط قتل لاوس والزواج من الملكة وارتقاء العرش و انتشار الوياء 
والنبوءة . 
11١ » 0‏ : و وقد يقع فى الطراغوذية حل وربط . والربط قد يقع بفعل من شخارج وقد يقع يقول 
. والربط هو إشارة بيتدأ بها تدل عل الفاية وإ النقلة المذكورة . والخل هو تحليل الجملة المغبب بها من ابعداء التقلة إلى 
0 . نجد فى طبعة بدوى فى سنة 955( © ص 57 : وآآلة بدلا من و قاله » 
(؟)ديوات أن نمام » ج ١‏ » نحقيق محمد عبده عزام (دخائر العربه) » صم ٠-8‏ :قال بمدس أبا عبدات أحمد بن أى دواد 
الوديقة : شدة 0 0 من الأرض . مسجورة ؛ ملوءة بالسراب . ويجوز أن يعى بمسجورة من سير التنور ع 
يصفها بشدة المجير . : القغر من الأرض . صيخود : يجوز أن يع به صلابة الأرض » من قولم صطرة 
صيخود »© ويجوز ل الحر من قوللم : صخدئه الحاجرة إذا آلمت دماغه . ويئات العيد : محتمل و جهين : 
أحدهما أن يعنى أن هذه الإبل مما ينسب إلى قبيلة من مهرة بن حيدان » والآخر أن تكون منسوبة إلى الفحل الم كور 


35 


مرت بنا بين تربيها » فقلت لما 2 من أين جانس هذا الشادن العربا ؟ 
فاستضحكت, ثم قالت :كالمغيث؛يرى 20 ليث الشرى »وهو من عجل إذا انتسبا (1) 
وأما الحل فهو موجود كثيراً فى أشعار العرب » مثل قول زهير : 
دع ذا وعد القول فى هرم (9) 
قال : 
وأنواع المدائح أربعة : ثلاثة منها بسيطة» وهى الى تقدمت » أحدها: الإدارة ؛ والثانى : 
الاسعدلال ؛ والغالث : الانفعال . ش 
قال : 
مثل ما يقال فى أهل الجحم . فإن هذه محزنة مفزعة . 
والرابع : الم كب من هذه : إما من ثلاثتها » وإما من اثنين منها (©. 


١‏ - بين تربها : أصلا يوما ف ل // جانس : جالس ف 


// الشادن : السادت ع ١‏ - كالمغيث : المعيب ل : كالغير ‏ ف 
5 د ذا :هذا ف 5 الدائح : المديح ل ا الانفعال : الاتقعالىل ل 


١ (‏ ) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » ص 8ه . 
الترب : المساوى لغيرء ق العمر فيستعمل المذكر والمؤنث . الشادن : الغزال الذى قوى واستغى عن أمه . 
المعى : يقول لها أنت من الفزلان وترباك من العرب » فكيف اتفقت هذه المحانسة بينك وبيئهما . 
استضحكت : ضحكت . المفيث : هو اللمفيث بن عل بن بشر . الشرى : أسم مكان يكثر فيه الأسود . عجل : قبيلة 
الممدوح ؛ بالكسر أو السكون . 
المعى : لا تعجب من مجانسى للعر ب و أنا ظبية » فإفى كالمفيث نر أء من الأسود وهو مع ذلك من ببنى عجل . 
( ؟) ديوان زهير بن أن سلمى » شرحه الإمام أن العياس أحمد بن يحرى بن زيد الشيبانى ثعلب » مطبعة دار الكتب » 
44 اص 6م: 
دع ذا وعد القول ق هرم خير الكهول وسيد الحضر 
عد القول : اصرفه إليه . الحضر : أهل الحضر » يقال قوم حضر وقوم سفر » يقول ير من حضر وغاب . 
(*) أرسطو ءعن فن الشعر» هه ب 8م ومابعدهحدت.ع » طبعة بدوى » 1117 : « وأنواع المداتح أربعة أنواع... 
فأسدها مقترئ مؤلف ؛ والآخرالإدارة والتقليب الذىنى الكل والاستدلال ؛ والآخر هى انفعالية . . والرايع فأمور 
فو ( ر ) قيداس وأفرومئيوس » وما قيل لما وهو أن الى فى الجحي هى بمتحئة محزنة فى كل ثى” » . 
م نامزة 6 و13 روتاغنا/مك2ع»م تشئر 8 ...هومهمه6م+ أماء ج5اء 58 عجوأقييهمم+- 
...50114 58 15 ...اعقوم 58 أ ...إقجحة) 52 19 . كاماممتاووتةة أ ماعممعبامعمر 
.ناه8ة لاغ ووة أها ونه0زتبرهم11 أه» و قأعرمه© ع أن تزمآه 
نجد فى طبعة ألدكتور عياد « مقرن » بدلا من مقترن و والأجزاء» بدلا من الآخر . 
قارن مخطوط الأورغانون » 4٠.‏ ب9+-41*ام 


يف ا 0 


١ 


وينبغى أن تعلم أن أمثال أنواع هذه المدائح الأربعة للفعل الإرادى الفاضل غير موجودة 
فى أشعار العرب » وإنما هى موجودة فى « الكتاب العزيز » كثيرا . 
قال : 
ومن الشعراء من يجيد القول فى القصائد المطولة » ومنهم ٠ن‏ يجيد الأشعار القصار 
ه والقصائد القصيرةء وهى الى تسمى عندنا المقطعات . والسبب فى ذلك أنه لما كان الشاعر 
المجيد هو الذى يصف كل شىء بخواصه وعلى كنهه » وكانت هذه الأشياء مختلف 
بالكثرة والقلة ى شى شئْ من الأشياء الموصوفة » وجب أن يكون التخييل الفاضل 
ه6٠‏ ب هو الذى لا يتجاوز خواص الثئْ ولا حقيقته . فمن الناس مَنْ قد اعتاد » أو من فطرته 
مق تلط اتتشيل 'الأشياة القليلة الخواص . فهؤلاء تجود أشعارهم فى المقطعات ولا تجود 
٠١‏ ق القصائد . ومن الثعراء من هو على ضد هؤلاء وهم اللصدون » كالمتنى وحبيب »© وهم 
الذين اعتادوا القول فى الأشياء الكثيرة الخواص » أو هم بفطرهم معدون لمحاكاتها » أو 
اجتمع لم الأمران جميعا (1). 


ه ‏ المقطعات : المقطعة ل لا القلة : القوة ل 
4 - حقيقته : حقيقتها اع // قد:لقد فزع 


حه ابن سيئا ؛ فن الشمر » ١5٠‏ : و قن الطر اغوذيا : استدلالية » و اشعمالية » و مشتبكة مركبة من استدلال واشيّال » وقرل 
انفعالى قد أضيف إليهما » وقول إنراطى ليس يستند إلى ما يحرى مجرى الاحتجاج * . 

يمكن أن يستنتج من النص اليوئاقى أن أنواع التراجيديا أربعة :مر كبة من الاستدلال و الإدارة » وانفمالية مثل أياس 
لسوفوكليس » وأخلاقية مثل قصة نساء فثيا لسوفوكليس » ومفزعة مثل قصة برومفيوس لأيسخيلوس وهى قصة ساتيرية » 
وجميع القصص الى تحوى مناظر هن الدار الآخرة . 

وواضح أن ابن رشد لم يفهم هذا الموضع . 

)١(‏ أرسطو » نن الشعر 6 1١406‏ ام ا لا ع ترع» طيعة بدوى » 1١88‏ س #؟| : ووأن م يكن مكنا 
فهى لا محالة فى أشياء عظام و كثيرة » وإنهم يهمون ويقسمون الشعراء على جهة أخرى كا الآن ؛ وذلك أنه لما كان فى كل 
جزء وحيد شعراء جياد حذاق »م يؤهلون كل إنسان لديره الخاصس.وقد ينبغى ألا يكون هم يؤهلون كل إنسان للخير الخاص يد» 

أه مغن أ ,سر غ5 أء ,طعي 1ه0ه8مهع" ع5 ووو ناته بغر مجمرتفنا 

ع / نان ناو عر 16011106 ونأ 0001 ناو جوهكانته. تاثانا و أ ع 623056 ره سواعالم 
اونأ0ا66 أو0هبلة دوأةا| 05 بهد ممق ,نان دهده 7ه0وية وممعنر رامحمهكة ”6مك 
.ماع67 6ممع07 حت بدن 

القراءة السحيحة غى و يمون » » لا« مبتمون » » كاق طبعة يدوى » لأنها بر جمة لكلمة 0101000500001. 
والقراءة واضحة جداً فى مخطوط الأورغانون » "11١4١‏ . و نجد فى طبعة ألا كتور عياد وينشمون» بدلا من يتسمون و لكتها 
واضحة ف الخطوط . والقاف وألنين متلفان فى الكتابة فى هذا المخطوط . ع 
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قال : 

ومن التخييلات والمعاى ما يناسب الأوزان الطويلة » ومنها ما يئاسب القصيرة . ورا 
كان الوزن مناسبا للمعنى غير مناسب للتخييل » وربما كان الأمر بالعكس . وربما كان غير 
مناسب لكليهما (01. 

وأمثلة هذه نما يعسر وجودها فى أشعار العرب » أو تكون غير موجودة فيها . إذ أعاريضهم 
قليلة العدد . 

قال 

وقد يضاف إلى الأشياء التى مها قوام الأشعار أمور من خارج » وهى الهيئات الى تكون 
فى صوت الشاعر وصورته على ما تقدم . وأكثر ما توجد هذه من الشعراء المستعملين لا فى 
الأشعار الانفعالية » مثل الى تقال فى أهل الجحم وغيرهم (©. 

وما كنا قد قلنا فى الأشياء الى تتقوم ما الأشعار التى هى أجزارُها بالحقيقة » فقد 
ينبغى أن نقول فى هذه أيضا » فنقول : 


إن هذه الأفعال بالجملة هى التى تدل عليها الأقوال التى تسمى الانفعالية » ولذلك 
ل« الأآمر : سقطت من ل  *‏ العدد : القدر فزع 


د يتحدث أرسطو هنا عن بذل الجهد للاجادة ولا سما والنقاد فى زمائه كانوا يتطلبون من كل شاعر أن يبلغ الذروة فى كل 
نوع من أنواح التراجيديا . 

)١(‏ أرسطو» عن فن الشعر » ذهغ 9-١١‏ حدت,رعء طبعة بدوى » ١178‏ . يتحدث هنا أرسطو عن طول 
القصة الثر اجيدية وقصر موضوعها على خرافة واحدة أو جزء من خرافة . ولكن قارن ابن سينا » فن الشعر » ١5٠١‏ : 
وتم ذكر عادات فى الأوزان وفى التطويل المناسب لطول المعى وغير المناسب »ع وما يكون غتاؤه مناسيا لوزنه وتخييله غير 
مناسب »ع وما يخلط بالشعر من أفعال دخيلة ذكر ناهاء و أن القعل الدخيل و القول الغير الموزون أو الموزون بوزن آخر واحد». 

(؟) أرسطو» اه" ومابعدهت.ع » طبعة يدوى» ١54‏ : «والصف الذى فى الجحيم مع هؤلاء المنافقين. . 
17017م)1ه7 بان بلاع62208دن 861 دياق 858 بزؤم0)( بان 01 . يتحدث أرسطو هنا عن الطوقة ووجوب 
أن تقوم بعمل ممثل وأن تعاون على تقدم القصة » وهو يشير إلى أناشيد الجوقة فى يوربيديس وأجاثون وقد جملها الأخير 
مجرد فترة موسيقية 607111نإعٌ نأناشيد الجوقة لانمت إل موضوع القصة يسبب . وأرسطو يحبذ الج الذى سلكه 
سوفوكليس فى أناشيد جوقاته . انظر : هوراس »ء فن الشعر » 18# .8٠١١‏ 


1١594 
أرصسطو‎ - 17 


١٠ه‎ 


ينبغى إذا استعملت هذه أن تستعمل مع هذه الأقاويل . وذلك أن هذه ترى الانفعال الذى 
يقصد بالقول تثبيته كأنه قد وقع واستيقن . وقد تقدم لك فى كتاب « الخطابة » الأقاويل 
الانفعالية الخطبية » وضروب الانفعالات التى تفعلها هذه الأقاويل . ولذلك كانت هذه 
الأفعال أخص بكتاب « الخطابة » منها بكتاب « الشعر ؛ . 

والانفعالات الى تثبت بالقول الخطبى أو الشعرى هى : الخوف » والغضب » والرحمة» 
والتعظم » وسائر الأشياء الى عددت فى كتاب « الخطابة » . 

وهو ظاهر أنه كما أن ها هنا أقوالا توجب هذه الانفعالات » كذلك ها هنا هيئات 
وأشكال تدل من المتكلم على حضور الأشياء التى توجب هذه الانفعالات » وأنها قد وقعت 
لوقوع الأشياء الفاعلة لها » فينفعل لذلك الناظر لها (01. 

فهذه الصور والميئات إنما ينبغى أن تستعمل فى الشعر_إن استعمات_مع الأقاويل الانفعالية 
الشعرية » وذلك إما فى التعظم » وإما ف التصغير » وإما فالأشياء المحزنة المخوفة » إذ 
كانت هذه الأشياء هى الى تستعمل صناعة المديح من الأقاويل الانفعالية» على ما سلف . 
وإنما تستعمل هذه مع الأقاويل الانفعالية التّى ليست صادقة » أعنى الى ليست هى ظاهرة 
التخييل . وأما الأقاويل الانفعالية التى هى ظاهرة التخييل ومناسبة للغرض المقول فيه » 


وهى حق » فليس يحتاج أن تستعمل فيها هذه الأمور التى من خارج ء فإنها تهجنها » إذ 


ه ‏ الخطبى : اللخطاى 3 
9 لوقوع : الوقوعح ‏ ف // الفاعلة لها : المتفعله عنها ‏ ل 


2020 أرسطو »؛ عن فن الشعر » *ه4١|ا‏ 4" وما بمدهاحدت.ع » طبعة بدوى ») ١4‏ - ه»! : و وقد وضعت 
الأشياء الى نحو الذهن والضمير فى كتاب «البلاغة » . . . . 036+ نع تمماهنهؤدة ترم امع مناه بغر ع 
...115م56م أمع . قارن أرسطو » ريطوريقاء ١‏ ب + - م ( ووم( | ١‏ ومابمد )»+ -١‏ "0 (هلام1 
| ٠؟‏ وما بعده) ؛ ابن رشد » تلخيص الخطابة » ص "١‏ » 90 وما يمدها ؛ اين سينا » فن الشمر » 4٠‏ : وأما 
القول الرأنٍ فينبغى أن تسئق أصوله من المذكور فى و الخطابة » » وأن يعد القول الرأنف مطايقا للانفعال المرتاد بالعسخييل 
الذى يقوم به ذلك الشعر. وأنت تجد أنواع ذلك وما يطابق انفمالا انفعالا فما قيل فى « اللطابة» » و كذلك ما يطابق 
البويلات والتمظيات » ؛ اين سيناء الخطابة » ممع .و . 
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كانت هذه إِنما تستعمل فى الأقاويل الى تضعن أن تفعل ما قصد ا إلا باقتران هذه الأشياء 
جا ء وهى الأقاويل الرديئة(1). فإن القائل من الفقهاء لعبد الرحمن الناصر بمحضر اللاً 
من أهل قرطبة يحرضه على حسداى اليهودى0): 
إن الذى شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 
لم يحئج فى إغضاب الناصر عليه إلى أكثر من هذا القول ء وإن كان لم يخرج عن 
سمته وهركته » لكون هذا القول حقا : 
فلذلك لا ينبغى للشاعر أن يستعماها » إذْ كانت ليست إنما هى فضل فقط » بل وقد 
موجن المول والقائل إذا كان معروفا بالسمت والوقار 2 
قال : 
وقد يكتئى الشاعر من هذه باستعمال الأشكال الخاصة بصئف صنف من أصناف الأقاويل . 
وذلك إذا اضطر إلى ذلك مع الذين يستعملون الأخذ بالوجوه . وأعنى بأشكال القول : 
. . 3 َه 35 5 5 5 
شكل الخبر » وشكل السؤال ». وشكل الأمر » وشكل التضرع . وذلك أن شكل المخبر غير 
شكل السائل » وشكل الآمر غير شكل الطالب أو المنضرع(©. د: 
أ داق الأقاويل : مع ل 
" - الرديثة : الشعرية ف زع // لعبد الرحمن : + بن محمد أمير المؤمنين ل 
“ا حسداى : حذا ل : حزداى ف م - معروفاً: سقطت من ف 
1٠١‏ 7 الآمر : الآأمر ع // الطالب : الطلب ل // المتضرع : التضرع ل 
)١ (‏ أرسطو » عن فن الشعر» ١485‏ ب 7 وما بعده م ت.ع » طبعة بدوى ه8١‏ : وظاهر أن فى الأمور أيضا 
من هذه الصور والخلق ينبغى أن يستعمل م كان إما الأمران وإما الصفات وإما العظائم » ويستعد الى هى حقائق . . . 
نجد فى طبعة الدكتور عياد م الأحزان » بدلا من الأمران , والأحزان أقرب إلى القراءة الموجودة فى مخطوط الأورغانون » 
49١‏ ب ١‏ . ولكن القراءة الى نجدها فى طبعة الدكنور عياد : « الصعاب » بدلا من 2 الصفات » فيعيدة عن القراءة الواضحة 
فى الغخطوط . 
ب5601م)( ]ع8 تقانع185 نان له نا نكن لااموراءمنم و01 نغ 01 أكة 854 نم8782 
م707 6 56 لاع 7 انعنم 1 فداءة 5 عع 3 ووجة 
ين سيئا » فن الشعر » ١9( - ١9٠‏ : و وما كان أنواعا من القول الرأنى صادقا و كان بين الصدق وهوائيا 


للغرشأخذ نحاله . وماكان غير بين بين بطريق شعرى لاخطانى» يكون بحيث يقال ياوح صدقهء بل أمور خارجة وأقوال تحاكى 
أمرا » ذلك الأمر يوجب المعتى امجاباخخار جيا ويشكل القول أيضا بفمل يخيل ذاك و إن لم يكن ثى” غيره » . 


فى طبعة بدوى » عام ١155‏ » ص 44 » نجد : ويلوح » وبأمور . 0 


1١5! 


1٠ 


فالشاعر قد يكتنى بأشكال الأقاويل عن سائر الأشياء التى من خارج . فإن تلك » إذ كان 
من شأنها تهجين الأقاويل الشعرية » فليس ينبغى أن تجعل جزءاً من صناعة الشعر » وإنما 
ينبغى أن تجعل جزءاً من صناعة أخرى (200. 


سد )١(‏ عن حسداى » انظر : الفتح بن خاقان » قلائد المقيان » ١88‏ . كان يبوديا ثم أسل ؛ المغرب فى حل المغرب , 
تحقيق شوق ضيف ( ذخائر المرب ١١‏ )» ج؟ )ص 44١‏ »2 444. 


(5) أرسطو »عن فن الشعر » 5م4١‏ ب م وما بعدمست. ع ء طيعة بدوى» 178 : « وليس سيب القول ونوع 
النظر إلى هى نحو المقولة هو قوعا واحد! » مثل أشكال المقولة » وهذه ترى الأشذ بالوجوه والذى له مثل أعنى النيأ و صتاعة 
القيام عليه بمئزلة ما الأمر وما الصلاة أو حديث أو جزم أو سؤال أو جواب , . . ولا عل ما هو “هجين يوق به ق صتاعة 
الشعر يستصق الحر ص والعناية © , 
نجد فى طبعة ألد كتور عياد « يسبب » ولكن القراءة واضحة فى مخطوط الأورغانون ١:١‏ بغ ؟ كا نجد و البئاء » 
بدلا من د التبأع . 

55 مكتمررتيزه 6 عوماممء0 وه5اع تناهموغ باغبر باع بترعغ2 تف أمعم 56 بنن- 
1 201000117 تار نأ أ 115 مزهنا 115 اونائظاع بترعوغ 3 روووعع 28 
...وله زأكرة أمر قير أع أه» جمدم أ لمآه 6 1نام ممعم بمة 


وشكل الهدد وشكل الاستفهام وشكل الإعلام » و كآن الشاعر لا يحتاج إلى ثى* خارج عن القول وشكله . وذكر قصته 
( قصةى طبعة بدوى » سنة 1١155‏ » ص 54 ) * . 
الإليادة بفمل أمر والموقف موقف تضرع . 
)١(‏ أرسطو » سن قن الشعرء 6م4١‏ بم( - ووعت.ع » طبعة بدوى» ه8١‏ : « ولذلك يتل ذلك لصناعة 
( أخرى ) لاعل أنه من شأن صناعة الشعراء » ويترك » . 
الشعراء : هى قراءة مخطوط الأورغانون 4ل ب ١#"‏ . أما القراءة : « ويثرك » الموجودة فى طبعة بدوىي 4 فر بما 
كانت : و ونقول » كا نجد فى طبعة الدكتور عياد . 
م ناة 5 تراه وام ننه أه 6235 و م0مأاءمه7 ذرة 
قارن بر جمة بايواتر : 
01 نأقطةا 10 20 قتة ,أنه #عطامطتة 10 عمتستهاءم27 28 بصعغطا ,قتطة 096 وقدم هنا امرك 
م2206 
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فصل 1[ سادس ] 

قال : 

واسطقسات الأقاويل الى ينحل إليها كل كلام شعرى هى سبعة : 

اللقطع ؛ والرباط » والفاصلة ؛ والاسم » والكلمة » والتصريف ء والقول (29 , 

واسطقسات المقاطع هى أشياء غير منقسمة » أعنى الحروف » لكن ليس كلها » لكن 
ما كان منها من شأنه أن تتركب منه المقاطع الى هى أبسط ما ينطق بها . وذلك أن أصوات 
البهائم هى غير منقسمة إلى حروف »ء ولذلك ما نقول : إنه ولا صوت واحد منها هو مركب 
0000 ' / ولا جزء واحد من أصواتها أيضا هو حرف (). 

وأما هذا الصوت الذى هو المقطع فاجزاؤه : الحرف المصوت » والحرف غير الصوت . 

وهذان قسمان : أحدهما : ما لا يقبل المد ألبتة » مثل الطاء والتاء . والآتخر ما يقبل 
المد » مثل الراء والسين » وهو الذى يسمى نصف مصوت . 

والمصوت هو الذى يحدث عند القرع الذى يكون من الشفتين أو الأسنان أو غير ذلك 
من أجزاء الحلق . وهو صوت مركب » غير مفصل » أعنى أنه ليس بمكن أن يفصل بالنطق 
لا هو:سقطتمن ل ٠١‏ اهنان: هذا ف 1١١‏ الراء:الزاقى ل 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشعرء ه4١‏ ب 7١‏ - 9« دات.ع ء طبعة يدوى » ١+5‏ : و وعماد المقولة بأسرها 
وأجزاء الا سعلقسات هى هذه : الاقتضاب ء الرباط » الفاصلة » الاسم » الكلمة » التصريف » القول » . 
,77031ل0ه رتاوآء)إ01؟© ,زتمغد عل 11م “55+ ووماجث ؟ومسء5 16 :5 ود 

7386/0 ,15ت 10 ,دام ,منرواة ,ن0وم0م6 

أجزاء المقولة ثمانية » لا سبعة » كا ذكر ابن رشد مقتفيا إثر هذه الترجمة اللحاطثة . قارن ابن سينا » فن الشمر » 
١و١‏ : « وأما اللفظ والمقالة فإن أجزاءها سبعة : المقطع الممدود والمقصور . . والرباط . . والقاصلة . . والامم والكلمة 
وتصر يغهما والقول ». 

(؟ ) أرسطو » عن فن الشعرء ١404‏ ب 8م - 4وحت.ع ء طبعة بدوى » ١81‏ : « فأما الاسطقس فهو غير 
مقسوم » وليس كله ؛ لكن ما كان منه من شأن الصوت المركب أن يئر كب ويكون منه » وذلك أن أصوات الهائم 
هى غير مفصلة » وليس ولا واحد مها صوت مر كب » وليس ولا واحد من أجزاء الأصوات ما أقول إنه للاسطقسات » . 
للاسطقسات : رما كانت قراءة الدكبور عياد : و الاسطقساتع أفضل . قارن مخطوط الأورغائون » ١41١‏ ب 1 . 
عانا0 4 13 65 "523 ,856 »7130 ذه رومعماو:5ةن ١ؤمصبو‏ عمط ناتاه مغر نامآع يرمح 

لا ,أعنامبو امكعمأورقة لماع تصوام0 تاتف مثأي أ ١لأاناصوب‏ 001معتلأ/ة [تسعبايى 

.لأ0آ7017)8ت معومم بدابروةنه 


ا سوب 


من الحرف الغير المسموع . وهله الحروف . أعنى المصوتة ‏ هى الى تسمى عندنا حركات 
وحروف المد واللين . 

وأما الحرف الذى هو نصف مصوت فهو الذى يكون له مع القرع » أعنى الحرف 
المصوت » امتداد ما » وليس له على انفراده صوت مسموع . 

وأما الحرف الغير المصوت فهو الذى يكون مع الحرف المصوتء أعنى الحادث عن القرع؛ 
وليس له على انفراده صوت مسموع مثل ما للحرف المصوتء أعنى أن له صوتا مسموعا إذا 
ركب مع غيره » وهو غير المصوت . وإنما يكون للحروف الغير المصوتة صوت » إذا قرنت 
بالتى لها صوث » مثل أل ء وأب » وهى التى تعرف عندنا بالحروف الساكنة والمجزوهة (2 , 

وهذه الحروف تختلف بحسب اءتلاف أشكال الفم والمواضع التى تتصل مها وتنفصل 
عنها » وبالطول أيضا والقصر » وبالحدة والثقل » وبالجملة بجميع الأطراف الى فى 
الأصوات والمنوسطات بيئهما التى تستعمل فى الألحان والأوزان 0). 


١‏ المسموع : مسموع فزع ه - (الغير) المصوت : مصوت فازع 
/ا ‏ المصوتة : مصوئة فازع م أل: الى ل 


)١(‏ أرسطو» عن قن الشعرء ١45‏ ب 4« - هم حات.عء طبعة بدوى » ١05‏ : و وأما هذا الصوت المر كب» 
فأجزاؤه -جزءآن : أمنى المصوت » ولا مصوت » ونصف المصوت. غير أن الصوث الذى يكون من غير القرعالكائوعتد الشفتين 
أوالأسئان هوصوت غير منفصل . وأما نصف المصوت الذى يكون مع القرع فليس له على انفراده صوت مسموع إذا ما دراء 
السين والراء . وأما لا مصوت فهو الذى مع القرع ؛ أما على انفراده فليس له ولا صوت واحد .ركب مسموع ؛ وأا 
مع الى لها صوت مر كب ( ف ) سقد يكون مسموعا بمازلة اجيم و الدال » . 
7اهتامموة أ تاوتاووأيرة 55 أه» توامي ع مم ررمعدر غ85 عمعيه+ 
(؟) أرسطو » عن فن الشعرء ١405‏ ب ١م‏ - مم ب شيع » طبعة بدوى » ١117‏ : « وهو بعيئه مختلف بشكل 
الأفواه والمواضع» وبالاتصال والمرسل » وبالطول والانقباض » وأيضا بالحدة والصلابة» وبال هى موضوعة فى وسط 
كل وأحد واحد جميع الأوزانى.كزه036؟ 1ه ومهبرةمت ته 8 أمهنا ليزه بعمؤوولة 52 هدلاو 
60 دعق ع5 م ,00171هم8 101 اعكاؤتبر أ اموحف اس 1ه اجوعيهه5 أما 
مغن ذنم أه)ا عتودنمهمم 
فم يتعرض أبن سينا » فن الشعر غاؤواءطذا الموضع. 
يقول أرسملو إن الحروف تختلف باحتلاف مخارجها وفقا لكونبا هائية أو غير هاتية » 16-1771للا 101 71 نموة 
لأن كل حرف متحرك يبدأ كلمة يونائية فى أثينة فى العصر الكلاسيكى كان مسبوقا بهاء أو غير مسيوق بباء لا تكتب » 
وإنما توضع علامة خاصة فوق الحرف . ويشير أرسطو بالحدة والثقل والتوسط و5كدم نم إل الدرة 8666826 . وقد 
أخطأ المترجم العرن فى نقل هذا الجزء الآخير من النسس اليوئاف قربط بينه وبين ما تلاه . وهذا ما حدا بابن رشد إلى العحدث عن 
تلك الى هى موضوعة فى وسط كل واحد واحد فى جميع الأوزان ؛ مع أن أرسطو يقول إن البحث الدقيق فى هذا الموضوع 
من شأن العروضيين وحدهم . 


عا ب 


وأما المقطع فهو صوت غير دال »مركب من حرف مصوت » ومن غير مصوت (21) . 

وهذا الذى قاله فى أمر الحروف صحيح . وذلك أن الذى تدل عليه الحاء أو الب ليس 
يمكن أن ينطق به مفردا . وكذلك ما تدل عليه الفتحة والضمة . وإنما يحدث الصوت 
عجموعهما . إلا أن وجوده هو لما تدل عليه الفتحة أولاً » ولا توجد فيه الفتحة ثانيا . 

وبالجملة : فينبغى أن تعلم أن الصوت يحدث من شيئين : أحدهما ما ينزل منه منزلة 
المادة » وهو الذى يسمى حرفا غير مصوث . والثالى منزلة الصورة وهو الذى يسمى حرفا 
مصوتا » ويسميه أهل لساننا الحركات وحروف المد واللين . 
قال : 

وأما الرباط فهو صوت مركب غير دال مفردا » وذلك ممنزلة الواو العاطفة و«ثم». 
وهى بالجملة : الحروف التى تربط الكلام بعضه ببعض » وذلك إما بوقوعها فى أول الكلام 
مثل «أماء المفتوحة » وحروف الشرط التى تدل على الاتصال » مثل « إذا » و دعتى ؛7('). 


١‏ غير (دال) : سقطت من فع يمجموعهما : بمجموعها ل 
١‏ - ورحروف الشرط) : وإما ع // الى تدل : الذى يدل ف زع // إذا : أو فزع 


) و وأما الاتتضاب ( فهو‎ : ١0/ أرسطو ععن فن الشعر » :ه4١ ب #4 ممص ت,.ع » طبعة بدوى»ء‎ )١( 
» صوت مركب ( غير ) مدلول » مركب من أسطقس مصوت ولا مصوت ؛ وذلك أن الجم والراء بلا ألف ليسا اقتضابا‎ 
 » إذا كان إنما يكون اقتضاب مع ألف » لكن اليم والراء والألف هى اقتضاب‎ 

أ «وعداوية باؤتامي أمع اوناوة 86 إلع0تانيى رومزمعة لكبو 1 :8 13081و 
م0١‏ مع ناوآه رق تام أععبر أه /3081نه لظ ذاه بولق 12 5+ مذي 

خالف المثرجم العرن ما يقول أرسطو بأن كلا من 6] ,128 مقطم . انظر تر جمة بايوائر : 

.شقصهد طأتم فهك مه 8911356 3 طعتتس عه غقناز قذ ذف صه غتامطاا؟ 0315 م106 
( + ) أرسطو » عن فن الشعر » ؟ه؛ ل ب وم لاه؛ ١‏ | وت.عء طبعة بدوى ١77‏ : وأما الرباط فهو صوت 
مركب غير مدلول » مازلة « أما » ... وذاك أن ما يسمع مها هو غير مدلول مركب آ هن أصوات كثيرة , وهى دالة 
على صوت لفظة واحد مر كب غير مدلول » . 
نمهأن تاأناصب رمم عجره إعل2ه» عدثأه 1 رومبرومة لصب أجنة "85 ومبروعةنانن 
دعم قزمت بر ما ...1و0مع0أعنانى لئاوع نالنامي تاوونان 72 عة ربنون 
.غ8 رأم , (8) ,عبر مهآه ,نفعت *0هكا يوتن10 امبرخم والزمة 6 
ابن سينا » ثن الشعر» 181:« والرباط الذى يسمى واصلة ؛ وهو لفظلة لا تدل بانفر ادها على معى » و إثما يفهم فيها 
ارتباط قول بقول » ثارة يكون بأن تذكر الواصلة أولا بقول قبل فينتظر بعده قول آخر » مثل « أما »م المفتوحة » وتارة 
عل أنه يأق ثائياً ولا يبعدا به مثل الفاء والواو وما هو الألف قى لغة اليونانيين » . - 


هما 


١٠ 


٠ 


٠+ قال‎ 

وأما الفاصلة فهى أيضا صوت مركب غير دال مفردا » وهى بالجملة : الحروف الى 
تنفصل قولا من قول » مثل ١‏ إما » المكسورة و وإلا» وحروف الاستثناءء و«بل»ءو دلكن »» 
وما أشبه ذلك . وهى توضع إما فى ابتداء القول » وإما فى آخره (21 , 

ونعنى هاهنا يقولنا: وصوت غير دال بإفراده» الأصوات البسيطة الى تدل بالركيب» 
أعنى إذا ركبت مع غيرها » وهى الحروف » أعنى حروف المعانى » لا حروف المعجم . لأن 
الأصوات الدالة بانفرادها » المركبة من أصوات كثيرة : إما ثلاثية» وإما رباعية» وإما غير 
ذلك من أشكالها » هى الاسم والفعل . 

وأما الاسم قهو صوت أو لفظة تدل بانفرادها على معنى خلو من الزمان » ولا يدل جزوّه 
على جزء من المعنى إِذا أفرد . وهذا عام للأسماء البسيطة والمركبة . فإن الأمياء المركبة من 
اسمين ليس تستعمل على أن كل واحد من أجزائها يدل على جزء من المعنى الذى. يدل عليه 


١‏ - قال : سقطت من ل ؟" ‏ الحروف : سقطت من ل 
وما: وبما ل © بافراده : باتفراده ل 


ب تحدث أرسطو عن الرياطات فى كتاب اللطابة » #«- ه - 7١1١4٠87 ( ١‏ ) ؛ تلخيص القطابة لابن رشد ع ص4 اه» 
أرسطو » ال مرجع نفسه » م - »هم (لن.وو ب هوم) ؛ ابن رشد » المرجمع نفسه » 4لاه ؛ ابن سيئا » 
المطابة » 1؟ ؛ أرسطو » المرجع نفسه » م - ١١‏ - 4 ( 1406 ب مم ) ؛ ابن رشد ء المرجم نفس ء لام* ؛ 
أبن سينا » المرجع نفسه » 7687 . 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشغعرء ١40‏ | سه إححت.رعءطبعة بدوى » 1١117‏ : و وأما الواصلة فهى صوت مركب 
غير مدلول » إما لابتداء القول وإما لآخره » أو حد ذاك منزلة . . أو و من أجل » أو و إلاه . ويقال صوت مركب 
غير مدلول الى لا بمئع ولا يفعل الصوت الواحد المدلول الذى من شأنه أن يركب من أصوات كثيرة » وعل الرؤوس » 
وعل الوسط . » 

فى طبعة الدكتور عياد نجد و الفاصلة » و لكن الكلمة و الواصلة » واضحة جذا فى عغطوط الأورغانون » 1١49‏ 4ه ؛ 
كا نجد و دال » بدلا من ذاك وكلمة « دال » هى القراءة الصحيحة » أولا لأنها واضحة فى الخطوط » وثانيا لأنها تقابل كلمة 
5807 ف النص اليوئاق 

تخفلزهام510 1 3065م 3 تيرمث لناه/هة78 3 ومنومة لأناموب 1غ 8١‏ موم6مت 
نوعلم لأم لق لهم لاصومكمة ان لثم 1م 1م106 نانماتاوعم ‏ ...امرروقع 

اضطر ب النص اليونانى قبل أن يترجم إلى اللغة السر يانية ثم العربية» وقد حار العلاء ى تصحيحه . انظر ملاحظة هاردي » 


من 868 


ااي 


مجموع الاسمين » مثل « عبد الملك » إذا سمى به رجل » و ٠‏ عيد القيس » (2. 

وأما الكلمة فهى صوت دال ءأو لفظة دالة »على معنى» وعلى زمان ذلك المعنى » وليس أيضا 
يدل جزؤها على انفراده على جزء من ذلك المعنى كالحال فى أجزاء الاسم . ويكون الكلمة 
دالة على زمان الممنى تفارق الاسم . فإن الإنسان والأبيض ليس يدلان على الزمان . وأما 
« مشى » و « مشى » فيدلان على الزءان الماغى والحاضر 299 . 

قال : 

وأما التصريف فهو للاسم » والقول» والكلمة . فالامم المصرف هو الاسم المضاف . وأعنى 
بالمضاف المنسوب إلى د منزلة الأماء التى تسمى المنصوبة فى لسان العرب » أو المخفوضة . 
والقول المصرف عنزلة الأمر والسوّال . وأما الكلمة المصرفة فهى الى تدل على الماضى أو 
المستقبل » والغير المصرفة هى الى تدل على الحال . وهذا خاص بلسائهم (). 


؟ ‏ فهى: فهر ف م لسان :كلام ل ٠‏ - المصرفة : مصرفة ف زع 


(1) أرسطى » عن فن الشعر » لاه4١1 ٠١1‏ 4إستت.ع غ؛ طيعة يدوى لم -م؟( : ووأنما الاسم فهو 
.لفظة أو صوت مر كب دالة أو دال » خلو من الزمان » جزء من أجزائه لا يدل على انفراده ء وليس تستعمل الأساء 
المركبة عل أن جزءاً من أجزائها يدل على انفر اده » وذلك أن ١و‏ دورس » من « تأودورس » ليس يدل على ثى" ٠»‏ . 

مناه وممعبر ؟1 ,لامناوملا لاعنث ,لا" تعبيردت (أعع0نايت زأامب أحمة *5 عبرمبدة 
نه *هم5'" 6+ ومهقمع6 تن نغ ناوآه ...0 مناده نمه “00 ممغ 
01 

قارث : ابن سيئا ء عيون الحكة » " ؛ النجاة » 1١‏ . 

(؟) أرسطوء عن ثن الشعرء لاه14114- مإ ات.ع » طبعة بدوى » 178 : و« وأما الكلمة فهى صورث 
دال أو لففلة دالة تدل - مع ما تدل عليه - على الزمان » جزء من أجزائه لا يدل عل انقراده » كا لا يدل -جزء من أجزاء 
الأسماء على انفر اده وذلك أن قولنا: وإنسان» أو «أبيض» ليس يدلان على الزمان - وأما قولنا : و مثى » أو م مثى » فقد 
يدلان على الزمان . أما ذاك فمل الزمان الحاضر © وأما هذا فعلى الزمان الماضى » . 

سقطت كلمة لا بعد كلمة كا من طبعة بدوى ولكنها واضحة ف المخطوط 5 ٠ه‏ كا سقط من طبعة بدوى : وأما 
قولئا ... عل الزمان » لتكرار كلمة الزمان . 

مر تطقننه 1 ,ونام( عن ,ناأ اتويوت إلمع0تده لثامم 58 ويرقم 
...قاو فيروناة اتن أعة أ معدوة رجت "0مك اعنأحنارره 
قارن : ابن سينا » عيون الحكة » ” ؛ النجاة » ألأء 

الكلمة هنا تقابل الفعل فى أصطلاحات النحاة . 


() أرسطو » عن فن الشمر » 11497 م١‏ - #الاس ت.ع » طبعة بدوى » 0:178 وأما التصريف فهو للاميت 


بالاا امس 
14 أرسطو 


وأما القول فهر لفظ مركب دال » كل واحد من أجزائه يدل على انفراده . والقول المركب 
يقال فيه إنه واحد على ضصربين : 

أحدهما : إذا دل على معنى واحد » مثل : إن هذا الإنسان حيوان . 

والقاى : ما كان/ واحدا من قبل الرباطات الى تربطه عنزلة ما تقول : قصيدة واحدة 
وخطبة واحدة (0. 

قال : 

والأمهاء صنفان : إما بسيط وهو الذى ليس هو مركيا من أسماء تدل ؛ وإما مضاعف 
وهو الذى يركب من أسماء تدل ؛ وإن كان من حيث يقصد به تسمية شِع واحد لا تدل 
تلك الأمماء التى ركب منها » مثل « عبد شمس » و 9 عبد القيس » 60 


4 ما كان : + ماكان ف ه ‏ خضطبة : خطيه ف 


- أو القول أما ذاك على أن هذا وهذا وما أشبه ذلك » بعضه يدل على واحد أو على كثير» بمازلة الئاس أو الإفسان » 
وأما ذاك فمل هذه التي هى الأقاريل بمازلة ما فى السؤال » وف الآمر . وذلك أن قولنا م مثى » أو م بمثى » إذَا دالنا به 
على الزمان المستقبل هى تصاريف الكلمة . وهذء هى أنواعها أيضا» . 
أما ذاك : فى طبعة بدوى , إما دال. ولكن القراءة الى اختارها الدكتور عياد أقرب إلى الطوط > +1014 هو . 
هى تصاريف : كذا فى الخخطوط » 1140آلم؟ » و لكن فى طبعة الدكتور عياد : هما تصاريف . 
5 *'نومديمع" ذ- يمير ناغدر 1 رمدم لام 3 وممميرونة بزممغ *5 عيوكم كر 
ننهأه ,23016مم 3 أب ممم 56 1١‏ ,رو اورمد ووق 01 007 نارجن * :دنوب" ؟ 
06 باوآه ,كا جام عمجن عنم ممم غ5 1 ,”70هم0نة"** 3 * :وروم وبت "١‏ 
مم 0015م "عجر66م** 13 **رعورقنم»* وى 6 “ناو هدام 3 نوحمم 
ناكم 5ع + مدتاه+ ذمه»ا 
)١(‏ أرسطوء عن أن الشعر» 1١40‏ *؟ - .م حت.ع », طبعة بدوى » 118 : و والقول هو لفظ دال أو 
صوت دال مر كب » الواحد من أجزائه على اتفراده . . . والقول يكون واحدا على ضربين : وذلك أنه إما أن يكون القول 
واحداً بأن يدل على وأحد ؛ وإما أن يكون واسدا بر باطات كثيرة , 
...1 إعاأهبرونو نات '00 (توقبم عام 1 تيوه [7كعةتاناه رأناصب 858 ومنو26 
.]مغ ةنانده تان 7286 عم 3 1 ,ناميأ عنامت نع ن ميد 5 “وذفيردة ومءوفح همع *5 وآع 
(؟) أرسطوء عن فن الشمر» لاه4١‏ | ١‏ - لاهعواب "م ح ترع . طبعة بدوى» 174 : وأنواع الاسم هما 
نوعان : أحدها الاسم البسيط . وأعى بالبسيط ما ليس هو مركب من أجزاء تدل » بمازلة قولنا : الأرض » والآخر 
ال مضاعف وهذا منه مأ هو مر كب من الدالة وغير دالة , . ., 
نان 6111 قر 5 مرغم غ8 نأه520ة) “اجن بغر 0 و15 غ8 ومحمبرؤنة 
اننا كع 86 شر 20 88 مجلم “تدو تررم عق 6 (آ/ة نهآه ,اكاع اميق 
الا كت ل “8 58 6" ...املرووة 


2 000 


قال : 

وكل اسم فهو إما حقيتى » وإما دخيل فى اللسان » وإما منقول تادر الاستعمال » وإم 
مزين » وإما معمول » وإما معقول » وإما مفارق » وإما مغير (0). 

فالحقيق : هو الاسم الذى يكون خاصا بأمة أمة () , 

والدخيل : هو الذى يكون لأمة أخرى . فيدخله الشاعر فى شعره » وذلك مثل : الاستبرق» 
والمشكاة » وغير ذلك من الأسماء الأعجمية الدخيلة فى لسان العرب (2), 


ه ‏ وذلك : سقطت من ل 5 - الأعجمية العجمية ‏ ل 


)١(‏ أرسطوء عن فن الشعر » لاه؛| ب -١‏ س ح ت.ع » طبعة بدوى ء ١19‏ : وو كل اسم هو إما حقيى»وإما 
لسان » وإما متأد ء» وإما زينة » وإما .عمول » أو مقعول » أو مفارق » أو متفير 6 . 
ف طبعة عياد نجد : و مدود » بدلا من مفعول 
5 وهناه6 1 أمدجممعر 1 محعهخل9 3 نامامنم 8 ادهو غنرماة غ5 بوي 
ناو نا 252706 1 تامنائيرام كتهت 7 لامتائررت اع همهم 1 ,تاو نان مكعم 
أبن سينا » فن الشعر » ١97‏ : « وكل لفظ دال : فإما حقيى ومستولك » وإما لغة » وإما زينة » وإما 
موضوع > وإما منفصل » وإما متغير » . 


أبن رشدء تلخيص اللطابة » 4 لاه وما بمدها » ولاسما ١ه‏ : و إن الألفاظ المفردة كانت اسما أو كلمة أو حرفا » 
تنقسم من جهة أنحاء دلالتها ثمانية أقسام : منها المستولية » ومنها المغيرة » ومتها الغريبة » وما اللغات » ومها الزينة » 
وعنبها المر كبة » ومها المغلطة » وما الموضوعة » . 

(؟) أرسطوءعن فن الشعر» لاه4١‏ ب "م - + صدت.ع . طيعة بدوى » ١84‏ : م وأعى بالحقيق الذى يستحمله 
كل إنسان 26001701 71ا00م)( تن تاغبر باوامنم غ5 صمو6ه2 

ابن سينا » فن الشعر » ١4#‏ : و« والحقيى هو اللفظ المستعمل عند الجمهور المطابق بالتواطق لليعى » . 

ابن رشد » تلخيص الخطابة » همه : مو والمستولية هى الألفاظ الى هى خاصة بأهل لسان ما » ومشبورة عندم » 
مبتذلة » دالة على المعاى الى وضعت لحا من أول الأمر من غير توسط م . 


() أرسطوءعن فن الشعر » لاه4١‏ ب 5-4 سدات.جء طبعة بدورى » ١١9‏ : « وأعنى باللسان على أنه لقوم 
أخر حتى يكون معلوم اللسان ... » نومع تت 88 7000 165لا . ابن سينا ء فن الشعرء ١48‏ : وأما اللنة فهى اللفظ 
الذى تستعمله قبيلة وأمة أخرى وليس من لسان المتكل » وإنما أخذه من هناك » ككثير من الفارسية المعرية بعد أن لا يكون 
مشبورا متداولا قد صار كلغة القوم » ؛ ابن رشد » تلخيص اللطابة » همه - مه : « وأما اللغات فهى صنفان : 
أحدهما أن يستعمل الإنسان فى مخاطبة صئف من أصناف أمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصئف من الأمة؛ بل إنه يستعمله صئف آخر 
منْهم » مثل أن يستعمل الحجازى لغة .حميرية . والصنف الثاى أن يستعمل فى مخاطبة أمة ما لفظا ليس من ألفاظ أهل لسالهم » 
وإنما هو من لسان أمة أخرى . . . » . 

الاستبرق : الديباج الغليظ ء فارسى معرب ( ممتار الصحاح » مادة برق ) . المشكاة : كل كوة ليست بنافذة مشكاة , 
قيل هى بلغة المبش وقيل إنها من لغة العرب ( لسان العمرب » مادة شكا ) , 


1784 سه 


وأما الاسم النادر المنقول فهو نقل اسم غريب : إما من النوع إلى الجنس » مثل تسمية 
القتل : موتا ؛ وإما من الجنس إل النوع »؛ مثل تسمية النقلة : حركة ؛ وإما من نوع 
إلى نوع آخر » مثل تسمية الخيانة : سرقة ؛ وإما أن ينقل شئُ منسوب إلى ثان إلى شي* 
ثالث منسوب إلى رابع مثل نسبة الأول إلى الثانى؛ مثل ما كان يسمى بعض القدماء الشييخوضة : 
عشية العمر » ويسمى العشية : شيخوخة النهار . وذلك أن نسبة الشيخوخة إلى العمر نسبة 
العشية إلى النهار 00, 

وأما الامم المعمول المرتجل فهو الاسم الذى يخترعه الشاعر اختراعا ويكون هو أول 
من استعمله ('). وهذا غير موجود ى أشعار العرب » وإنما يوجد ذلك فى الصنائع الناشئة . 
وأكثر ما قى الصنائع هو منقول ؛ لا معمول مختوع . وربما استعمله المحدثون من الشعراه 
على طريق الاستعارة » أعنى المنقول إلى الصنائع » مثل قول أنى الطيب : 


لاسلس سبي 
*' - نوع : النوع ل 4 - استعمله : استعملوه ل 


للق أرسطو ع عن فن الشعر»ناه؛4١‏ بي وما يعده س ترعءطبعة بلوى »© ١8.18‏ وما بعدها : بر وتأدى 
الاسم هو تأدية اسم غريب إما من الجنس على جنس ما بزيادة » وإنا من النوع بالزيادة . . أما الجنس عل النوع . . 
وأما من النوع عل الجنس , . » . 
فى طبعة الدكتور عياد » ص ١19‏ » تجد : إما من ابكنس ( على النوع » وإما من النوع ) على جنس ما بزيادة 
أ ناولا /9 2010 ك2 3 اممو نوامجه3ةة 565 ناهوغ *5 يموعن 
5 ,كه5آء أمة وسوقك نم فين 15 ,كومناؤيد + 61 وبوقاع نامع فجن 8 رعمقآء 
لان ها نقذ مم 
ابن سينا » فن الشمرء 59و ء ٠‏ وأما النقل فأن يكون أول الونضع والتواطؤ على ممىء وقد نقل عنه إلى معي آآخر 
عن غير أن صار كأنه اسمه صيرورة لا بميز معها بين الأول والثانى فتارة ينقل من الجنس إلى النوع » وتارة من التوع إلى 
الجنس » وتارة من نوع إلى نوع آخر ؛ وثتارة إلى منسوب إلى شى” من مشابهه فى النسبة إلى دابع » مثل قوم الشيخوخة : 
إنها مساء العير أو خريف اللياة» . 
ابن رشد » تلخيص اللطابة » 0 ومابعدها ؛ اين سيتا » اللطابة » ٠١‏ وما بعدها . 
(؟1) أرسملو »عن فن الشمرء لاهذاب #م ندامه؛ | ١‏ حات.ع » طبعة بدوى 181 : « والاممالمعمول هو 
الاسم نضعه الساعة من غير أن يسميه صنف من الناس ( من قبل ) » 
ادال 56 لاوتاعلان0 100 بثلا ومة 6 ,ناحوة “5 نام نامل رمعم 
نجد فى مخطوط الأرغانوث ؛ 1١4‏ 98 »2 كلمة الساعة واضحة . وقد اختار الدكتور عياد كلمة م الشاعر » ولا مقابل 
لها فى الأصل اليونافى , أما كلمة « من قبل » فربما كانت قراءة الدكتور عياد : بالكلية أقرب إلى اللخطوط » و لكن الكلمة 
غير واضحة فى المخطوط ‏ غير أن كلمة بالكلية تناسب الافظ اليوئاق وتعرة 
أبن سينا » فن الشمر » ١47‏ : د وأما الأسم الموضوع المعدول فهو الذى يخترعه الشاعر ويكون هو أول من استعمله » 
وكما أن المع الأول اخترع أيضا أساء » ووضع للمعى الذى يقوم فى النفس مقام الجنس مما هو وانطلاخياء يواعيإك اناغ . 
ابن رشد ء تلخيص اللطابة » ممه : و وأما الموضوعة فهى الألفاظ الخترعة فى لسان جنس ما » مخترعها بعش أهل 
ذلك اللسان على نحو الث كيب الذى لمرونهم » . 
0همغ18 


إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلق عليه الجوازم )١(‏ 
وربما استعملوا تصريفا لم يستعمل قيل » مثل قوله : 
تفاوح مسك الغانيات ورنده (5) 

وأما المفارق والمعقول فليس يوجدان فى لسان العرب . 

والمزينة هى أسماء كان تجعل بعض أجزائها نغما فتزين بها ( . 

وقد قيل : إنه يعنى بالمفارق الأمماء المغيرة بالزيادة فيها والنقصان منها والحذف 
أو القلب ؛ وقيل : بل يعنى بذلك الأسماء الى يعسر النطق بها . وظاهر كلامه أنه اسم كان 
يؤلف عندهم من مقاطع مدرو 40 
قبل : سقطت من لل 000 ه ‏ المزينة : المزرن ل 


. 4٠# » العرف الطيب فق شرح ديوان أن الطيب‎ )١( 

أراد بالمضارع المستقيل أى إذا نويت أن تفعل أمرا »ع وقع ذلك القعل لوقته فصار ماضيا قبل أن تكون فيه مهلة 
لدخول الجوازم . 

(؟) المرجع نفسه » /اى4 . الشطر الأول من البيث : إذا سارت الأحداج قوق نباته . الأحداج : جمع حدج بالكسر 
وهو مركب النساء . الرند : جر طيب الريح , فاح : فاحت ريح المسك من بياب قال وباع ففؤوحا وفوحانا وفيحانا . ولا 
يقال : فاحت رب غبيثة ( مار الصحاح » مادة : ف واح) . 

(؟) ابن سينا » فن الشعر » ١59‏ : « والزيئة هى اللفظة الى لا قدل بير كيب حروفها وحده » بل بما يقترن يه 
من هيئة لغمة ونيرة , وليسثت للعرب » . 

ابن رشد » تلخيص اللطابة » كلاه لاله : و.. وذلك أن المزيئة هى ألفاظ جعل بعض أجزائءها نغا حى صارت 
بتلك النث مزيئة . وهذا غير موجود فى لسان العرب» . 

م يذكر أرسطو ما يعت بكلمة و0نه6: لافى كتاب و اللطابة » ولا هنا فى كتاب الشعر . 

)020 أرسطو » عن فن الشعر » 1114م صدتالع » طبعة يدوى » 171: ووالاسم الممدوح والمفارق : أما 
ذاك فهو اللى يستعمل الاسطقسات المصوئة » وهو الأى هو طويل أو بالمقتضب الدخيل » وأما ذاك فعتدل منفصل ممدود » 
بمئز لة ما تأخذ بدل حرف طويل حرفا قصيرا . وأما الختلف فهومى كان الذى يسمى بتر (يثر ك فى طبعة الدكتور عياد) بعضه» 
ويضع (ويصتع ف المخطوط » 147١م‏ » وق طبعة عياد) » بماز لة ما قوله إنه قر به و عل ثديه الميمى » بدل قوله: م ثديه المين 
( المنى : فق المخطوط 4 ١‏ ١و‏ » وق طبعة عياد) . 

ابن سينا » فن الشعر» ١517‏ : « وأما الامم المنفصل والختلط فهو الذى احتيج إلى أن حرف عن أصله بمد قصر » أو 
قص رمد » أو ترخم » أو قلب . وقيل إنه الذى يعسر (فى طبعة يدوى سئة 1١45‏ » ص 50 : يممه ) التفوه به لطوله أو لتنافر 
حروفه واستعصاتها على اللسان أو محال اجتاعها . والأول هو الصحيح » . 

وومغدوم تمن تومي باغ غير 6 بامناعبركموجة 1 ساحمة "5 تاوناغدرى مع مم 
حال 1م 1و6 بمنة *85 6+ ,واغبروح8ءمبرغ 88محنه 8 مأعنآه أه- 1 تامناغرررومرع» 
ف أ * بونج" ووع2مم نه نامآه ناغير نم2862 ,رنأمدنه 1 1م 


**هع"" هج أمعر **زمي"' نه باوآه 84 ناغروم روجة ,* “معقن 1م11 بهقأعدوا] 
ب549اس 


والاسم المعقول : فإنه ‏ فها أحسب - الذى سماه : « المختلف » . وظاهر كلامه أنه الاسم 
المحرف بالنقصانء مثل الأسماء المرحمة عندنا . 

وأما المغيرة : فهى الأسماء المستعارة الى تستعار : إما من الشبيه» مثل تسميتهم الكوكب: 
ونسرا»؛ وإما من الضد » مثل تسميتهم الشمس : «جونة » ؛ وإما من اللازم » مثل تسميتهم 
الشحم : وئداوء» والمطر : وسماء (201. 

قال : 1 

وأفضل القول فى التفهم إنما هو القول المشهور المبتذل الذى لا يخنى على أحد . وهذه 
الأقاويل إِنما تؤلف من الأسماء المشهورة المبتذلة » وهى التى مماها فيا قبل : الحقيقية » 
وتسمى : المستولية » والأهلية 0 ١‏ 


- نأه> ننودة ,اجوة “8 تامنائر 650220 **.بواة تاصمغ م ونا بموعتالل عأد؟؟ امم 


جم بلؤمعمرعو6"'" 6+ تدوآه ,دهم 58 نم وكأعاهه جم نير 6 نامتاعلزهومناوناة 
.5661610 ثأمم أعرثة **رانههنا 
ينسب التعبير لبادة ... ©#ألز إل البادقليس وهو موجود فى طبعة 11615 نحت رتم م ء قارن الدكتور 
فؤاد الأهوا » فجر الفلسفة » ص ١4‏ »© رتم هم : تحدث الرؤيا الواحدة بكلا العيئين » أما النص الآخر . . 
...لم561 فأخوذ ءن هوميروس » الإليادة » ه » بمو“ ء حيث تقص الإلحة ديونا 101028 على ابنها 
الإلمة أفرو ديتا قصة رى ابن امفيثر يون 6705قطوتسف الإخة هير ا بسبم ذى ثلاث شعب أصاب ثديها الأمن . 

)١(‏ فى الترجمة المر بية القديمة تقابل كلمة م المغيرة م هنا نزهناءل/م262870 . ولكن ابن سينا وابن رشد ظد 
أن أرسطو يقصد المستعار . قارن ابن سينا » فن الشعر » ١47‏ : « وأما المتغير وهو المستعار والمشبه على نحو ما قيل فى 
الخطابة ع 

(0) أرسطوء عن فن الشمر » مه114هم١-‏ .7# ح ش,.ع » طبعة بدوى » ١"‏ : « وأما فضيلة المقولة فهى 
أن تكون مشهورة ( غير ) ناقصة . إلا أن المغبورة فهى الى تستعد ونيا عن أسماء حقيقية و نخير با من هذه 64 . 

(غير) ؛ غير موجودة ف المخطوط وغير موجودة فى طبعة الد كتور عياد . 

لوغ تالاه تاغن 0080601 .اأمنلآع بالأااعرجه رأث لها زومت زأععمثة غ5 ومء2365 

ع 0030 ,ناهج شلرزوناة تاصأم ا ناثن عغ 1 
ابن سينا + فن الشعر » 15 : م وأوضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح . والتصريم هو ما يكون بالألفاظ 
الحقيقية المستولية » , 

قارن ابن رشد » تلخيص اللطابة » ص 8ه ومابعدها. وتذكر أن أرسطو يحذردن الركاكة و الانحطاط فى الأسلوب 

عند استخدام الألفاظ المادية ( 50781101]10 (41) . 


ا 


قال *٠‏ 
وذلك مثل شعر فلان وفلان لقوم مشهورين عندهم 00 
وينبغى أن نتفقد مَنْ الغالب على شعره هذا النوع من الألفاظ من شعراء العرب . 

قال : 

والأفاويل العفيفة المديحية فهى الأقاويل التى ترّلف من الأسماء المبتذلة ومن الأسماء 
الأخر » أعنى المنقولة الغريبة والمغيرة واللغوية » لأنه متى تعرى الشعر كله من الألتفاظ 
الحقيقية المستولية كان رمزا ولغزا . ولذلك كانت الألغاز والرموز هى الى ترُلف من 
الأمماء الغريبة . أعنى بالغريبة : المنقول والمستعار والمشترك واللغوى () . 


والرمز واللغز : هو القول الذى يشتمل على معان لا معكن ؛ أو يعسر » اتصال تلك المعالى ' 


الى يشتمل عليها بعضًا ببعض حتى يطابق بذلك أحد الموجودات . ويكون : أما يحسب 


١‏ قال : سقطت من ل شعره : أشعاره فزع 
ه ‏ والأقاويل : و (أما) الأقاويل ع ٠7‏ كانت : كان فازع 


4 والرمز واللغز : واللغز والرمز ل ٠‏ التى : الذى ف 


)١(‏ أرسطوء عن قن الشعر » مه4١1 +١1‏ 9« سح ت,ع ء طيعة بدوى » ١8‏ : م والمثال على ذلك ممزلة 
شعر قلاوفون وشعر اسثانلس » . 

20800 1 1أها 015 كاه ووم فوم6 12 5 58 مسبابجءقذمومم 

(0) أرسطوء عن ثن الشعر» +ه4١11١*‏ - 758 سات.عء طبعة يدوى ء ١+‏ : و وأما العفيفة والختلفة فن 

قبل أن يقال المسكين هى ممختلفة وتستعمل أشياء غريبة وعظيمة » وأعنى بالغرابة : اللسان » والئقلة » والتأدى من شير إل 

غير » والامتداد من الصغائر إلى العظائم » و كل ما هو من الحقيق . إلا أن يكون الإنسان يحمل جميع هذه الى الها هذه 

الخال أن يكوث تركيبه مبذه الخال إما ألغاز وأمثال . . » . 

الا رميوع ؟آمتااعع 015 إ بد 1م181 6+ موروعهن23ه25 اه 58 لأتابرءه 

ذم ند بن 101 ناكا أهكا نافع مجهنعل أه)ا نج 3م ملقم غ658 ماوع 

|1 1م80 منامودظه 35 ,رام ه10 ه01 متنوعمة و ب “023 .نامامنم نم 

م000 

شل المترجم كعادته » فأرسطو يقول إن الأسلوب يصبح جزلا بعيداً عن السخف إذا استخدم الشاعر تعبيرات 

غير مألوفة » وهو يرئو إلى الألفاظ الثريبة والاستعارات وما أشبه . ولكنه إن يالغ فى ذلك » أصبح كلامه 
كالألغاز أو أشيه لغة البرابرة . 


14# 


الأنفاظ المشهورة فاتصال تلك المعاق بعضها بيعض غير ممكن ؛ وما بحسب الألفاظ الغير 
الفيزرة فك 07 وذاله كقيراق اعرذ الزمة من شغراء العرب . 

وفضيلة القول الشعرى العفيقى أن يكون ملفا من الأسماء المستولية ومن تللك الأنواع 
الآأخر » ويكون الشاعر حيث يريد الإيضاح يأق بالأسماء الستولية » وحيث يريد التعجيب 
والإلذاد يأق بالصنف الآخر من الأسماء . ولذلك قد يتضاحك ممن يريد الإيضاح فيأق 
بالأمماء المشتركة أو الغريبة أو الألسن أو المعمولات . ويتضاحك أَيضا من يريد التعجيب 
والإلذاذ فيأق بالأمماء المبتذلة . وكأن الشاعر يجب أن لا يفرط فى استعمال الأسماء الغير 
المستولية فيخرج إلى حد الرمزء ولا أيضا يفرط ف الأسماء المستولية / فيخرج عن طريقة 


الشعر إلى الكلام المتعارف (2) . 


١‏ -المشثهورة : مشهورة | فزع 
ه ممن: يمن فازع حكن يعن نازع 
لالد يحب : +له فازع 6 - (الغير) المستولية : مستولية فزاع 


)١(‏ أرسطو »عن فن الشير» 4114م .م ح د ترح » طبعة بدوى ») ١58-17‏ : و وصورة الرمز 
فهو أن يقال إن الى هى موجودة لا بمكن أن نوصلها وأما بحسب الأسماء الأخر فلا بمكن أن نفعل هذا ؛ وأما محسب 
التأدية والالتقال فلا بمكن » مثل أنه : ألصق الصاقا ظاهر] النحاس بالئار » والنحاس نفسه بالرجل » . 

051 نم01 )املق 6+ رأعمة ته 1560 ملأير ومجمناءرااآه 
ناذآه بإناه تثاوع0تاين نانوك كنرزوتاة (7ه623) نانن نزم ناناه غير بلج .لورواناينى 
ناه5]ة *مقنق"* ممآه بالومعيع8ة ‏ بمامموممعبر مر غ8 5ه روس قام ودثامم عد 

*“معوون ونه امعنثة *عم بكرملا أمنم 

أرسطو » خطابة *” 56 ١ ٠.0 ( ١١2‏ 59 )؛ ابن رشدء تلخيص اللطابة » ١١‏ ( مقدمة ) ؛ أبو الفرج قدامة بن جعفر » 

نقد النثر » حققه الدكتور طه حسين » والأستاذ عبد المميد العبادى » .طبعه مصر » ١4#‏ » ص *47 - م4 > طبعة دار 

الكتب »ص 8ه ٠:‏ وأما االغز فإنه من ألغز الير بوح ولغز... وهو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلبا للمعاياة واناجاة ..» , 

أخطأ لمجم وسار وراءه ابن رشد فأرسطو يقول إن ماهية اللغز أن تركب ألفاظ ( لا تتفق مع بعضها البعض ) تؤدى 
معنى صعيحا ‏ وهذا لا يتأق باستمال الألفاظ المستولية » وإنما يتأق باستخدام الجاز . 

(؟) أرسطو » عن فن الشعر » مه4١11م‏ لاه4١‏ بح ت,ع » طبعة بدوى » ١‏ : 

1758 اع تلمع م181 وثبر مذي باغ 6 “007016 وذنم 208001ع)ا ودمة ]ع8 
ونامناررجآء 0 78302 لها ومنرهةد ث أععر أممجهععبر 3 أو وعد ةن و بان نااملتت 


ٍ .001108100 ناقم رمثم 58 6 رزر5اء 


188 


قال : 

وأما موافقة الالفاظ بعضنها لبعض ف المقدار ومعادلة المعانى بعضها لبعض وءوازنتها » 
فأّمر يجب أن يكون عاما ومشتركا لجميع الألفاظ الى هى أجزاء القول الشعرى . وذلك أنا 
نجد الشعراء » وإن استعملوا الألفاظ الحقيقية فى المواضع الى ببزأ بهم ' استعمالم إياها » 
ليس يخلو شعرهم من هذين الأمرين » أعنى من الموازنة والموافقة فى المقدار . ولكن كان هذا 
عاما لجميع أنواع الشغر . اء 

وأما الأشعار الى تأتلف من الأسماء المختلفة فوجود هذا المعنى فيها أبين . وموافقة 
الألفاظ التى ذكر ف المقدار هى موافقة بعضها لبعض ف عدد الحروف . وإن وافقت مع هذا 
فى كل اللفظ »ء أو فى بعض اللفظ » فهو الذئ يعرف بالمطابقة والمجانمنة عتذ أهل: ؤماننا . 
والموافقة أنحاء . وذلك أنه لا تخلو الموافقة أن تكون قى كل اللفظ وكل المعنى 41 بوهذءا 
مثل قول الشاعر : - ع 


ه ‏ من (الموازنة ) : 6 سقطت من ل م - مواققة : مقارئة ' “ك2 ْ 


يقول أرسطو إن الأساوب إذا احتوى ألفاظا غريبة واستعارات بعد عن الابتذال » بينًا يظفر:بالوضوح من استخدام 
الكلات العادية الدارجة . ومن أعظم العوامل أثرا فى الحصول على الجزالة والابتعاد عن الابتذال والإبتاء-على الوضوح 


استمال التغيير ات الختلفة مع مز م من الألفاظ المستولية . و كان إقليدس يسخر من تلك الغة الت يستعطها شعراء المسرح ٠‏ 


ويتول إنه إن سمح المرء بأن يطيل الكلات كيف شاء أمكنه: أن يحمل من أى فشى” شعرا . ولكن الإفراط في استخدام 
التغيير ات سيكون ذا نتيجة مضحكة . 

(1) أرسطى عن فن الشعرءمه4١‏ ب ١٠ < ١١‏ س ش.ع » ظبعة بذوى » 988 + « وأما المقداد والوزن 
فه| أمر عام لجميع الأجزاء . وذلك أنه عند .1 كان يستعمل التأديات والائتقال والألسن وأنواءا ( أخر) على ما يليقوق 
باب التعرف (طبعة عياد : التعزم » ولكن الكلمة واضحة فى المخطوط ) فى الأشياء هى ضصجكة قد كان يفعل هذا الفمل بعينه » , 

لك وتومموم عير منأير اهما “اوم عبر 57 اعم تام طمن ناؤناا0م نامم كعبر 88 0+ 
عاد اأعط عع ماعط أن ونةعوممة ومتعبرفمعر 1دوقاع و6223 :1ه أمكا ور عدو 
. توم رمععة م0 ذعنه 6 وآمتعير 


يقول أرسطوهنا إن الاعتدال لازم فى كل قمم من أقسام القول . فاستمال الغجازات والكلات الغريبة فى غير محلها يؤدى 
إل لليجة مضسكة . من 
قارن : أرسطوء شطابة » سم » # » 4 ١4.1(‏ ب ه- )٠١‏ ؛ ابن رشد * تاخيص اللطابة » 051 : الصف 
الرأيع من الألفاظ الإاردة ؟ ابن سينا » اللطابة » 711 . 5 1 
الدهغ١ا-‏ 
4 - ارسطو 


لا أرى الموت يسبق الموث ش؛(1) 

ومثل قولم : « طويل النجاد » طويل العماد » . أو يكون فى بعض اللفظ وبعض المتى , 
أو يكون فى بعض اللفظ وكل المعنى » أو يكون ى كل اللفظ وبعض المعنى » أو يكون 
فى كل اللفظ فقط » أو يكون فى بعض اللفظ فقط ء أو يكون فى كل المعنى فقط ء أو يكون 
فى بعض اللعبى فقط . 

فمثال الموافقة فى بعض اللفظ وبعض العنى : الأمماء المشتقة من تصريف واحد . وذلك 
مثل قول التنبى : 

على قدر أهل العزم تأت العزائم 2 وتأق على قدر الكرام المكارم7) 

ومثال الموافقة فى بعض اللفظ وكل المعنى » قوم : ؛ درهم ضرب الأمير » ومضروب 
الأمير . 

ومثال عكس هذا » أعنى فى كل اللفظ وبعض العنى : الأسماء المشككة . والشعراء 
يستعملونها كثيرا . ومثال الموافقة فى كل اللفظ فقط الأمراء المشتركة » مثل قول المعرى : 

معان من أحبتنا معان (؟) 


١‏ شىء : شيئا ف 


: ص مه , هذا هو الشطر الأول من بيت تمامه‎ » ١ خزانة الأدب » ب‎ )١( 
نغص الموث ذا الغنى والفقيرا/‎ 

وقد ورد هذا البيت فى قصيدة تنسب لعدى بن زيد » وقيل لابئه سوادة بن عدى . والصحيح الأول . 

ابن رشيق » العمدة » تحقيق محمد محيى الاين عبد الحميد »© الطبعة الثالثة » ب ٠١‏ » ص 76 : على سبيل التعظم للمحق عله 
أنشد سيبويه ... » ( وذكر ألبيت ) . 

(؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » 4١١‏ . 

المزيمة ؛ بمعى العزم . المكرمة : اسم من الكرم . المعنى : إن العزائم والمكارم تأفى على أقدار فاعلها ويقاس ميلنها 
بمبلنهم » فهى تكون عظيمة حيث يكونون ه, عظاما , 

(؟) آثار أب الملاء المحرى » شروح سقط الزئد » السفر الثانى » القسم الأول » تحقيق مصطق السقا ( دار الكتب 
50١)ء‏ القصيدة الثالئة » ص ؟لا١‏ : 

معان من أحيتنا معان تجيب للصاهلات به القيان 

الممنى : إن هذا المازل الذى يقال له معان أحبتئا فيه نازلون وهم ملوك لم خيل وقيان » فخيلهم تصهل وقيائهم تغى 

ف هذا المتزل . معان الآولى : موضع » والثائية بمعى مازل . 
د 14د 


ومثل قوله : 
فزندك مغتال وطرفك مختال(١)‏ 


ومثال المنفقة فى بعض اللفظ فقط قول حبيب : 
متى أنت عن ذهلية الحى ذامل (1) 
وقول أى الطيب : 
أقاب الطرف بين الخيل والحّوّل (5) 
وهذا كله فى لغة العرب » مثل الصَرْبٍ والضرّب .+ والحمل والحمل ؛, وأشزقت الشمس 
وشرقت . 
ومثال الموافقة فى كل المعنى فقط الأساء المترادفة. » مثل قوله : 
أقوى وأقفر0) 


ومثال المتفقة فى بعض المعى فقط : الأسماء المختلفة التى 000 الواحد على جهات 
مختلفة » مكل الصارم والذكر . والقوافى غند العرب هى موائقة فى اللقدار وى بعْض الفط 


4 امتّى :ها فازع // الى : سقطتمن فزع كفل لاحل توي 


000 شروح سقط الزئد » السفر الثافى » القمم الثالث ( دار الكتب ١3416‏ ).» ص ؟١؟١.:‏ 
معانيك شتى والعيارة واحد ‏ فزندك مفمال وطرقك متمال 
المفتال الأول : من أغتاله » إذا أهلكه ؛ والثانى من قولم : ساعد غيل + إذأ كان متانا . ا 
(؟) ديوان أن تمام يشرح الحطيب التبريزى » تحقيق محمد عبده عزام » ج م © ص ١١١‏ : ا 
عبد املك الزيات : : : 
تى أنت عن ذهلية المى ذاهل 2 وقليك منها مده الدهر "آهل 
ع6 العف الطيب فى شرح ديوان ألى الطيب » 6" : ْ ١‏ 
وعرفاهم يأل فى مكارمه أقلب الطرف بين الميل اكول 
الطررف : النظر , الهول ؛ الخدم ا 
20) أقفرت الأرض : خلت من النبات والماء ؛ أقوت الدارمن أهله! ( أساس البلاغة ) . 
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١١ 


وذلك إما فى حرف واحد وهو الأخير » وإما فى حرفين وهو الذى يعرفه المحدثون باللزوم07). 
وأما الموازنة فى أجزاء القول فهى عل أنحاء أربعة : أحدها أن يأق بالشئْ وشبيهه » 
مل الشمس والقمر ؛ أو يأق بالأضداد » مثل الليل والنهار ؛ أو يأ بالشئ وما.يستعمل 
فيه » مثل القوس والسهم ؛ والفرس واللجام ؛ أو يأق بالأشياء المناسبة » مثل الملك والإله 
وهذه المناسبة إنما تؤخذ من أربعة أشياء . ومن هذا الباب عيب عل الكيت قوله : 
تكامل فيها الدل والشنب7" . 
لأن الدل غير شبيه بالشنب ٠.‏ ومن هذا الباب قال بعضهم فى قول امرئ القيس : 
كأق 0 أركب جوادا' للذة ٠‏ وم أتبطن كاعبا ذات خُلّخال 
ولم أسبا الزق الروى دم أقل لخيل كرى كرة بعد إجفال09) 
إنه غير مناسبء وإ المتناسب فيه هو:عكس ما قعل ء أعنى' أن يكون صدر البينت. الأول 
صدر الثاق » وصدر الثاق صدر الأول - ومثل هلبا قيل فى قول أب الطيب : 
7 وقفت - وما فى اموت شك لواقب , كأنك فى جَفْن الردى وهو نائم ' 


2 3 


ترس رليم السبغ والتوس ل هب قوله: سقطتمن. فازع . 
ا : التناسب» فزع 1١‏ ومثل : ومن هذا ل 
// أى الطيب : + المتبى ل ١!‏ - الردى : الكرى ل 


: انظر : ديوان زوم ما لا يلزم لأن العلاء المعرى . و لاحظ القائية فى قوله‎ )١( 


وقد زعموا هذى النفوس بواقيا تشكل فى أجسامها وتهذب 
ولو كان يب الم فى شخص ميت لآليت أن الموت فى الم أعذب 
49 المزرباف » الموشم » دم : ١‏ 2 ذل اء 
أم هل ظعائن .بالعلياء رافمة 2 وإن تكامل فيا الال والشنب 
رق ص وه" : 
0 أم هل ظائن بالخلصاء رابعة 2 وإن تكامل فها الأنس والشنب 
الدل يذكرمع الغنج وما أشبهه » والشنب يذكر مع اللقس وما أشبهه . وهذا موضع يغلط فيه أرياب النظم والنثر 'كثير! 
( الجزء الثافى من المثل السائر لابن الأثير » تحقيق محمد وى الدين عبد الجميد » ص ٠9‏ ) . الأغاق » ج ١‏ © ص 48" : 
روى البيت : وان تكامل فها الأنس والشنب » وق ص #68 هامش ؟ : روى البيت : وقد رأيئا بها حورا منعمة بيضاء . 
(6) ديوان امرئ القيس ©» تحقيق مد أبو الفضل ابراهيم دن » الطبعة الثائية » قصيدة رتم ؟ » 
ص ه" . قارن هامش ا" ) 78 . 
المرزياف » الموشح ء» ص 7م - م" : قال أبو 000 العلوى : روت الرواة لامرئ القيس : 
كأن لم أركب , . . ( البيتين ) وها يبتان حسنان . ولو وضع مصراع كل مهما فى موضع الآخر كان أشكل وأدخل 
في استواء النسج . قارن فمايل هاش ؟ »ع ص ١41‏ . 
اماه 


تمر بك :الأبطال ٠‏ "كلمى هزمسة و وجهك وضاح وتغرك' اسه( 
إن اتناس فيه أن يكون صدر ألبيت الأول للثانى > وصدر الثانى للأول . وما قاله أبو الطيب 
له وجه من التناسب » وكذلك ما قاله امرؤٌ القيس(©). 
قال : 3 
والقول إنما يكون مختلفا » أى مُغيرا عن القول الحقيق» من حيث توضع فيه الأساء 
متوافقة فى الوازنة والمقدار » وبالأسماء الغريبة وبغير ذلك من أنواع التغيير . وقد يستدل 
على أن القول الشعرى هو الغير أنه إذا غير القول الحقيق سمى شعرًا أو قولا شعريا ء ووجد 
له فعل الشعر(؟)غ مثال ذلك قول القائل : ش 


5 العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب ؛ ص 404 . : ش‎ )١( 

الردى : الملاك . الممى : وقفت فى ساحة القتال حين لا يشك وأقف ف الموت لشدة الموقف و كثرة المصارع فيه 
ست كأنك فى جفن الردى » أى فى أقرب المواضع خطرا منه وأشدها اشتالا عليك » و كأن الردى نائم » فل يبسرك وغفل 
عنك بالنوم فسلمت . ١‏ 2 

كلمى : جمع كلم يمعنى جرع . هزيمة : أى منبزمة » وهو فعيل بمعى مفعول . وضاح : مشرق . النغر : مقدم ألفي . 

(؟) المرجع ثفسه » و.؛ ‏ وه؛ : قال الواحدى سمعت الشيخ أبا معمر بن اسمعيل يقول : سمعت أبا امسن على بِنْ 
5 ول : لما أنشد المتنى سيف الدولة قوله فيه : وقفت وما فى الموت شك' لواقف ( البيت زالنى بعده ) ء أنكر 
عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين على صدريهما » وقال له كان ينبغى أن تقول : ١‏ 

وقفت وماف الموت شك لواقف ١‏ ووجهك وضاح وثفرك ياسم 
ا تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ كأنك فى سفن الردى وهو ثتم 
قال : وأنت فى هذا مثل امرئ القيس فى قوله : 
كأن لم أر كب جودا للذة ( البيت والذى بعده ) . 00601 0 

قال : ووجه الكلام فى البيعين على ما قاله العماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول مع الثاق وعجز الثاق هع الأول 
ليجمع بين الشى* وما يناسبه . فقال أبى الطيب : إن صح أن الذى استدرك على امرئ القيس هذا أعل منه بالشعر فقد أغطأ 
امرؤ القيس وأخطآت أنا . ومولانا يمل أن الثوب لا يعرفه اليزاز كا يعرفه الحائك . لآن البزاز يعرف جملته ‏ والحائك 
يمف تفاصيله . فإن أمرئٌ القيس قرن لذة النساء بلذة ا ركوب الصيد » والشجاعة فى منازلة الأعداء بالسماحة فى شراء الحمر 
للأضياف » قتضايف بين كل من الفريقين . وأنا كذلك لما ذكرت الموت فى صدر البيت الأول أتبعته بذكر الردى فى آخره 
ليكون أحسن تلاؤما . ولما كان الجريح الممبزم لا يخلو أن يكون وجؤه عبوسا وعينه باكية » قلت : ووجهك وضاح وثفرك 
باستم الأجمع بين الأضداد فى الممئى . فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دهنار! من دناتير الضلات وفها نخس ماثة.قيناز . 

راجم : خزانة الأدب لليغدادى » ج ١‏ » ص 7868 ؛ أبن الأثير » المثل السائر » جلا »6 ص اه 4 ٠‏ (تحقيق 
محمد مى الدين عيد الحميد ) ؛ المرزياف » الموشح » صن 38-80 . . ُ ااه 

(0) أرسطو » عن فن الشعر > مه4( ب 16 وما ينه د تع" ) طبعة بدوى 94-6 : 0 . .. فإنة إن غير ت 


حاوعا 


1 
' أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


وإنما صار شعرا من قِبّل أنه استعمل قوله : أخذنا بطراف الأحاديث بيننا(!)وسالت بأعناق 
ب المطى الأباطح » بدل / قوله : تحدثنا ومشينا . وكذلك قوله : 
بعيدة ههوى القرط (9) 
ما صار شعرا لأنه استعملٌ هذا القول بدل قوله : طويلة العنق . وكذلك قول الآعر : 
يا دار ! أين ظباؤّك اللعس 9 قد كان لى فى إنسها أِس 
إنا صار شعرا لأنه أقام الدار مقام الناطق بمخاطبتها ٠‏ وأبدل لفظ النساء بالظباء » وق 
موافقة الإنس والأنس ف اللفظ . 
 *‏ وإنما : انما ل ه ‏ القرط : الغوط ف 
/ا ‏ أنس : أنبى فازع 4 الإنس : اللعس ل 


د الأسماء الحقيقية وقف عل أن ما قلناه من ذلك حق . . » 
لانم تامتاغبرءع10منن ,ده0وأءمممء0 بانؤءط باذة+ أ راءمغهواة موق امدعفنروة غ8 + 
1501 وكعيرؤنة وامنم /50 ود به ...لاوم قير 56 وأ تام جكنيمناة (تاماويم) 
'ْ لاعرره 24 005هن احة 
)١(‏ أشار أبو الفرج قدامة بن جعفر فى كتابه نقد الشعر » ص 80 - 98 ء إلى هذه الأبيات كثل لسبولة الألفاظ 
وفصاحها , وأَن عبد القادر الجرجاق » أسرار البلاغة » ١١‏ ب ١8‏ » ثناء مستطابا على هذه الآبيات وحلل تواحى 
البلاغة و الفصاحة فيها تحليلا رائعا . : 
[49 أبى الفرج قدإمة بن جعفر » نقد الشعر » 84ه١1--‏ ه١١‏ : 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عيد شمس فهائم 
نا أراد الغاعر أن يصف طول الجيد » قم يذكره بلفظه الخاص به “بل أل بممنى هو ماع الول الجيد وهو بعد مهوى 
القرط " 
والقرط ما يعلق فى شحمة الأذن » والجمع أقرطة وقرطة وزان عنية : راجم : ابن الآثير » المثل السائر ( تحقيق 
محمد وى أللدين عيد المميد ) ؟ ب ١‏ لص ؤء؟ ؛ راجع: : الأغاق » ب ١١‏ » تحقيق مصطق السقا ( دار الكتب )١951‏ » 
ض 65م! © سطر 4 66م . 
(*) تلخيس اللطابة لابن رشد» ص 889. , 
فى شفتيها لعسة ولعس » وشفة لعساه » وشفاه لعس ( أساس البلافة ) . 


با هه 


وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة وجدتها -بذه الحال . وما عدا من هذه التغييرات فليس 
فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فقط . 

والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه ٠»‏ وبالجملة : بإخراج القول 
غير مخرج العادة »مثل: القلب والحذف والزيادة والنقصان » والتقديم والتاخيرة وتفتية 
القول من الإيجاب إلى السلب » ومن السلب إلى الإيجاب » وبالجملة : من المقابل إلى المقابل؛ 
وبالجملة : بجميع الأنواع الى تسمى عندنا مجازا . 

فالحذف مثل قوله تعالى : و وسثل القرية 11 وقوله: ١‏ ولو أن قرآنا سرك به 
الجبال أو قطعت به الأأرض أو كلم به الموق 6(), 

والقلب مثل قول القائل: فلان هن أجل بنيه » لا بنوه من أجله ؛ والسنة سيابا الإنسان » 
لا الإنسان سبب السنة 


والتقديم والتاخير مثل قوله تعالى ا وم يجعل له عوجا قا ان" وقوله 9 وإد 
ابتلى ابراهم ربه 4(6). 

والزيادة مثل قوله تعالى: و تنبت بالدهنع(*)» ومثل قوله تعالى : 9 لي سكمفله شئ 00, 
ومثل قوله : ١‏ ولا طائر يطير بجناحيه 006 
03 القلب والحذف : الحذف والقلب ل لا وسثل : واسل ف : واسأل 2 
11 -- تعالى ( تلبت ) : سقطت من ف زع 

. سورة يوسف » 9م » أى اسأل أهل القرية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد » "١‏ » لا آمنوا. 

() سورة الكهف ء 7-9١‏ : (ولم يجمل له) أى فيه (عوجا) اختلافا أو تناقضا » والجملة حال من الكتاب 
( قما) مسعقما » حال ثانية م كدة ( تفسير الؤلالين ) . 

( 4 ) سورة البقرة » 4؟١‏ . إبراهي مفعول به مقدم » ورب ( من ربه ) فاعل مؤخر . 

(ه) سورة المؤمئين » 7٠‏ . الباء زائدة . وهى مجرة الزيتون . 
(5) سورة الشورى ؛ ١١‏ . الكاف زائدة » لأنه تعالى لا مغل له . 

(1) سورة الأنعام » 88 : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب 


من شى” ثم إلى ربهم حشر ون » . وما من : زائدة . 


د امات 


1 


ومثل التغيير عن الإيجاب إلى السلب قول القائل : دا فعله أحد إلا أنت ؛ بدل» 
قوله : « نت فعلته » . وهن هذا المعنى قول التابغة : ١‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم . من فلول من قراع الكتائبي(0) 
فإنه أونجب لم الفضائل بن العيوب » واستثنى منها ما ليس بعيب » على جهة تسمية 
الغ باسم ضده . ' ١‏ 
ومن التغيبرات اللذيذة جمع الأضداد فى شئ واحد » كقوله : 
1 ك الخصام وأنت الخصم والحكم 49 
وكون الضد سببا للضد . كقوله تعالى : ٠‏ ولكم فى القصاص حياة و90 
ولبس يخى غد ث أنواعها البسيطة والمركبة المحصورة فى هذه الكليات . ويشبه أن 
يكون إحصاء أنو'عها الأخيرة عسيراً جدا » ولذا اقتصر هنا على الكليات فقط . 
والفاصل من هذه الأشياء هو أن يستعمل من كل واحد منها ما هو أبين وأظهر وأشبه . 
وهذا لا يوجد إلا فى النادر من الشعر . وذلك أن استعمال الأبين من هذه الأشياء والأشبه 
هو دليل المهارة . .وهذا الصنف هو الذى يجمع إلى جودة الإفهام فِمْلَّ الأقاويل الشعرية » 


ا ياك 

- للفضد : لفد > ازع ه ‏ الكليات : + فقط ل 

١٠١ - 4‏ - ويشبه أن يكون . .الكليات:سقطت من ل. 

١‏ - الشعر : الشعراء فزع // استعال : سقطت من ل 
1 - الإفهام : سقطت من ل 


: قوله‎ » (١ ديوان التابغة الذبياى ) صححه عيد ألر حمن سلام ع المكتية الأهلية: » بيروث 2 ]وإ » ص‎ ) ١( 
. لاعيب . . ث وكيد المدح لأن انفلال السيوف من المجالدة فخر وفشل‎ 
: (؟) العرف الطيب فى شرح ديوان أن الطيب » 9م‎ 

يا أعدل الناس إلا فى معامئى ‏ فيك الخصام وأنت الحمسر والحكم 00 
المعى : أن إنما أخاصم فيك وأنت عصمى فى هذه الخاصمة وأنت الماكر فيا وإذا كان اللمم هو المكم فكيف ينتصف منه , 
(؟) سورة البقدة كلا؟ : 5. ولكر فى القصاص حياة با أولى الألباب لملكر تتقون » لأن القاتل إذا صم أنه يقعل 
ارتدع » فأسيا نفسه ومن أراد قله , . 


16 ده 


أعنى تحريك النفس . مثال ذلك أن الإبدال إذا كان شديد الشبه أفاد جودة التخييل 
والافهام معا 
ورا عرض من الإبدال المناسب قلة فهم عند القدم السام كما . عرض ق قوله 


تعالى و حبى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أن ظن بعضهم أنه الخيط 
الحقيق » فنزلت : دمن الفجر :(0© . 0 5 
قال : ا 

3 الركبة. تصلح للوزن الذى يثنى فيه على الأخيار من غير نا 0 وعد 
شهم" 5 وهذه اانه هى قليلة الوجود ق لسان العرب » وهى ٠»‏ 00 

وأما اللغات متصلح للشعر الى يذكر فيه أمر المعاد وما فيه من الأهوال . وكان صنفا ٠.‏ 

من الشعر م معروفا0). 

وأما 5 المنقولة الغريبة فتختص بالأشعار الى تقال فى الأمثال والحكم والقصصس 
المشهورة (4). 
مدق نطقي فزع ْ ١‏ - المنقولة الغريبة : الغريبة المنقولة م 


. » سورة البءرة » م7 : « وكلوا وشريوا حت يتبين لكر الفيط الأبيض هن الخيط الأسود من الفجر‎ )١( 

(؟) أرسطو» عن فن الشعر » وه114م- ه - تعع » طبعة بدوى » ه7١‏ : و والأسماء أنفسها مها مركية » 
وهذه تصلح لوزن الشمر المسمى دياثورانبى » 7761 نامث 1216| 51105 تذنر > ناه ككرروتاة 857 7ن 
,8015 م510 5015 . 

ابن سينا » فن الشعر » ١4#‏ : و وقال إن الألفاظ المصعفة أخص بنوع ديثرمى » . 

الفاراي » رسالة فى صناعة الشعر » ١0#‏ : « وأما ديثرمى فهو توع من الشعر له وزن ضعف وزن طرأغوذيا 
يذكر فيه الخير والأخلاق الكلية الحمودة والفضائل الإنسانية» ولا يقصد به مدح ملك معلوم ولا إنسان معلوم ؛ لكن تذكر 
فيه الحيرات الكلية ع . 

ابن رشد » تلخيص اللطاية » 4ه : و وأما الم كية فهى خاصة بالشعر ».. 

6 أرسطوء عن فن الشعر؛ وه4١1ا1‏ و١٠‏ ح د ت.عم ع طبعة بدوى » هبطر : ووأنا الألسن فتصلح للأوزان 
المحروئة باير وأيقًا وهو النشيد » 1016م 016 71+ مز 58 أه . ١‏ 

أبن سينا » فن الشعر » ١48‏ : واللغات أليق بديقراى وهو وز كان فى شر ائعهم يبول به حال الميعاد على الأشرأر و. 

الفاراني » رسالة فى صباعة الشعر » ١١4‏ : «وأما ديقراى فهو نوع- من الشعر كات يستممله أصحاب الثواميس 
يذكرون فيه الأهوال التى تتلقاها أنفس البشر إذا كانت غير مهذبة ولا مقومة » . 

(4) أرسطو» عن فن الشعر » ٠‏ ه14 ٠١/1‏ - ت.ع ع طبعة يدوى ل : ٠‏ وأما الى تتأدى بتصلح لزان 
الشمر المعروف بايائبو 0 15هأةلاك1 7015 أوممجهععن 58 أه ٠:‏ 

أبن سيئا» فن الشعر » ور : ووأما المنقولات فهىأول بوزن اعبو وهو وز نغصوص بالأمثال والحكم المشهورة .. 

الفارانى » رسالة فى صناعة الشعمر » ١٠4‏ : « وأما اياميو فهو نوع من الشعر له وزن معلوم تذكر فيه الأقاويل 
المشبورة سواه كانت تلك من الليرات أو الشرور بمد أن كانت مشهورة مثل الأمثال المضروبة » . 

ل اه . 
1 - ارسطو 


قال : 

ففما قلناه فى صناعة المدبح وق الأشياء المشتركة لأصناف الأشعار من التشبيه وغير 
ذلك كفاية (0, 

والأشعار القصصية سبيلها فى الأجزاء التى هى المبدأ والوسط والنهاية سبيل أجزاء صناعة 
المديح . وكذلك ف المحاكاة . إلا أن المحاكاة ليس تكون للأفعال فيها » وإنما تكون للأّزمئة 
الواقعة فيها تلك الأفعال . وذلك أنه إنما يحاكى فى هذه كيف كانت أحوال المتقدم 
مع أحوال المشأخر » وكذلك تنقل الدول والممالك والأيام (01. 

ومحاكاة هذا النوع من الوجود قليل فى لسان العرب . وهو كثير فى الكتب الشرعية . 
وذكر مجيدين فى هذا الصنف من شعرائهم وأثنى ثناء عاما على أوميرش (). 


ا وكذلك : وكيف فزع 4 - أوميرش : + فى هذا الحنس 3 


)١(‏ أرسطو ؛ عن قن ألشعرء وه4١1 ١5١-181‏ د ت,ع » طبعة بدوى ء 0:10 فى صناعة المددنح والتشبيه 
وحكاية الحديث . ففما قلناه من ذلك كفاية » , 
انار م807 ومع تناه بااع عملم تن باغ 5+ أه» وؤأق يبوم دتاه بون أمعم 
لاعن رماع عل اناه 
(؟) أرسطوء عن فن الشعر؛ ١1١464‏ وما بعده حد ت.ع » طبعة بدوى » 0:15 وأما الاقتصاصى والوزث 
امماكى فقد ( يتبنى ) أن نخبر عنها بالمراقات وحكاية الحديث على ما فى المديحات وأن يقوم المتقينين والقينات نحو العمل 
الواحد متكابل بأسره وهو الذى له أول ووسط وآخر 4 . 
ورن00نال نام 55 ١1كة‏ ,و11 تنلير ومععدر بغ أل ك1 لمسرة وق غ58 أمعم 
أن أمعم 0 ,كناه1؟عنزهم5 الات دماتانات ونوأجيومم؟ وتهد بط معمجك ههه 
أ كر أ اترزمة نومناميرة ,ماعدء- أوعر تمدة ماع همر 
ابن سيئا » فن الشعر ١44 ٠‏ : و وأما الأشعار القصصية ألى كانت لم والأوزان الى كانت تلاثم القصص تسبيلها 
سبيل الطراغوذيا فى تقسيم أجزائه إلى المبدأ والوسط والهاتمة » ولا تقع الاستدلالات فيها على نفس الأفعال » بل على محا كاة 
الأزمنة » لآن الغرض ئيس الأفمال » بل تمييل الأزمنة » وماذا يعرض فيها » وما يكون حال انالف ما بالقياس إلى 
الغابر » و كيف تنتقل فها الدول وتدرس أمور وتحيا أمور . وذك رق ذلك أمثلة ه . 


(؟) أرسطوء عن فن ألشعرء ه4١‏ | #٠‏ وما بعده - ث.ع » طبعة بدوى» ١5‏ س لم١‏ : م ولذلك 15 قلنا 
وفرغتا من القول ( فى ذلك ) فلير أوميروس ف هذا د سنة وثاموس هاد » ومن هذا الوجه أيضا برنى أوميروس أنه 
متبع للناموس وأنه لازم للصواب والاستقامة أكثر من هؤلاء الأشر . . » , 

م0 05م لم0" كأعتوب نام 060766105 وهم ذه ,55 بعبرممماء معجوتة ,رفاة 
- ,ج6806 أع» نااألامة س«ناميرة معتأه ,تامبرعة نان غ5 بر تق+ ,و6236 ونه 


بسا68#8إاس 


ون غيد ماق هذا للق لسرب قول الأسودا ين يعس ': 
ماذا أومل بعد آل محرق تركوا منازلم » وبعد إيساد 
أرض الخورنق والسدير وبارقي والقصر ذى الشرفات من سنداد 
نزلوا بانقرة يسيل عليهم هاء الفرات يجي" فق افواة 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
فأرى النعم وكل ما يلهى به يومًا يصير إلى إلى وتقاد( 
قال : 


وأجزاء هذا النوع هى أجزاء صناءة المديح العفية هن الإدارة » والاستدلال ؛ والتركيب 
ه ب فكانما : فكأنهم فزع 5 إل : على ف 
لم - العفية : العفيفية ل ش 


الللسسيسمسسم 


3 أمءم أه» «مناميهم عنة أمعم امحقة *5 أه ...نامةة لاآعاممد امو لامعا 
... امعنرنجه7 لاع6م2 مار أه» ,بمترؤمر مت 


اين سينا » ثن الشعر »ع ١44‏ : «وبين أن أوميروس أحسهم تأتيا فى هذا الممنى ؛ وكذلك الأشعار الحزئية فإنه 
كان هو أهدى إلى قرما سبيلا وأحسن لا إلى الأجزاء الثلاثة تقسما » وإن كان ذلك فى الأمور الجزئية صعبا فى كيقيتها . 
وذكر أبثلة ‏ 5 دآ 


)١(‏ المفضليات » ج ؟ 2 تم 44 » ص ه١9‏ وما بعدها » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعيد السلام محيد 
هارو ( مطبعة المعارف » القاهرة ١4٠‏ ه) . قال الأسود بن يعفر البشل , 
أرض : ف المفضليات : أهل . فأرى النعيم : فى المفضليات : فإذا النعم . محرق: لقب حمله يعض ملوك العرتب . ياد : 
قبيلة , المررئق : قصر بالخيرة . السدير : قصر أو هر بالحيرة . بارق : ماء بالعراق . سنداد : نهر أسفل من الحيرة 
بينها وبين البسرة . أنقرة : بكسر القاف وسمها : بلد بالحيرة بالقرب من الشام » وهى غير أنقرة الى ى بلاد الروم . 
الأطواد : الجيال . 

محمد بن سلام الجبحى » طبقات فحول الشعراء » ص ١!!!‏ رما بمدها : و والأسود بن يعفر يكى أيا الجراح . 
أخبرفى يونس أن رؤبة كان يقول يعفر بغم الياء والفاء . و كان الأسود شاعرا فحلاء وكان يكثر التنقل فى العرب نجاورهم 62 
فيذم ويحمد . وله واحدة طويلة رائعة لاحقة يأجود الشعر » . 


اليغدادى » شزائة الأدب » ج ١‏ » سن 914 وما بعدها : ثر جمة الأسود بن يعقر . 


_- ونا -_ 


«نهما . ورعا كان بعض أجزائها انفعاليا كالحال فى صناعة المديح . وأحكامها فى التلحين 
والغناء أحكام صناعة المديح (0). | ْ 

وذكر فروقا ا بون سناع المديح | وبين صنائع الشعر الأخر عندهم وخواص تخدص 
مها تلك الأشعار الأأخر فى الأوزان والأجز اء والمحاكاة والقدر(©: وأن ها هنا أوزانا هى أليق 
ببعض الأشعار من بغض . وذكر مَنْ أجاد من الشعراء فى هذه الأشياء ومن لم يجد » وأثنى 
فى هذا كله على أوميرش(), 


: : المديح : + وصنائع الشعر فزع‎ ١ 
فروقا : فرق ل // ما: سقطت من فازع // عندم : عهم فزع‎ - * 
. 0 وخواص : سقطت من ل 4 الآخر: سقطتامن ل‎ || 


)0010 أرسطو » عن قن الشمر » ؤه؛| با مس نر حدش.ع » طبعة بدوى » 1879 --م"١‏ : و ... إما بسيطة 
وإما مركبة وإما انفعالية بالأجزاء وهذه هى خارجة عن نثمة الصوث والبصر . . . وباجملة هذه الى كان يستعملها 
أومير وس أول الشعراء وعل الكفاية . . » 
ااققكمة مذ 13 “وأقبيوم+ 17 نأ لمعمو باد عير 81 ممم برو أ 52 ومع 

أ 155ه10 معنم مع مغر 6 امك .روم ووم ةر لإسانان الاي 00ت أن 

0 وووعبية 

أبن سينا » فن الشعر » 144 : م قال : وتوع « أفى ٠‏ أيضا متاسب لطراغوذيا » وذلك أنها : إما بسيطة » و إما 
مشتبكة » وربما كان يعض أجزائبا انفعاليا كا قلنافى طر اغوذيا . وأحكامها فى التلحين والغناء أحكام طراغوذيا » . 

أخطأ ابن سينا. ؛ وابن رشد » إِذْ جملا أحكام الملاحم فى التلحين و الغناء ألحان صناعة المدر ( الطراغوذيا ) . فأر سمطو 
يقول العكس » والمترجم العربى يقول : وهذه خارجة عن نغمة الصوت والبصر . . لاحظ اتفاق الألفاظ بين أبن رشد وسلقه , 

(؟) أرسطوء عن أن الشمر» ب ١0‏ وما يعله عد ت.ع » طبعة بدوى» 184-188 : و وصئعة الأسطر 
والوزن مختلفة فى طولقوامها . والمد الكانى الطول هوا مد الذى قيل » وهو ألذى فيه الإمكان فى الابتداء والآخر ... أما وزن 
النشيدات فإنما وقمت من التجرية » وذلك أن الإنسان إن هو أ وغير اقتصاص ما والتشبيه الذى بالكثير » فإنه يرى غير 
لائق ولا خليق . . . و لذلك قد تقبل أيضا الألسن و التأديات.و الانتقالات وجميع الزيادات جدا جدا » , 

.لا0م عن 0 لها وأنه كم 1 وماقد ن+ ومع واجورى 15 ع ممم 56 أءمغهمرة 
5 منأ/ة مويق 'كمتتغدازتمأع 6 وننامكا 0م65 ونامازنا ناياه تطبر ثم 

56 ناصمق ذم باومعير 88 ند ...54005 5 أه» ‏ تجيرمة 17 او0مممونيى 
65/1 ومعدقير اد موجه بع 15 مألا أع ,ناع مام وومأاعم وهب 
كا ذأ 610 ا اي 017 ماع 1 1010م تنه ترات 
0 ا 57 ١‏ 1000 اوععبزؤة مجن ازع 
أبن سينا © قن الشعر ء 4 8 : .ه وذكر أمثالا وقصائه لقوم بعضها بسيطة وبنشها مشتيكة » وأنها كانت 
مختلفة الأوزان فى الطول والقصر » وكان بعشبا شُديد الطول وهو إير وين . و كان فيها خلقيات واعتقاديات كافى طراغوذيا.. 

وأما وزن ابرايقو فوقع من التجربة . فان إنسانا قاله طبعا فى الجنس من الأمور امخصوصة به فوافق ذلك قبول الطباع ..». 

(؟) أرسطلو ؛عن قن الشعرء 1458٠‏ | هس 5 س ش.ع » طبمة بدوى :6 م1 : « وأما أوبيروس فهومستحقت 


وكل ذلك خاص بهم وغير موجود مثاله عندنا. » ما لأن .ذلك الذى ذكر غير مشترك 
ع 01 
للاكثر من الآمم 4 وإما لأنه عرض للعرب فق هذه الأشياء أمر مارج .عن الطبع ؛ وهو أبتين 
فإنه ما كان ليغبت فى كتابه هذا ما هو خاص بهم » بل ما هو مشترك للأمم الطبيعية . 

قال : 

“ ويتبتى أن يكون ما باق به الشاعر من الكلام: يسيرأ بالإضافة إلى الكلام المحاكى ؛ 
كما كان يفعل أوميرش . فإنه نا كات يعمل صدرا يسيزا » ثم يتخلص إِلَ ما يريد مخاءكاتة 
من غير أن نأ فى ذلك بشئ لم يعتد» لكن ما قد اعتيد » فإن غير المعتاد. منكر (01, 
وإنما قال ذلك فها أحسب - لأن للأمم فى تشبيهاتيم غوائك خاضة © مثل قول امزئ 
القيس : ان ش 


جيل ويذرى ترمها ويثيره إثارة نباث المواجر 10 


١‏ ذلك :+إما ل 0 9 - لأنه :أنه ا 
٠‏ ترما . تربه 3 


سالمطرح والتقريظ فى أشياء أخر تقريظا كثير| إذ كان وحده فقط من بين جميع الشعراء ليس يذهب عليه ما ينيغ أن يفمل © - 
0-0 ونال مة أ 513 1ه ,1و0 م7عنتوطة و6615 :70330 ع5 3230 88 6م 0" 
لانه اآع201 81 6 آغمنارنة عانان نتن ذاه 


“ ابن سيئا » فن الشعر” » 140 : « قال : وإن أوميروس وحده هو الذى يستنحق المدح المطلق , فقد كان يِل ما يعمل » , 


)١(‏ أرسطوءعن ثن الشعرء ١١ 0114٠‏ تبح » طبعة بدوئ © ١4‏ : # وقد ينبنى لشاعر أن يكون 
ما يتكلم به يسيرا قليلا . وذلك أنه ليس هو فى هذه مشبه محاك . . . ,فن حيث إنما عمل صدرا. يسير! . . .. من. حيث لا 
يأنق زق ذلك ) بعى* لم يعتد » لكن ما قد أعتيد » . 

نا نه أكوغ جذيز نه اع /24 ا 35 بدن ع8 مذي 2 

6 71 62360 1 ...وماع 66م الزاومب ملؤاهة غ8 ث ...و دسباي 

إننان 5 0ن السك "بؤقنه أه»ا 

ابن سينا 3 فن الشعر » 66أ] : « وينبغى للشاعر أن يقل من ألكلام الذى لا محاكاة فيه . وكات غير أوهير وس 

يبد ويطيل ؛ وإما يأف بامحاكاة يسيرا . وأما أوميروس فكان كا يشبب يسير» يتخلص إلى لمحاكاة .. . أو عادة أنخرى 
ادكو الججاد يف 3ن 


|( برا بريه ع اليه ابراهي ( ذخائر العرب »؟ ) » الطبعة الثافية عترقم 7ع 
من ؟ ٠‏ ؛ ابن رشد ء تلخيص اللطابة » ممه . 


|[ 129 سه 


1١ه‎ 


وكذلك تشبيههم الضب بالنون » لمكان السراب الموجود ى بلادهم . ومن هذا قول الله 
تعالى : ٠‏ والذين كفروا أعمالم كرات يقيية 20 

قال : 

ومتّى طال الكلام ؛ وليس فيه تغيير ولا محاكاة » فينبغى أن يهتنى فى ذلك بإيراد 
الألفاظ البيئة الدلالة وهى الى تدل على أشياء بأعيانها » لا على أشياء متضادة أو مختلفة ؛ 
ويكون تركيبها على الشهور عندهم » وتكون سهلة عند النطق . 

ويشبه أن يكون هذا هو أكثر ما ينطلق عليه فى لسان العرب اسم الفصاحة ٠»‏ إلا أن 
يكون ذلك القول ظاهر الصدق ومشهورا . فإن الصدق الذى يتضمنه يشفع لمافيه من قلة 
الفصاحة وقلة التغيير والمحاكاة 299 , 

قال : 

والغلط الذى يقع فى الشعر ويجب على الشاعر توبيخه فيه ستة أصناف97: 


/ا ‏ اسم : سقطت من ل | - يشفع : يتشفع 3 


)١(‏ سورة الور » و” : م والذين كفروا أعبالم كسر اب بقيعة » أى فى فلاة وقيعة جمع قاع و حسبه الظمآن 
عأء حى إذا جاءه ل جده شيئا وو جد الله عنده فوقاء حسايه وال سريع الحساب » . 


كتاب الحيوان الجاحظ » تحقيق وشرح عيد السلام محمد هارون ( مكتبة المبى ) » ج 5 » صن /اه : قال اابعلين : 
وكل ثى” مصيب فى تعيشه ألغمب كالئون والإنسات كالسيع 

المرجع نقسه » ب 7 » ص 5٠1‏ : مثل ألفب وألثوث . - 

(؟) أرسملو » عن فن الشمر » ١4٠‏ ب« ده: 


“51000017711016 6ك لبر 1011015 عكزتبز أ أاوعمعلم وأامعجمث وآ تام باآعلاهم810 561 36561 58 3 


أ 5ن أ 501 ع7 عل ولعغ2 امتنره3 ]2 3 تل مأل بعتنام امم 
ابن سينا » فن الشعر ؛) ه9١‏ : « قال : : وما كان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة ومحاكاة » بل هو ثى 
ا ا ال ع ا 0 * 

الاشهار كثل مضروب 6 . 

(؟) أرسطو »عن فن الشعر » ١4*81‏ ب +7 - 0م ح ت,عءطبعة بدوى » ١4#‏ : و والأنواع الى يأترن بها 
للتوبيخ والانتهار خسة : ( فإما ) أن يأتوا بها كالغير ممكنة ؛ وإما كالتى هى دون الاستقامة » أو كالضارة أو 'الأضداد 
للمرناعة أو كالى هى غير ناطقة . والحلات فن الأعداد الى قيلت ينينى أن تتفقد » وهى اثنا عشر ٠‏ . 


14د 


آحدها : أن يحاكى بغير ممكن » بل بمتنم (41: ومثال ذلك عندى قول ابن المعتز 

يصف القمر ى تنقصه 
انظر إليه دورق نمق اقبت لانن آنسكياه خمولة من اي 0 

فإن هذا ممتنع » » وإما آنسه بذلك شدة الشبه » وأنه لم يُقصد به حث ولا نمى . بل إنما 

يجب أن يحاكى بما هو موجود أو يظن أنه موجود ء مثل محاكاة الأشرار بالشياطين » 
أو عا هو مكن الوجود فى الأكثر ء لا فى الأقل » و على التساوى » فإن هذا النوع من 
الموجود هو آليق بالخطابة منه بالشعر . ظ 

والموضع الثانى من غلط الشاعر : أن يحرف المحاكاة » وذلك مثل ما يعرض للمصور 
آن يزيد فى الصورة عضوا ليس فيها » أو يصوره فى غير المكان الذى هو فيه » كمن يصور 
الرجلين فى مقدم الحيوان ذى الأربع » واليدين فى مؤخره () . 


١‏ - ممتنع : ممتنع فا 5 (لا)ق : على ل 


- 8 وحودئةة و منثلو 8 “نلاوناومغي نائة8اء عدباغ )86 وعونز ناكم نانأهت باغبر 0+ 

06مة 1( 6م11 وم 78 مامصنعدن وش 5 ينمعء208م عو 1 ملزوقة وش 

تاداع ,أو معميكتهن نانفدر10م6 نابا كباررمآء نائة> ع واعل3 58 أ “الهو 6م مارو 

كن 

ابن سينا » فن الشعر ع باو١‏ : و والأغاليط والتوبيخات الى بازائها هى هذه الاثنا عقر » ويدضل ف خمسة : غير 
الإمكان » أو انخاكاة بالمضاد » أو بما يحب ضده » أو التحريف أو الصناعية التصديقية » أو كوته غير نطى » . 


84-107 ب‎ ١45٠ » أرسطو » عن قن الشعر‎ )١( 
م ات أمع7 وعونانقة (أع) 556 الزلقة 557 ونم :0+ مغر 010 65م11‎ 

220 محمد عبد المنعم خفاجى » ابن المععز وتراثه فى الأدب والتقد والييان » دار العهد الجديد للطباعة » لممهة١‏ » 
ص (١9‏ وما بعده : فهيئة الملال المنير الى نترك منه نللات اليل قوسا صغير! مضيئا يشيه هذا الزورق الفضى المثقل حمولة 
قل يبلنوا ميلغه ى هذا التشبيه الجيد الجميل . 

(؟) ابن سينا » فن الشعر » 145 : « وتارة بالعرض إذا كان الذى يحاكى به موجوداً لكنه قد حرف عن هيئة 
وجوده » كالمصور إذا صور فرسا فجعل الرجلين - وحقها أن يكونا مؤخرين - إما يميئيين أو مقدمين . . 

فن غلط الشاعر محاكاته بما ليس بممكن » ومحاكاته على التحريف . وكذبه فى المحاكاة ‏ كن يحاكى بأيل أثثى ويجمل 
لما قرنا عظاما , أو بأنه يقصر بمحاكاته للفاضل والرذل فى فاعله أو فعله » وفي زمانه بإضافته وف غايته » . 


نت كه[ سس 


وينبغى أن يتفقد مثال هذا فى أشعاز العرب . وقريب منه عندى قول بعض .المحدثين 


الأندلسيين يصف الفرس 
وعلى أذنيه أذن ثالث من سنان السمهرى الأزرق (1) 
والموضع الثالث : : أن يحائئ الناطقين بأشياء غير ناطقة . فإن هذا أيضا من مو اضع' 


التوبيخ'. وذلك أن الصدق فى هذه المحاكاة يكون” قليلاء والكذب كثيرا » إلا أن يشبه 


من الناطق صفة مشت ركة للناطق وغير الناطق . وقد يؤنس عثل هذه العادة » مثل تشبيه 
العرب النساء بالظباء وبيقر الوحقر20. ش 


والموضع 5 1 بشبيه ضده » أو بضد نفسه 9 » وذلك مثل قول 
العرب « سقيمة الجفون » ف الفاترة النظر . وقريب منه قوم : 


راحوا تخالهم مرغيى من الكرم() 


5 يونس : توانس فزع /|/ هذه.: هذا ف /! - العرب : سقطت من ٠‏ ل 
4 - الفاترة : الحسنة الفاترة ف : الحسنة الغاضة م ٠١‏ ل محالم : كأنهم فزع 


)22020 ( السمهرية ) القناة الصلبة » وقيل مشموية إل (سخهر) م دجل كان يقو ارس » 90 مهرى 
وبطع سهرية ركان السحاي 6 ماد3 اد مويم بوار) .. 


020( ابن سينا » فن الشعر 195 : د ومن ذلك أن لا بحسن محاكاة الناطق بأشياء لا نطق لها . فيبكت ذلك الشاعر 
بأن فعلك ضد الواجب , ْ ١‏ 


( ؟) ابن سيئا » فن الشعرء ١907‏ + م ولذلك إذا ساك بما ضده أ حمسن أن يحاكى به » : 


)2 م واما وان 6 س١‏ سن 6ت طية دار لكي ٠ج(‏ ع صن رمم 
ولاسيا هامش ١‏ 2 . 5 


وعرشى إذا لا قوا سيا وعفة وعند المووان كالليوث اللوادر 
سمط اللالى »ص 48 : . , . راحوا تخالم . . يعنى من ترقهم وشدة بحيائهم . 


صااء ]الأ اس 


وقول الآحر : 
ومخرق عنه القميص تخاله ١‏ وصط البيوت من الحياء سقما (1) 

فإن هذه كلها هى أضداد الصفات الحسنة . وإنما آنس يذلك العادة . 

والموضع الخامس : أن يأل بالأسراء التى تدل على المتضادين بالسواء : مثل ٠‏ المنريم» 
فى لسان العرب و « القرء » وه الجلل » » وغير ذلك ما قد ذكره أهل اللغة 29 . 

والموضع السادس : أن يترك المحاكاة الشعرية وينتقل إلى الإقناع والأقاويل التصديقية 
وبخاصة متّى كان القول هجينا » قليل الإقناع 92 . وذلك مثل قول امرئٌ القيس يعتذر 
عن جبنه : 
وما جبنت خيل » ولكن تذكرت2 مرابطها من بَريُعيص ومَيْسرا (4) 
وقد يحسن هذا الصنف إِذا كان حسن الإقتاع أو صادقا » مثل قول الآآخخر يعتذر 


عن الفرار : 
لله يعلم ما تركت قتام حتى علوا فرسى بأشقر مزيد 
وعلمت أى إن أقاتل واحدا أقتل ؛ولاينكى عدوى مشهدى 


١‏ - قول : قال ل نه الخلل : الخلد فزع 
/ا لم يعتذر عن جبنه : سقطث من ل . ولكنها موجودة فى البرجمة اللاتينية : 

: تناع نةاتستسه 1185111 811812 قتأسدقلتاععدء 
١‏ علوا:رموا فازع | 0 ١#‏ ينكبى : يضرر ل 


)١(‏ اين رشيق القيرواف ء العمدة » ١‏ »ءص ١٠84‏ : إنها أرادت أنه يحذب ويتعلق به الحاجات لجرده وسؤدده 
و كثرة الناس حوله . 

وأشار أبو الفرج قدامة بن جعفر فى كتابه نقد الشعر » طبمة المانجى » ص 105 - طبعة الحوائب » صن مه » إلى هذا 
البيت قائلا إن ليل الأخيلية أرادت وصفه بالجود والكرم »؛ فجاءت بالأرداف والتوابع لما » أما ما يتيع الجود فتمزيق 
القييص من كثرة جذب العفاة الممدوح » وأما ما يتبع الكرم فالمياء الشديد . : 

“بط اللآلى ع صن 4 . ويعده : 

حتى إذا رفع اللواء رأيته وسطالحميس على اللميس زءيا 

الأمالى لأنى عل القالى » ب ١‏ »2 طبعة دار الكتب » ص 48 ”7 ... نحت اللواء عل اللئيس زعما . 

( ؟) ابن سينا » فن الشعر » ١55‏ : و ومن جهة اللفظ : أن يكون أورد لفظا متفقا لا يفهم ما عنى به من أمرين 
متقار بين تحثمل العبارة كل واحد مهما . . ». ١‏ 

الصرم : اليل المظل »والصرم أيضا الصبح » وهو من الأداد . القرء : بالفتح الحيضى » و القرء أيضا الطهر وهو من 
الأضداد . والجلل: اليسير والعظم . : 

(م) ابن سينا » فن الشعر ء ١99‏ : و وكذلك إذا ترك المحاكاة وحاول البيان التصديق الصناعى ‏ عل أن ذلك 
جائز إذا وقع موقعا حسنا فبلغت به الغاية » فإن قصر قليلا ا 

( 4 ) ديوان امرئ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخائر العمرب ١4‏ ) » الطيعة الثافية » صن 7٠١‏ » 
هامش ١ه‏ : اعتذرامرٌ القيس بأن جعل أصعابه غير مبزمين لين أدركم أو ضعف استولى علييم ولكهم ذكروا الوطن 
والأهل. واعتذاره عليه لا له . وقد كي بالميل عن أصحابها » و يمرابطها عن مواضعهم » وبر بعيص وميسر موضعان . 


"اب 


١ 


لكو - ارسطو 


فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا للم يعقاب يوم مرصد”) 


08ب فإن هذا القول إنما حسن أكثر ذلك / لصدقه » لأن التغيير الذى فيه يسير » ولذلك قال 


١٠ 


القائل : ويا معشر العرب ! لقد حستتم كل شئ حتى الفرار !» . 

قال : 

وإذا كانت مواضع الغلط ستة » ومواضع التوبيخ مقابلاتها » فيجب أن تكون 

مواضع الغلط الذاقى والتوبيخ الخاصى اثنى عشر موضعا : ستة أغاليط » وستة توبيخات . 

وأمثلة التوبيخات غير موجودة عندنا » إذ كان شعراوًنا لم تتميز لم هذه الأشياء 
ولا شعروا مها . 

فهذا هو جملة ما تأدى إلى فهمنا مما ذكره أرسطو فى كتابه هذا من الأقاويل المشتركة 
لجميع أصناف الشعر والخام مة بالمديح » أعنى المشتركة منها أيضا للأكثر أو للجميع . 

وسائر ما ذكره فى كتابه هذا من الفصول الى بين سائر أصئاف الشعر عندهم ويين 
صنف المديح فهو خاص جم . 

ومع ذلك فلسنا نجده ذكر من ذلك ف هذا الكتاب الواصل إلينا إلا بعض ذلك . وذلك 
يدل على أن هذا الكتاب لم يترجم على الام » وأنه بتى منه التكلم على سائر فصول أصئاف 
كقيز عن الأشعار التى عندهم . وقد كان هو وعد بالتكلم فى هذه كلها ى صدر كتابه . 


أ ا هرصد: مفسلد ‏ ف ه ‏ مقابلاسا : مقايلها فزع 
// - فيجب : بجحب ل 5 الخاصى : + بالشاعر ل 


4 - إل فهمنا : إلينا فهمه ل وف هامش اللخطوط » نسخة : إلى فهمنا 
15 على : ىق ف 


 )1566 تجريد الأغانى تأليف ابن واصل الحموى » تحقيق الدكتور لله سصين وابراهيم الابيارى ( مطبعة مصر‎ ) ١( 
: ج؟ ء) سم اء ص الاه : عير حسان بن ثايت الحارث بن هشام المخزوى يفراره عن أخيه أنى جهل بن هشام‎ 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام‎ 

الطمرة : الأنى من الجياد المستفزة للوثب والعدو . أشقر : الدم صار علا . 
وف نسخة تجريد الأغانى تجد القراءمات : علوا ويضرر بدلا من رموا ويدى . 
شرح ديوآن حسان بن ثايت الأنصارى » 3١‏ : 

إن كنت كاذبة الذى حدثتى فئجوت مئجى الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 


"زاب 


والذى نقص مما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الحجاء . لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك 
يقرب من الأشياء الى قيلت فى باب المديح ؛ إِذْ كانت الاضداد يعرف بعضها من بعض (20, 
وأنت تتبين إذا وقفت على ما كتبناه هاهنا أن ما شعر به أهل لساننا من القوانين 
الشعرية بالإضافة إلى ما فى كتاب أرسطو هذا وى كتاب « الخطابة » نزر يسير » كما يقوله 
أبو نصر . وليس يخى عليك أيضا كيف ترجع تلك القوانين إلى هذه » ولا ما ذكروا من 
ذلك على وجه الصواب مما ذكر على غير ذلك . 
والله الموفق للصواب بفضله ورحمته . 
"ا تتبين : تبن | فارع كتاب : سقطت من ل 
ه أيضا : سقطت من ل 
- للصواب : سقطت من ل // رخخته : + إن نجد عيبا فسد الخللا جل هن لاعيب فيه وعلا ح 
وق ماية مخطوط ليدن نجد : كنل الكتاب والحمد كثيراً كا هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد 
بيه لكريم وعلى آله وسلم تسليا وسلام على عباده الذين اصطى : وق نباية ممخطوط فلورنسة 
مجد : كل كتاب التلخيص ولواهب العقل الحمد بلا غاية والشكر بلا مماية وصلى الله على محمد 
وآله وسلم تسلها . 


)١(‏ أرسطو » عن فن الشعر»ة144 ب «١‏ - 8م حأ ت.عء طبعة بدوى » 41 : و و كذلك فى صناعة الطجاء 
بعقب لللك 6 .(ز0مع 00 جهأصودره أمعم7 أه. أرسطو ؛ غطابة » ١‏ 2 1ل 2 9 (8ل1110-؟)س 
ت.ع. وا | ؟- : وقد حددنا الطرائف أو النوادرعل حدة فى ذكر القيوطية . اين رشد» تلخيص الخطابة » 11٠‏ 
« وقد حددنا الأشياء الى تعمل مها الطرائف والنوادر فى كتاب الشمر » و كيف تعمل » . 


من الثابت أن جزءا كبيرا من كتاب الشعر لأرسطو قد ضاع قبل أن يترجم إلى السريانية » ثم إلى العربية » فى ثيث 
المؤلفات الى ينسبها ديوجين لا ير تيوس » ه- -١‏ 8 » إلى أرسطو نجد أن كتاب الشعر يتألف من جزآين ‏ ومن الجائز 
أن ديوجين لابرتيوس استئى معلوماته من هير ميبوس من يلدة أنقرة والذى عاش فى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد . وقد 
حاول البعضش 53 أة كتاب الشعر فظهرت رسالة ذاعت بأسم قتاطهتستامزه) قتمماعه م1" 
انظر : .4 ,05500 ,037عصدمن) 05 معط سقنلامنهمتمف سف نعممهه0 عمسصل 
ر6نأماقعف .1931 ,دمقصمة ,.00 © معتتطاعة1 ,جاعو0 2ه 71 عام26 06 ,معكلتة .10 .21 
حطهةن2 06 مقازقتده لم11 عع دمتاعه0011) 07تده8 .3 عندم غأتتتقوها غه كتهعأة مادم ,عدوتقمط 
2 ,رفتحوط ,(م 
“01 ,052010 .مم00 0ه 07مع128 ,طاسوةحعجط1 ,عع اطسو - لماعتم .997 .قم 
بفمععط 
وقارن ابن سيئا » كن الشعر » ١8‏ : و هذا هو تلخيص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من كتاب الشعر المع الأول . 
وقد بى منه شطر صا 6. 


أت 


عَاَاف 
رامع سانا 
جوامع 


قود 


لص اليم 


الفاراى : 


أعظ فلاسفة الإسلام » وأكثرم فهما للروح اليونانية » وأوضحهم أسلوبا » وأكبرم 
أصالة . فهو الذى وضع القواعد الأولى التى شيد عليها ابن سينا وغيره بناء الفلسفة الإسلامية. 
شهد بفضله الرئيس أبوعلى بن سينا فذكر انه كان قد قراً ٠٠‏ وراء الطبيعة لأرسطو أربعين 
مرة فلم يظفر منه بطائل» واتفق أنه اطلع على جوامع للفارابى فى هذا الموضوع فتمكن منذ 
تلك اللحظة من فهم ما وراء الطبيعة مسائله المعقدة . ذلك أن الفارالى أجاد فهم أرسطو 


وأجاد شرحه دون تعقيد أو غموض . 


وقد تسرب حب الفارالى إلى قلب ابن رشد عن طريق أستاذه ابن باجه . وقد بقيت 
لنا شروح ابن باجه لمنطق الفارانى فى مخطوط محفوظ مكتبة الإسكوريال بأسبانيا . ويوجد 
منه بدار الكتب ميكروفيلم وصور شمسية مأخوذة من هذا الميكروفيام . وتتسم إشارات 
ابن رشد إلى الفارانى دائما بالود والإعجاب والتقدير . 


كان الفاراى يجيد لغات ثلاث: العربية والتركية والفارسية ؛ وأما علمه باليونانية 
فيحيط به ضباب كتيف يدفع المرء تارة إل الميل بأنهكان يعرف اليونانية إذا لاحظ أنه عاش 
فى بلإط حلب فى كنف سيف الدولة الحمدانى » وكانت الحرب متصلة فى تلك المنطقة بين 
البيزنطيين والمسلمين » وقد كثر عدد الأسرى من الرجال والنساء . وجدير بالذكر أن أم 
الشاعر الفحل رب السيف والقلم أبى فراس الحمداق كانت يونانية . ولكنا عندما نرى 
اشتقاقه لكلمة سفسطة من سوفيا واسطس وقوله إن الكلمة الأخيرة تدل على المراء نشك فى أنه 


اكات 


كان يعرف اليونانية. وإن كان من السهل تبرير اشتقاقه هذا بأنه خطأ ذاع واشتهر بعد أن 
اكتسبث الكلمة- معى رديعا”؟ . ّْ 
وقد وجد إلى الآن مما كتب الفارالى فى صناعة الشعر » خلا هذا الموجز الضئيل الذى 
نقوم بنشره الآن » رسالة فى قوانين الشعر سبقت الاشارة اليها فى ص56 من هذا الكتاب 
أما هذا الموجز الذى لم ينشر من قبل فهو محفوظ فى مخطوط موجود بمكتبة جامعة 
براتيسلافا من أعمال تشيكوسلوفاكيا . انظر : 
مقلع 110 اماق زمه ؟تد] مع وعالغتعطءملسفط عطعزمه2 ل0سنا مطءمتطاعنان؟ ,عطءعمتطصية ؛, 
ص 18١‏ ء رقم 5١‏ . 
ويوجد منه الآن ميكروفيلمان أحدهما بدار الكتب والوثائق والآخر يمكتبة كلية 
الآداب بجامعة عين شمس . وقد خصص للشعر فى هذا المخطوط حمس صفحات 
( الا ب ا ناك با), 


على الشامى فى سنة ألف ومائة وست عشرة هجرية بالقسطنطينية . 


)١(‏ الغارانى » إحصاء الماوم » تحقيق الد كتور عهان أمين » الطبعة الثالثة » بم؟5وؤ »ص إح : «وهر مركب لى 
أليوثائية من سوثيا وهى الحكمة » ومن أسطس وهو المموه » قدعثاه حكبة مموهة » . 
قارن : شرح الختار من لزوميات أل الملاء تأليف أب محمد ين السيد البطليوسى » تحقيق اله كتور حامد عبد المجيد » 
مركز تحقيق الثرات » مطيعة دار الكتب واوا . صل ١٠لا‏ !2 تعليقا على قول أب العلاء : وقال أناس «الأمر حقيقة 
فا أثبتوا يوما شقاء و لائعما : هذا قول السفسطائية الذين يبطلوت الحقائق » ويقولون بتكافء الأدلة . وزعم قوم أ نسيوا 
إك رجل يقال له سوفسطان . . . وإنما السفسطائية والسفسطة : لفطتان ممناهما باليونائية المغالطة والشعبذة . . م . 
و جدير بالذكر أقنا نجد السفسطانية والسفسطائيين فى ابفزء الذى حققة فاوستو لازيئو من كتاب تلخيص اللطابة لابن رشد: 


كات 


رموز 


طًُ مخطوط براتيسلافا 


الإلااب ترقيم الأوراق ى مخطوط براتيسلافا 


ل أرسطق 


موضهم 


ع 

إن للعرب من الءناية بنهايات الأبيات البّى فى الشعر أكثر مما لكثير من الأ.م الى 

عرفنا أشعاره, . فإذن إنما يصي رأ كمل وأفضل بألفاظ ما محدودة : إما غريبة » وإما مشهورة (61. 
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وبأن تكون المعانى المفهوعة عن ألفاظها أمورًا تحاكى الأمور التى فيها القول » ون تكو 
بإيقاع » وأن تكون مقسومة الأجزاء » ون تكون أجزاوها ىكل إيةاع وسلاميات(' وأسباب 
وأوتاد(')محدودة العدد» وآن يكون ترتيبها ىكل وزن ترتييا محدوداً » وأن يكون ترتيبها 
فى كل جزء هو ترتيبها فى الآخر . فإن مبذا تصير أَجِزاؤُها متساوية فى زمان النطق بها » 
وآن تكون ألفاظها فى كل وزن مرتبة ترتيبا محدودا » وأن تكون نباياتها محدودة : إما 

)١١‏ أرسطو »ء عن فن الشعر » لاملاب إلى 

ابن رشد » تلخيص الخطابة » هسه : « الألفاظ المستولية هى الألفاظ الى هى خاسة يأهل لسان ما ومشهورة عندهم 
ميتذلة » دالة على المعانى الب وضعت ها من أول الأمر من غير توسط . 

وأما الثريبة فهى الألفاظ الى هى غير مبتذلة عثد جمهورهم »؛ وغير مستعملة عندهم » بل إبما يستعملها الخواصض 
مهم 6 ا. . 

أبن سينا » فن الشعر ©» طبعة بدوى » ص ١١5١‏ ؛ « أن الشعر هو كلام ميل من أقوال موزونه متساوية » وعئد العربه 
مقفاة . وممثى كونها موزوئة أن يكون لها عدد إيقاعى . ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول مها مؤلفا من أقوال 
إيقاعية » فان عدد زمائه مساو لعدد زمان الآخر . ومعنى كونها مقفاة هو أن يكون الحرف الذى يتم به كل قول منها 
واحداً ع . 0 

ابن سيئا » الرياضيات ؛ م - جوامع علم الموسيق » تحقيق زكريا يوسف » نشر وزارة التريية والتعليم بمناسية الذكرى 
الألفية للشيخ الرئيس » المطيعة الأميرية ؛ ١9805‏ ص ١١8‏ : الشعر كلام ميل » مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات 
متفقّة » متساوية » متكررة على وزنها » متشاببة حروف ألفواتم » 5 

(؟) تار الصحاح » مادة سلم : و ( السلاميات ) يفتح المي عظام الأسايع واحدها ( سلاى ) وهو أمم الواحد 
والجمع أيضا . 

() ابن سينا » الرياضيات » م - جوامع عل الموسيق» ص 4 ١9‏ : « والمقطع الممدود يسميه العروضيون : السبب ؟ 


والمقصور إذا اقترن به الممدود فسموه : الود 5 


اا 


ا/آلاابت 


؟/ | 


بحروف باعيانها » أو بحروف متساوية فى زمان النطق مها » وأن تكون ألفاظها أيضا كالمحاكية 
للأمر الذى فيه القول » ثم أن تكون ملحنة . 


فبعض الأمم يجعلون الدهم التى يلحئون بها الشعر أجزاء للشعر » كبعض حروقه » حتى 
إن وجد القول دون اللحن بطل وزته » كما لو نقص منه حرف من حروفه بطل وزنه (1© . 

وبعضهم لا يجعل / النغم كبعص حروف القول » ولكن يجعلون القول بحروفه وحدها ) 
وذلك مثل أشعار العرب . 


وهذه إذا تُحنت » فربما خالف إيقاع اللحن إيقاع القول » فيزول عندما يلحن إيقاع 
القول نفسه . وأولئك إنما جعلوا النغم كبعض حروف القول حذرا من أن يبطل وزن القول 
إذا لحن به . والجمهور وكثير من الشعراء إنما يرون أن القول شعر متى كان موزونا مقسوما 
بأجزاء ينطق مها فى أزمئة متساوية » وليس يبالون كانت مؤلفة ما يحاكى الشئ أم لا » 
ولا يبالون بألفاظه كيف كانت بعد أن تكون فصيحة فى ذلك اللسان » بل يؤثرون منها 
ما كان مشهورا سهلا . وكثير منهم يشترطون فيها مع ذلك تساوى نهايات أجزائها » وذلك 
إما أن تكون حروفا واحدة بأعيانهاء أو حروفا ينطق ها فى أزمان متساوية . ويبين من فعل 
أوميروس شاعر اليونانيين أنه لايحتفظ بتساوى النهايات”". والقول إذا كان مؤلفا مما يحاكى 
الث » ولم يكن موزونا بإيقاح فليس بعد شعرا » ولكن يقال هو قول شعرى . فإذا وزن 
مع ذلك وقسم أجزاء » صار شعرا . فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا 


مؤلفا مما يحاكى الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها فى أزمنة متساوية. ثم سائر ما فيه » 


)١(‏ ابن سينا » المطانة 'ء م78 : « ولثيرات حكم ف القول يجعله قريبا من الموزون . وكذاك فإن النثر أيضا 
قد حمل بالمدات موزونا كالحسر وآئيات فَإئها تجمل موزوئة بمدات تلحقها» ؛ جوامع عل الموسيق » لاه . 


(؟) / يعرف اليونائيون الشعر المققّى 12378360 وعل ذلك فالأليادة والأوديسية لا تحويان أبياتا مقفاة . 
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فليس بضرورى فى قوام جوهره » وإنما هى أشياء يصير بها الشعر أفضل . وأعظ هذين فى 

قوام الشعر هو المحاكاة / وعلم الأشياء الى بها الممحا (كااة وأصغرها الوزن . الاب 
والخطابة قد تستعمل أشياء من المحاكاة يسيرا » وهو ما كان قريبا جدا واضحا مشهورا 

عند الجميع . وربما غلط كثير من الخطباء الذين لم من طبائعهم قوة على الأقاويل الشعرية 5 

فيستعمل المحاكاة أزيد مما شأن الخطابة أن تستعمله . غير أنه لا يوثق به » فيكون قوله 

ذلك عند كثير من الناس خطبية بالغة » وإنما هو فى الحقيقة قول شعرى قد عدل يه 

عن طريق الخطابة إلى طريق الشعر(©. 


وكثير من الشعراء الذين لم أيضا قوة على الأقاويل المقئعة يضعون الأقاويل المقنعة » 
ويزنونها » فيكون ذلك عند كثير من الناس شعرا » وإنما هو قول خطبى » عدل به عن منهاج 
الخطابة 99). 


وكثير من الخطباء يجمع فى خطبته الأمرين جميعا ؛ و كذلك كثير من الشعراء . 

وعلى هذا يوجد أكثرالشعر والأقاويلالشعرية هى الى شألها أن تؤلف من أشياء محاكية(؟) 
للأمر الذى فيه القول . فإن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول . فالذى بفعل ' 
ضربان : أحدهما أن يحاكى الإنسان بيده شيثًا ما ء مثل أن يعمل تمثالا يحاكى به إنسانا 
تحئة ةاش للق ارط سيم ترد به إنسانا ما » أو غير ذلك . 


:(و٠.-اؤمع4 سيشرونء اللطيب » 5م‎ )١( 
أقأقدم 208:52 فمأطسمقة عه تسصع نمدم ستيه قتع هدر‎ 010٠ 
/ا؟:‎ 21 ٠9٠ » كونتليان » أصول الخطابة‎ )١؟(‎ 
ع متا 2026 ممده10 سسدعنده3لنانا أسدسةومدمء مسستقصوعه 0ه عه تدان هزر‎ 
وقد يعرض لستعمل اللطابة شعرا » كا يعرض لمستعمل الشعر خطابية . وإنما‎ « : ٠١4 » أبن سينا ء الحطابة‎ 
يعرض للشاعر أن يأ مخطابية وهو لا يشعر إذا أخذ المعانى المعتادة والأقوال الصحيحة الى لا تخييل فها . ولا محاكاة » ثم‎ 
» . . . يركها تركيبا موزونا‎ 


)١(‏ ذكر أرسطو» عن فن الشعر» 1711١4410‏ » أن جميع -الفتون محاكأة 015(بز ةلا . فإذا خلا الغن من انحا كاة 
فليس بفن على الحقيقة . وقد بين أرسطوأن الفرق بين الشعروالنظم ينحصر ف وجود المحاكاة . أما الوزن فهو موجود بكلهما . 
وقد كثر التساؤل : هل يمد القول شعرا إن وجدت المحاكاة ولم يوجد الوزن ؟ والظاهر “أن أرسطى ل يكن ليقبل مثل هذا 


طالاا - 


يففل 


والمحاكاة بقول : هو أن يؤلف القول الذى يصنعه أو يخاطب به من أهور تحاكى 
الثئّ الذى فيه القول دالا على أمور تحاكى ذلك الثبىء » ويلتمس بالقول المؤلتف مما 
يحاكى الشئ تخييل ذلك : / إما تخييله فى نفسه » وإما تخييله فى شئْ آخر . 
فيكون القول المحاكى ضربين : ضرب يخيل الشى نفسه » وضرب يخيل وجود الشى 
فى شىئُ آخر . كما تكون الأوقايل العلمية . فإن أحدهما يعرف الث فى نفسه ع 
مثل الحد ؛ والثالى يعرف وجود الثئّ فى شئ آخر » مثل البرهان . والتخييل ههئا 
مثل العلم فى البرهان » والظن فى الجدل » والإقناع فى الخطابة . فإن أفعال الإنسان 
كثيرا ما تتبع تخيلاته . وذلك أنه قد يتخيل شيئًا فى أمر أمر » فيفعل فى ذلك ما كان 
يفعله لو اتفق بالحس أو بالبرهان وجود ذلك الثيئٌ فى ذلك الأمر . وإن اتفق أن يكون 
الذى خيل له ليس كما خيل » ٠ثل‏ ما يقال: الإنسان إذا نظر إلى شى يشبه بعض ما يعاف » 
فإنه يخيل إليه من ماعته فى ذلك الشئ أنه ما يعاف » فتقوم نفسه منه وتتجنبه . وإن 
اتفق أنه ليس فى الحقيقة كما خيل له . كذلك يعرض للإنسان عندما يسمع الأقاويل الى 
تحاكى » فتخيل ف الثئ أمرا ماءوذلك أن الذى يراه ببصرهء فتخيل اليه أَمرًا ما فى ذلك الشي؛ 
لو وصف له ذلك بعينه بقول » فإن ذلك القول كان يخيل له فى ذلك الشيمٌ الأمر بعيئه الذنى 
خيل فيه ما رآه بيصره . وذلك مثل الأقاويل الى تخيل الحسن ف الشئْ» أو القبح فيه: 
أو الجورء آو النقنة » أو الجلالة . فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفعاله تخيلاته » وكثيرا 


- الرأى ؛ لأنه ير جع نشأة الشعر إلى علتين طبيعيتين فى الإنسان » أو لاهما : حبه للمحاكاة بالطبع ووجودها فيه من 
أول ما ينشأ ؟ وثانيهما : هو التذاد الإنسان بالطيم بالوزن والألهان . 
يقول أرسطو » عن قن الشعر ء؛ ١4407‏ أ ه١‏ ومابعده » إن المحاكاة تكون بالألوان والرسوم يالصموت » وإن 
الإيتاع واللغة والإنسجام مجتممة أو متفرقة تحقق الحاكاة . 
فالعزف بالثاى والضر ب بالقيثارة والقصفر تحاى بالإيقاع والإنسجام ومدغها 
والرقص يحاك بالإيقاع وحده . و ليس هناك امم للفن الذى يحاى باللغة ينطبق على كل أنواع الشعر والثثر . 


م102 سطاوطظء بع ط1أمأقعط ,ققمر 
(012108068 عنأومه850 ,قعستصط) «رمتاهاتستعومرط ل 

8 ,رفعاع1116 ا + تسطاوط1 

نام لقاصة ستسامم1 عتتت 2 تتطناوطك1 
.0506077 ,603م هنا ,مع و1 عتنتا ل ععقتاعددة1 + سطتاوطاظط 


الفارابى ؛ رسالة فى قوائين صناعة الشعر » طبعة بدوى » ص ١9١‏ : « فأما الحال الى تعرض للناظر فى المراقٌ والأجسام 
الصقيلة فهى الخال الموهة شبيه الثى'  »‏ 1 


95س 


ما تتبع ظنه أو علمه » وكثيرا ما يكون ظنه أو علمه مضاذا لتخيله » فيكون فعله يحسب 
تخيله » لا بحسب ظنه به أو علمه . فلذلك صار الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة / أن 
تنهض بالسامع نحو فعل الشئ الذى خيل له فيه أمر ما من طلب له » أو هرب عنه » ومن 
نزاع ء أو كراهة له » أو غير ذلك من الأفعال من إساءة أو إحسان » سواء صدق ما يخيل 
إليه من ذلك أم لا » كان الأمر فى الحقيقة على ما خيل أو لم يكن . 

وكما أن الإنسان إذا حاكى مما يعمله شيئا ما » ربما عمل ما يحاكى به نفسه » ورا 
عمل مع ذلك شيئًا يحاكى ما يحاكيه . فإنه ربما عمل تمثالا يحاكى زيدا » وعمل مع ذلك 
مرآة يرى فيها تمثال زيد . 

وكذلك نحن رما لم نعرف زيدا » فنرى تمثاله فنعرفه بها يحاكيه لناء لا بنئنفس صورته . 
ورما لم نر تمثالا له نفسه » ولكن نرى صورة تمثاله فى المرآة » فنكون قد عرفتاه مما يحاكى 
مايحاكيه » فنكون قد تباعدنا عن حقيقته برتبتين20. وهذا بعينه يلحق الأقاويل المحاكية » 
فإنها رما ألفت عن أشياء تحاكى الأمر نفسه » ورعا ألفت عما تحاكى الأشياء الى تحاكى 
الأمر نفسه وعما تحاكى تلك الأشياء ؛ فتبعك ف المحاكاة عن الأمر يرتب كثيرة 8 وكذلك 
التخييل للثئّ عن تلك الأقاويل » فإنه يلحق تخيله هذه الرتب » فإنه يتخيل الثى عا 
يحاكيه بلا توسط ويتخيل بتوسط شىئّ واحد وبتوسط شيثين على حسب القول الذى يحاكى 
الى . وكثير من الناس يجعلون محاكاة الثذئ بالأمر الأبعد تم وأفضل من محاكاته 
بالأمر الأقرب . ويجعلون الصانع للأقاويل الى هذه الحال أحق بالمحاكاة ( وأدخل قَْ 

مذهها : + تم الكتاب . كل كتاب الشعر وبهامه ثم جميع كتاب ألى نصر رحمه الله ولواهب 
العقل الحمد بلا غاية والشكر بلا نباية على يد أققر الورى إلى عفو ربه أحمد ابن ( هكذا ) على الشانى 
عامله الله بلطفه آمين وذلك صبيحة يوم السبت اليوم الثامن عشر من شهر صفر الحير من أشهر 
سنة ألف ومائة وست عشرة سنة بقسطنطينة ( هكذا ) المحروسة كلأها الله وحفظها من كل سوء 
والحمد لله وحده وصل الله على من لا نى بعده وآله 'وصعبه وسلٍ تسليا كثيراً ط. 

(1) ينقل الفارانى هنا عن أفلاطون كا هو وانمح . انظر : أفلاطون ء جمهورية » الكتاب العاشر » لوه هع طبعة آدم» 
بع )ا ص لوم 0و7 : 11(7[كلال وضعه نا 71 050 ,كعبر أناناعية ناكام ثأه0 تان 
1706م اعم 1 تبرائم معمأع ,رون1ه7ه5 توووم 6 أله 1ى+5ة ومة “ناه ... زواعهكا 
أ نار امقاتة أه وعدنهةم أ وشكاناجع كمأءع00ة 5 أه» وم134امهمق نكت وم 

ترجمة دكتور فؤاد زكريا » ص 714 : , . . فأنت تطلق اسم المقلد على صانع شى* يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة إلى 
الطبيعة الحقة للأشياء . . , وإذن فهذا يصدق أيضا على الشاعر التر اجيدى مادام مقلدا ء فهو إذن » ومعه كل المقلدين » تحتل 
المرئية الثالثة بالقياس إلى عرش الحقيقة » . 

قارت : الدكتور فؤاد زكريا » دراسة لجمهورية أفلاطون » ص ١55‏ وما يعدها , 

هلا 


اا ب 


الفهارس 


العلم 
إبراهيم ( عليه السلام ) 
تر طايس 
الأسود بن يعفر 
الأعثى الأكبر 
انبادقليس 
إهرٌ اليس 


00 5 
أوميرش 


أو هيروس 

أبو تمام ( حبيب ) 
البحترى 

-جسداى 

اللساء 

عبد الرحمن الناصر 
ذو الرمة 

زهير ( بن أبى سلمى ) 
راط 

سيف الدولة 

أبو الطبب ( المتنى ) 


الأعلام التى وردت فى حتن 


أبن رنساد 


١ هه‎ 

41١ 

به 

لاذلا شلك ةلاع ١٠'لأا2‏ 75لا لىشطء 
48 هلإاه١01١كل.٠‏ 

ككاع الاء كرلم. ١أ١أل‏ "لاع :هما4لة|ل 
/اه١‏ . ١"‏ 

انظر أوميرش 

١: .5؟اء‎ 115-48 

1١1 

لفرن 

1١1١7 

1١1 

١1:52 137521 

يفل 

3 

١الهءا١اكهءالأ‎ 

ل6١‎ ١١52 1١" ل١١١‎ ١ 55415 
١1/1521 لع ه15 ع5‎ 
١15 > 4 

يفن 


ولالاب 


١ 
) الفارابى ( 1 نصر‎ 
أبو فراس‎ 
قيس الجنون‎ 
اكيت‎ 
متمم بن ويرة‎ 
) التابغة ( الذبياى‎ 
) محمد ( صلى الله عليه‎ 
ابن المعيز‎ 
) المعرى ( أبو العلاء‎ 
) الحذيل ( أبو خراش‎ 
) يوسف ( صلى الله عليه‎ 


ددبت ركيل 
الملذلا 
١١1/‏ 
1١4‏ 
١ 11/‏ 
5 2 ؟ه١‏ 
وه 
6 
145 
1١137‏ 
١525١‏ 


لع همأ هس 


الاعلام الى و( داه 
0 ؤ 
جو امع الشعر للفار ذى 


الصيلة 
العلم 


؟/ا١ا‏ 
أومير وس 


ابدالات 

أيولون 

أبياكون 

أتالوس ملك برغام 
الأخل بالوجوه 

إدارة 

أدراستوس 

الإرادية ( الأفعال ) 
أرخيلاوس ملك مقدونية 
أرسطو 

أزجال 

أسطقسات ( الأقاويل ) 
الإسكندر الأكبر ' 
استطراد 

استعارة 

أمهاء 


بعض المطالب الهامة 
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(0) 


الصحيفة 


لابلاع ؟ة 


انظر تحول 


"5 
نف احلال 
نض 
“لا وما بعدها 
"١‏ 
شل 


١18 


حقيى ١"4‏ ؛ دخيل 1*9 ؛ منقول ١47 © ١4١‏ ؛ معمول ١4١٠‏ ؛ مفارق ١5١‏ ؛ مزينة 
١‏ ؛ معقول 1١4١‏ ؛ ١47‏ ؛ مغيرة 1١47‏ ؛ مركبة ١"‏ ؛ لغات ١5"‏ ؛ منقولة غريبة “اه١‏ 
ال ا ال ا ير ا ل 0 


أفلاطون 


لذ تك 


الصححفة 


أكادعوس .: 
أكادية 1" 
إمرؤ القيس : نقد شعره 144-48 
أمينتاس الثانى ملك مقدونية . 
اندرويتكوس - ' ش 4 
أندلس 1 
الانفعالية ( الأقاويل ) وو .من 
إيكاريا زف 

رب 
بثياس (زوجة أرسطو) 5 
بروديكوس 4 
بر و كسينوسٍ 1 
« بطل » المأساة ٠‏ 44 
بسسير اتوس وف 

رت 


خول 21١١‏ ”4 "؛. الإدارة الى ) قق مقع كة: ددزرع ناز 


تراجيديا : نشأة التراجيديا ٠٠‏ ؛ تعريف اللمأساة ١6‏ غ هل ؛ التطهير ١‏ وما بعدها ؛ بطل 
المأساة 44 : تطور التراجيديا 4٠‏ ؛ المديح 5ه : أجزاء صناعة المديح 9/ ؛ من باب الكبفية .م44 
اخى “58 - 44 ؛ النوائب ٠١8‏ ؛ العادات لا ء /ا١٠  ٠١4‏ ؛ صناعة المديح اللتهادية 1١١‏ ؛ 
من أى المواضع يمكن غمل صناعة المديح 44 ؛ مدائح دون صلور 14 ؛ مدائح حسان ٠١١‏ ؛ 
ما يوجد فى أشعار العرب من أجزاء صناعة المديح 48 » 44 ؛ أجزاء صناعة المديح من جهة 
الكثية 18 ؛ حل ١175‏ ؛ راط 175 ؛ أنواع المدائح أربعة /1؟١‏ ؛ غير موجودة فى الشعر العربى 
وإنما توجد فى الكتاب العزيز 17 ؛ الفروق الى بين صناعة المديح وبين الأشعار الأخرى ١59‏ ؛ 
خاصة باليونانيين ١61/‏ . 


تشبيبات ٠١‏ ؛ كل تشبيه وحكاية يقصذ به التفحسين والتقييح 4 ؛ التشبيه الذى يقصد به 
بقة المشبه 55 ؛ طريقة هوميروس ف التشببه 45 أصناف التشبيباتالثلاثة وفصوها الثلاثة 5/4 ؛ 
النشبيه بالحسيس يطرح ١١6‏ ؛ إختلاف الأمم فى تشبيهاتهم /1ه١‏ 


2 


اوري ١1‏ 
تعجيب 4٠١ه٠١٠١‏ 
تعرف "4 : الاستدلال ل ل اح قت فل ل طش 
التعليمى ( الشعر ) 1١‏ : 
تغييرات ١08 ١49‏ ء بالحذف ١5١‏ » بالقلب ١6١‏ ؛ بالتقديم والتأخير ١١‏ ؛ جمع 
الأضداد ١٠6١١‏ 
أبو تمام : نقد شعره ١٠6-14‏ 
تيرانيوث م 

6 
ثيوفر استوس / 

لج 
الجحيم (أهل ) / ١‏ 
مجناس ١548-16‏ 
الممالية ( النظرية ) 1 
جورجياس 5 

رح 
حرف ا 
حل 0 
حكم لحل 

(خ)2 
الحار-جية ( الأمور ) 1ع 5؟ا 
خحرافة ش للاء ولا ؟و 

دنفي 
رباط وق 
رمز ١14-14‏ 

0( 
زواقة 1م 


0188 سه 


ساعات الماء 

السرد والكلام المباشر 

سقراط 

أقاويل سقراط ( محاورات أفلاطون ) 
سوفروث 


المحصفة 
(صس) 

/ا/ 

أل ءعلاة١‏ 

١6 

1١ 

١٠١ 


رش 


شرعى : الكتب الشرعية 154 : القصص الشرعى ٠١4‏ ؛ الأقاويل الشرعية ٠١١‏ 

شعر : نشأة الشعر "17 4 العلل المولدة للشعر 514 4 هدف الشعر 1١5 ١7*‏ : خواتهم الأشعار ٠١١‏ : 
عيوب الشعر : الكذب ؟١‏ : المحال /ا١‏ ء الغلط ١58‏ ؛ امحاكاة بغير الممكن ١54‏ ؛ تحرييف 
المحاكاة ١64‏ :ِ محاكاة الناطقين بأشياء غير ناطقة ١١5٠١‏ التشبيه بالضد 15١‏ ؛ استعال الألفاظ 
الى ندل على الثىء وضده ١5١‏ ؟ استخدام الإقناع ١5١‏ 


أعظ شعراء المسرح : 


أيسخيلوس 
سوؤو كليس 


يت وف 
5٠8“‏ وما بعدها : أسلويه 58 ؛ أفكاره ١‏ 
6 »؛ لا؟ ومابعدها 


يوربيديس 16 »ع "١‏ وما بعدها ؛ لفته "م با ؛ التجديد الفنى عنده 8" 4" ؛ خطأ من 


يلومونه ٠١١‏ 
أجاثون 


أرستو فائيس 
الصنعة والإلهام 


طبيعيات 


عم م 


الطبيعية ( الأشعار ) 
ابن طفيل 


أبو الطيب المثنى : نقد شعره 
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:1 
(ط) 
؛ متكلى "51 
5١‏ 
4 
1١41-4‏ 


هآ مس 


الصحيفة 
0) 

عرب : جل تشبيهاتهم ١‏ ؛ حروف التشبيه عندهم 1١١1“‏ ؛ القوانين الشعرية عندهم قليلة 
م أشعارهم خالية من هدائح الأفعال الفاضلة ١77‏ ؛ ذم الكتاب العزيز للشعراء ١78"‏ ؛ 
الحث على الهم فى أشعارهم 1" ؛ الحث عا ى الكريه والفسوق /9* ؛ الفخر /!” ؛ المطابقة /1” ؛ 
ما يوجد بأشعارهم من أجزاء المديح 44-48 ؛ موضع سادس من الحاكاة يستعمله العرب 11١‏ ) 
الغلو الكاذب لا يوجد فى الكتاب العزيز ١7١‏ ؛ أنواع المدائح غير موجودة فى الشعر العرنى » 
وإنما توجد فى الكتاب العزيز ١18‏ ؛ 


أوزان الشعر عند العرب 155 ؛ الفصاحة عند العرب ١٠58‏ 


ف 
فاصلة أطرن 
قدم ١‏ 
قرال 164 
فرجيل 1 ؟ ١‏ 
فلسفة 3 
فيزا ( بلدة) ل 
فيلوديعوس 1 
فيل و كليس ( ابن أت أيسخيلوس ) 0 
فيليب هلك مقدونية . 

3١ 
١65 قسة : تقسيم القعصية‎ 


قصص : نساء إتنا 7# ؛ أوديب ملكا 79 ؛ هيديا ١/8‏ 4-886" ؛ هيلاله ا 
أفيجينيا فى أوليس “" ؛ أفيجيايا بين التوريين 5" ؛ نساء طروادة 8/7 ؛ أهل أكارنيا 2 


عيوب القصية 18 

شعر قصصى انظر ملاحم 

قول : ١8‏ ؛ فضيلة القول الشعرى ١44‏ ؛ أفضل القول فى التفهيم ؛ الأقاويل العفيفة 
المدخية ١48"‏ 


5 0-2 


الصحيفة 

كلمة يفل 

الكلية ( القوانين ) هه 

١ كليوفون‎ 

كناية ىه 

كوميديا ( هجاء ) اقاعكة ا ""الا. ذلاء "و5١‏ 
00( 

لحن اك لالاء ؤلاء الم 

لغر انظر رهز 
مع 

ماراثون ( موقعة ) برف 

تك 1 

جيب انظر ممثل 


مماكاة : ١١‏ وما بعدها ؛ رسم ؟١‏ ؛ نحت 1 ء رقص ١‏ » عزف ١‏ ء ضرب بالعيدان 
لاه : زمر لاه ؛ المحاكاة بالألوان 5٠‏ ؛ بالأأصوات 5١٠‏ ؛ بالأشكال ٠١‏ ؛ هدف المحاكاة 6ع 
الأمور النى تحاكى 58 ؛ الأفعال الإرادية 5 ؛ متحاكاة حال النفس ١1١ ١ ١١١‏ ؛ الحاكاة لأمور 
معنوية بأمور. حسية ١١‏ ؛ امحاكاة البعيدة ١١‏ ؛ طرح غير المناسب ١14‏ ؛ النوع الثالث بالتذكر 
؛ أمثلة من الشعر العربى 111 ١18‏ ؛ تذكر الأحبة بالأطلال ١١8‏ ؛ النوع الرابع ‏ 
الشبه ١١9‏ ؛ النوع اللنامس : المحاكاة السوفسطائية ١١9‏ ؛ الغلو ١7١‏ ؛ موضوح سادس 
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الخيلة ( الأقاويل ) لاه 

الغخيلة ( الصناعات ) 1 

مشاءون 7 

مصارع يف 

مقطع رشن 

ملام 5 وما بعدها 
ممثل 


- 0 


العدفة 


موازنه فى المقدار أو نى الألفاظ ه4١‏ : فى أجزاء القول /؟١‏ 


ميئلاو س 


النظر ( المناظر ) 
نوائب 


نيبيو سم 


عا 


هبحاء 

سيو دوس 
هوراس 
الوحدات الثلاث 


وزت 


يوفون ( بن سوفو كليس ) 


يونانيون 


5١ 
15 
(03) 


قلا ١لىمع‏ الى 


الك 

لك" . الا . ل ؛ "مع 

التخييلات التى تناسب الأوزان الطويلة 4١79‏ 
يعسر وجودها عند العرب ١99‏ 

١5 

8 

/1ا5 م5 ؛ لأها 


ل لرثرز سه 


جوامع الشعر فلفارايى 


الصحيفة 
أسباب 04 
أوتاد ااا 
برهان 117 
حل 5و1 
سلاميات اا 
شعر : قوام الشعر وجوهره فين 
قافية لا يعرفها هوميروس فين 


ماكاة : بفعل ١9/*‏ + بقول 11/7 . ١1/5‏ ؛ عدماشاراطها عئك اللتمهور 97/إ١‏ ؛ اللسطابة و انحا كخاة 
ا ب الابتعاد عن التقيقة برتبتين ه/ا ١‏ 


نغ : ( أجزاء من الشعر ) فق 
0 


0 0 


ا موضوع 
تصدير 
مقدمة الحقق 
رموز المخطوطات والطبعات 
الممن و التعليقات 
فصل أول 
فصل ثان 
نجل ثالث , 
فصل رابع 
فصل خامس 


فصل سادس 


محتويات الكتاب 
( تلخيص الشعر لابن رشد) 


الصحفة 


١ 


يذل 
154 


140اس 


ركم الايداع بدار الكتب 
4ك / .اذا 


مطح الاض رام التجارة 


0 
1 


ا 
ا 


9 0ب 


